ا اوساو E‏ عق 
جع سِلْسِلَةُ الرَسَائِلٍ الشَّاذليجي 


(۲۸( 


إعلام العَيْد الأوّاه 


ِحَقِيْقةٍ الوَجْهِ المُضَافٍ إِلَى الله 


E E 
الأستَاذ الدكتور‎ 


علي اید مقدّادِي الحاتمي الأشعري 


إن تفلي نقتم اساي را ونه داربو لطن E SAL‏ شيك وه لاق كما لعا عاد 
تيده الله فاذا سا له وبح ا قاذ ای لدت وأقنية ان 9 إله رلا الله وتجدم لا شرك ل 
ولشووار تم ناهد ES O‏ > لزيا أَيُهَا الّذِينَ آمنوا اكد قرا لاحل فقاو ولا 
تَمُويُنَ إلا وام مُسْلِمُونَ) [آل عمران:۲ ٠١‏ .يا أيهَا الاس ات وا ربكم الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ 

وَاحِدَةٍ وَحَلَق مِنْهَا رَوْجَهَا و بت مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءً وان yy‏ 


2 


الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيا4 [النساء:١]»‏ يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا انوا الله وَفُولُوا قَوْلاَ سَدِيداً * يُصْلِح لَكمْ 
أَعُما َمالكُمْ يعفر لَكُمْ دنوبكُمْ وَمَنْ بِْع الله وَرَسُولَُ ققد فار ورا عظيما) [الأحزاب: 171-07١‏ . 
أمّا بعد : فقد جاء الوجه مُضافاً إلى الله تعالى في غير ما آية من آيات الكتاب العزيز » من ذلك : 


قوله تعالئ : (وَلِلَِ الْمَضْرِقٌ وَالْمَغْربُ قَأيتَمَا ولوا َك وجه الله ِن الله َا عَليم) [البقرة:18١١]‏ 


وقوله تعالئ : (وَلَا تَطْرٌدِ الَّذِينَ يَدعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَلْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) [الأنعام: 57] . 
وقوله تعالى :(وَاصبر تَفْسَكَ مَعَ الذِينَ َ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالْعَداة وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ) [الكهف:۲۸] 


وقوله تعالى : گل د شَيْءِ كَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4 [القصص:۸۸] . 

وقوله تعالى : (ويبقى وَج رَبك ذو الجلال والإكرام) [الرحمن:۲۷]. 

ا َآتِ دا الْقَربى حَمَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابِنَ السّبِيلٍ ذلِكَ َير لِلَذِينَ بُريدُونَ وَجْه الله 
رأوليك هم لفحو » وما تيسم مِنْ ربا لَِرْبُوَا في اموا التاس قَلا يَرْبُوا عند الله وما اتيم مِنْ 
كا ريدو وَجْة الل َُوِئِكَ هُْ الْمُضْمِفُونَ» [الروم:74- 4"] . 

وقوله تعالئ : (إِنّما نُطْعِمُكُمْ ِو وجو اله لايد ِكُمْ جزاء ولا شُكُور) [الإنسان:19 . 


وقوله تعالئ : (وَما لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُجزى * إلا نتِغاء وَجْو َيه الأغلى) [الليل: 17٠‏ . 
۲ 


واف E E OE‏ الو SE SN I‏ الك ش كبن ذلك 

° كك‎ oo ql 12 A AR AA EE a a E 

عَنَّ جابر رَضِيَ الله عه قَالَ: لما تَرلَتَ هَذِهِ الآية: (قَل هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ 
سه كك أ 0 ا ا کک ا ا < . FN‏ 
) [الأنعام: 15]» قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلمّ: «أعوذ بِوَجَهِكَ» » قَالَ: (أَوْ مِنْ 


ا 


شك دخا . 4 [الأنعام: ٥ء‏ قال: «أَعوذ بوَجَهِكَ) (أَو يَلِْسَكُمْ ٠‏ شيعا ويذيقَ يعض 
ا ل ا لهذا أفووك أو كن OE‏ 


وَعَنْ ابي مُوسَئ قَالَ: 0 شرل للضي الله عدر وَسَلّمَ كمس كَلِمَاتٍ قَقَالَ: " إن الله 


تَعَالَى لا ينام ولا ينغي لَه ان ام وَلَكِنَهُ ْب 20 
لار وعَمل النهار قبل عمل اليل حجَاية النُورُ لو كَسَمَهُ ل َحَرَقَتٌ سُبُحَاتٌ وه مَا انتهی إل 


ا 
1 ره من 1 لقه " )2( 


() أخرجه البخاري (۹/ ۱۲۱ برقم 075٠5‏ . 
() أخرجه أحمد في المسند (۳۲/ ٠٠٥‏ برقم 214777 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه مسلم (۱۷۹) (۲۹۳) » وابن ماجه )٠۹١(‏ » وابنٌ أبي عاصم في "السنة" )1١5(‏ » وأبو يعلى (727717) » وابنْ خزيمة في 
"التوحيد" ص5١‏ و70 وأبو عوانة /١‏ 564١-157كء‏ والآجُري في "الشريعة" ص٤ 27١‏ وأبو الشيخ في "العظمة" )١١١(‏ » وابنُ منده 
في "الإيمان" (07177 » والبغوي في "شرح السنة" (41) . 
وفي "التفسير" -عند آية الكرسي- من طريق أبي معاوية الضريرء بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (۱۷۹) (۲۹6) » وعثمان الدارمي في 
"الرد على الجهمية" ص70 و٠٠‏ وابنُ خزيمة في "التوحيد" ص١‏ 275 وأبو عوانة »١157/١‏ والطبراني في "الأوسط" (670١)و‏ 
)٠۲(‏ » وأبو الشيخ في "العظمة" )١717(‏ » وابنْ منده في "الإيمان" )۷۷١(‏ و (۷۷۷) . واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" 
7 .ء والبيهقي في "الأسماء والصفات" (۳۹۱) و (۳۹۲) من طرق عن الأعمش» به. وتحرف اسم عمرو بن مرة في مطبوع 
"الأوسط" )٠٠١١(‏ إلى عبد الله بن مرة. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص ١4‏ و9١-١5,.‏ وابنُ حبان (7517) » والطبراني في 
"الأوسط" (۲۲ ٠)٣‏ والآجِرّي في "الشريعة" ص ۲۹۱-۲۹۰ و5 ٠‏ وأبو الشيخ في "العظمة" ( ۰ » وابن منده في "الإيمان" 
(17) من طرق عن عمرو بن مرة» به. 
وأخرجه عبد بن حميد في "المتتخب" (251) » وابن خزيمة في "التوحيد" ص١7‏ والآجري في "الشريعة" ص٩۲۹‏ وه ٠٠‏ وأبو 
الشيخ في "العظمة" 2171 » والإسماعيلي في "معجمه" 7/ ٠٦۲‏ والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 171-١17”:‏ من طريق أبي بُردة» 
عن أبي موسئء به. 
قال السندي: قوله: قبل عمل النهار» أي: قبل أن يسرع العبدُ في عمل النهار» أو قبل أن يُرفع عمل النهار» والأول أبلغ» لما فيه من الدلالة 
على مسارعة الكرام الكتبة إلى رفع الأعمال وسرعة عُروجهم إلى ما فوق السماوات» وقد سبق بقيةٌ الحديث مفضّلاً مشروحاً. 

۳ 


رك له ررس لاير ن اسَتَحَادَ بالله فأعِيڏوه وَمَنْ سَأَلَكُمٌ بوجو الله فََعَطُوةُ " () . 


E‏ إن ال دحل في صَلَاتِه اقب الله به جه یناجیه فلا 


5 2 .- ووو 


قرف عل نرف ليت عقا (. 


لك لمان تَجَرّعَ عبد جَرََةَ فصل عِنْدَ الله عر وَجَلْ من جَرّعَة عي يَكُظِمْهَا 


بتِعَاءَ وجو الله تَعَالَ "() . 
وا ا عله ولع "من هلم علما مِمَا بی به وَجَهُ الله» لا يَتَعَلمُهُ إلا لِيْصِيب به عَرَضًا 


مِنَّ ادناه لم جد عَرَفَ اله يَوْمَ القِيَامَةِ " و قال سيج في حَدٍ ديه يثه: يعني رِيحَهَا " () . 


() أخرجه أحمد في المسند (5/ ۱۱۳ برقم 27754 » قال الأرنؤوط : " إسناده حسن» أبو نهيك -واسمه عثمان بن نهيك- روئ عنه 
جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. علي بن عبد الله: هو ابن المديني الحافظ الإمام» وسعيد: هو 
ابن أبي عروبة» وخالد بن الحارث -وهو ابن عبيد الله بن سليم الهجيمي- روئ عن سعيد قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود »)01١/8(‏ 
وأبو يعلئ (7577) و (77200)» والخطيب في "تاريخ بغداد" 70/5 من طريقين عن خالد بن الحارثء بهذا الإسناد. وفي الباب عن 
ابن عمر بإسناد صحيح وسيأتي في "المسند" 58/7 و٩۹٩۰‏ وصححه ابن حبان (7”508) " . 

() أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل /١(‏ 175) . 

() أخرجه أحمد في المسند ۲۷١ /٠١(‏ برقم 25115 » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح. علي بن عاصم- وهو ابن صَّهِيبٍ الواسطي- 
وإن كان ضعيفاًء قد توبع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يونس بن عبيد: هو ابن دينار» والحسن: هو البصري» وقد عنعن. 

وأخرجه الطبراني في"مكارم الأخلاق" )١١(‏ » والبيهقي في "الشعب" )۸۳٠۷(‏ » وفي"الآداب" )١110(‏ من طريق علي بن عاصم» بهذا 


الإسناد. 
وأخرجه بنحوه ابن ماجه )٤۱۸۹(‏ من طريق حماد بن سلمة» والبيهقي في "الشعب" (81705) من طريق عبد الأعلئ بن عبد الأعلى 
السامي» كلاهما عن يونس بن عبيكه به. 


وأخرجه ابن أبي شيبة 1١/١5‏ من طريق عبد الأعلى» والبخاري في"الأدب المفرد" (1714) من طريق أبي شهاب عبد ربه» كلاهما 
عن يونس» به» موقوفاً. وأخرجه بنص مرسلا البيهقي في"الشعب" (8704)» وفي"الاداب" )١111(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» 
عمن سمع الحسن» قال: قال رسول الله صَلَّن الله ليه وَسَلّمَ فذكره" . 

() أخرجه أحمد في المسند (4 ١19/١‏ برقم 8501) » قال الأرنؤوط : " إسناده حسن » وأخرجه ابن ماجه (707) من طريق يونس 
وسريج» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ١۷ء‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (7575) » وابن عبد البر في "جامع بيان العلم 
وفضله" 2140/١‏ وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان' ' ص »١155‏ والخطيب في "اقتضاء العلم العمل" )٠١7(‏ من طريق سريج بن 


النعمان وحده. به. وأخرجه أبو الحسن القطان فى "زياداته على سنن ابن ماجه" بإثر الحديث (7507)» وأبو يعلى (1۳۷۳) » والعقيلى 
3 


وع 


عَنْ عَامِر بن سَعْدِ بن بي وَقاص عَنْ أبيو» َال : كت مح رَسول الله صلی الله عليه ا 
حب الوَداع» فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشُمَيّتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وسا 


َقَلّتُ: يا رَسُولَ الله ن لي مالا كيرا ويس يَرئنِي إلا ابه لي آقأوصِي بي مَالي؟ 00 بك 
و ور 


قلت: بشطر مَالي؟ قَالَ ب : قلت مَالِي؟ قال :" اثلث واشت کین إن ك با سعد أن دع 


و 9 7و ود م رده >ة روما 


ورك أَغيياء خير َك من أن تَدَعَهُمَ عَالَةيتَكَمَهُونَ الاس نك يا سعد لن فى َة ِي بها وجه 
اله إلا جرت ليها حى القع عا E N EN‏ 
ر 7 فن ئ امراد پا رون الله 1 


5 مس 
-ه م 


حَابي؟ قَالَ: " إِنَكَ لَنّ ت 6 5 حمل عملا بغي به وَج الله إلا ازّدَدْتَ به دَرَجَةَ وَرفْعَة 


وَلَعَلّكَ تُخَلَّفْ حَتَّى يَنْقَعَ الله بك اة امن تر ار ار ا ا 


رهم على أَعَفَابِهمَ» كن الاس سَعْدُ ابن حو " ری لَه رول الله صلی الله علي وَسَلّم وَكَانَ 
مَاتَ بِمَكَة " (0 . 


۳ 57 5» وابن حبان (۷۸) » والحاكم ۸٩ /١‏ والبيهقي في "الشعب" (۱۷۷۰) » والخطيب في "تاريخه" 7517/5 و8/ 2/8 وفي 
"الفقيه والمتفقه" ۲/ 84» وابن عبد البر في "جامع بیان العلم وفضله" ۱/ ۱۹۰-۱۸۰ و110١‏ من طرق عن فليح بن سليمان» به. 
وأخرج ابن ماجه )۲٠٠(‏ من طريق عبد الله بن سعيد المقبري» عن جده أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رفعه: "من تعلم العلم ليباهي 
به العلماء» ويجارئ به السفهاء» ويصرف به وجوه الناس إليه» أدخله الله جهنم". وهذا إسناد ضعيف جداًء عبد الله بن سعيد متروك 
ويشهد لهذا اللفظ الأخير غير ما حديث» لكن بأسانيد ضعيفة» انظر "صحيح ابن حبان" (۷۷) . 

() أخرجه أحمد في المسند ٠١9/7(‏ برقم 21915 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مصنف عبد 
الرزاق" (177501) . ومن طريقه أخرجه عبدٌ بن حميد (۱۳۳) » ومس لم (/2177 (0) » ومحمد بن نصر في "السنة" (2559 » وابن 
حبان (۷۲۹۱) 

وأخرجه مالك في "الموطأ" ۷۲ والشافعي في "السنئن المأثورة" )٥۳۷(‏ » والطيالسي )١1915(‏ و )١95(‏ و(21917» والدارمي 
(5”.» والبخاري في "صحيحه" (07) و(9475”) و(0778) و (1۳۷۳) » و"الأدب المفرد" (؟5/) » ومسلم )٥( )١157/(‏ » 
والدورقي (۸) و (4)» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (۲۱۸) » ومحمد بن نصر )۲٤۸(‏ » وأبو يعلى (8175) » والطحاوي في 
"مشكل الآثار" ۳/ 707-70, والشاشي )۸٥(‏ و (۸۷) و (۸۸) » وابن حبان (5077) » وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (077) » 
والبيهقي 574/5» والبغوي )١559(‏ من طرق عن الزهري» بهذا الإسناد» وبعضهم يزيد فيه على بعض. وانظر )١585(‏ . 


ا ا 
أشفيت : قارنت: 


رص ت 


وَعَنّ عبد الله قال: قَسَمَ رَسُولٌ الله صل الله ء َل وَسَلَمَ دات يوم قَسَمَاه قَالَ: قال وَجُلْ مِنَ 


الْأمُصَار: إن وة تا ربد با َج اللو روج مال : فَقَلْتُ: با عدو الل اما لابرد رشو 


الله صلی الله عليه و َم بمَا قُلّتَء قَالَ: َدَكَرَ َلك للبّيّ صلی الله عليه َه وَصَلَّمَ قَاحَمَرٌ وجه 
قال E‏ " وحم اللو على مُوسّئء لَمَدَ اوي باكر مِنْ هَذَا قَصَبرَ 0 
NG CIS‏ 


کو در 


وقوله: "رئئ له رسول الله صَلَّ اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وكان مات بمكة"» قال النووي في "شرح مسلم" :۷۷-۷١/١١‏ قال العلماء: هذا من 
كلام الراوي وليس هومن كلام النبي صلی الله عليه وَسَلَّم » بل انتهئ كلامّه صلی اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بقوله: "لكن البائس سعد بن خولة"» 
GIES‏ 
هذا الكلام من هو؟ فقيل : هو سعد بن أبي وقاصء وقد جاء مفسراً في ب بعض الروايات» قال 

القاضي: وأكثر ما جاء أنه من كلام الزهري» قال: واختلفوا في قصة سعد بن خولة» فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات بهاء قاله عيسئ 
بن دينار وغيره» وذكر البخاري: أنه هاجر وشهد بدراثم انصرف إلى مكة ومات بهاء وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» 
وشهد بدراً وغيرهاء وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل: توفي بها سنة سبع في الهُدّنة» خرج مختاراً من المدينة» فعلى هذا 
وعلئ قول عيسئ بن دينار» سببُ بؤسه: سقوط هجرته لرجوعه مختاراً وموته بهاء وعلئ قول الآخرين» سببُ بؤسه: موته بمكة على أي 
حال كانء وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته» والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالئ " . 

() أخرجه أحمد في المسند (7/ 494 برقم 2704 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن 
خازم الضرير» والأعمش: هو سليمان بن مهران» وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. 

وأخرجه أبو يعلئ (2707) » ومن طريقه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 4 5» من طريق أبي معاوية» بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي 
)۱١(‏ » والبخاري (57775) و (5055) و )٦۱۰۰(‏ و (5591)» ومسلم »)١51(01١57(‏ والشاشي (2551» وابن حبان (5911) 
و(5517).» والبغوي )7717١(‏ من طرق عن الأعمش» به 

وأخرجه البخاري (7*100) و (575) » ومسلم »)١50( )1١77(‏ وأبو یعلی (011) » وابن حبان (4874) » والبيهقي في "دلائل 
النبوة" 0/ ۱۸٤‏ من طريق جرير» عن منصور» عن شقيق» به. 

وسيأتي برقم (۳۹۰۲) و(109؟) و )٤۲۰٤(‏ و )٤۳۳۱(‏ . 

قوله: "ما أريد بها وجه الله عز وجل": قال السندي: يريد أنه ما روعي فيها العدل» ولو أريد بها وجه الله» لروعي فيها العدل» فعدم 
مراعاته دليل علئ عدم إرادة وجه الله» وقائل هذا يحتمل أن يكون منافقاًء وسمي أنصارياً للنسب» ويحتمل أن يكون مؤمناً حمله الطمع 
والغضب على ذلك» فقال ذلك بلا ملاحظة ما يقوله " . 


المَبَحَتُ الثاني : تاو كال لرل ل "ااا َنَم وَج الله" 
SS‏ 
TS‏ بن اميل ذلك يلين ريدو جه اللو وليك هم امون وما يمين 
ربا لیر برا في اَموال الاس قَلا يَريُو 

N 

المَبّحَتْ الرَّابعُ : تأوِيّكَاتٌ السَّلَفٍ وَالحَلَفٍ لِلَوَجَه الرَارد في قَولِه تعَالَى : "إنّما تُطْعِمُكُمٌ لِوجُهِ 
اله لا ثرِيدُ نكم جَزاءَ ولا شور" 

المَبّحَتُْ الحَامِسٌ : تَأوِيكَاتٌ السَّلَفِ وَالحَلّف لوج الوَارِدِ فِيٌ قول تعَالَى : "وما لِأَحَدِ عِنْدَهُ 


اال ا وز کاو و الا 


نمز » إلا ينا وجو رالاعا" 

ال الاي ذا اث السَّلَفِ وَالحَلف لِلوَجو الوّارد فِيّ قَوَلِهِ تَعَالَى : "وَيَبْقَى وجه رَبك 

ذو الجَلال 00 

الحف السّابِعٌ : ايلات السَّلفِ وَالحَلَفِ لِلوَجهِ الوَارِد في قَوَلِهتَعَالَى : "ولا تَطَرْدِ الَذِينَ 

يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالعَدَاةِ وَالْحَشِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ". وَقَوَلِهِ على : "وَاصْرِرَتَفْسَكَ مَمَ الَذِينَ يَدَعُونَ 

رهم ب بالّداة ة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ " 

SS 
E E لاني‎ 

المبّحَتُ الاسم : نويات السَّلَفِ وَالحَكف لِلوَجْه الوّارد في قَوَلِهِ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أعُودُ 


تمهيد : قال الإمام أحمد بن فارس بن زكرياء اا E‏ 
بعض أهل العلم: إِنَّ العرب تزيد في كلامها أسما ءَ وأفعالا. 


۷ 


أا الأسماء فالاسم والوّجه والمثّل...وأمًا الوجه فقول القائل: "وَجُهي إليك" وفي كتاب الله جل 
ثناؤه: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ) ثم قال: الشّاعر: 

استغفر الله ذنبا لستٌ مُحْصِيَةُ ‏ رب العباد إليه الوجة والعمل () 
وقال الإمام أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي :٠1(‏ ه) : " وقوله تعالى: لوَجََهْتٌ وَجْهِي) » أي: 
قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه. 
وقوله: ل(فأقِم وَحِهَكَ لِلدين الق 4»أي: أقم قصد له . 
وقول قعالم كل شىء الك الأو آي إلا إياه» والعزب تذكر الوم ترب به ضاعيه 
فيقولون: أكرم الله وجهك يريدون أكرمك الله. 
وقوله تعالئ: (فَأتمانُوَُوا َم وَجْهُ الله» قال ابن عرفة: اعلم أنَّ الوجوه كلّها له فأينما وجه أنه 
اللي صلَّى الله عليه وسلَّم بتعبدها فذلك الوجه له عر وجل. 
وقوله: (أَقَمَن بتي بوَجِهِهِ سُوءَ العذّاب) » قال مجاهد : يخبر على وجهه» وقال ابن عرفة: الكافر 
يبدل اليد ومن شأن الإنسان أن يقي بيده» فأعلم الله أنَّ الكافر يكي بوجهه فيتّقي العذاب بما يقيه 
بخيره. 
وقوله تعالئ: (وَجْهَ التّمار) » أي: أوّله فمعنئ قوله: (آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره» قال قتادة: قال بعضهم لبعض: أعطوهم الرّضا بدينهم أوّل التّهار واكفروا بالعشى 
» فإنّه أجدر أن يصدّقهم النّاس ويقولوا: نكم رأيتم منهم ما تكرهون فرجعتم فيرجعوا عن دينهم. 
وقوله تعالئ : ل(وّجِيَاً في الدَّنَاوَالآخْرَّة4 » أي: ذو جاه في الدّنيا بالنبوّة وفي الآخرة بالزلفة» يقال: 
أوجه فلان فلاناً إذا جعل له جاهاً » أي : قدراً ومنزلة » ويقال: ماله جاه ولا تاه » أي : قدر ولا طاعة 
> أي : لا يقادر ولا يطاع. 


() انظر : الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها )١51//١(‏ . 
۸ 


وفي الحديث: "وذكر فتناً كوجوه البقر" » يقول: إِنّها يشبه بعضها بعضاًء قال الله تعالى: (إنَ المَقرَ 
تشاب علي أخبر أنّها يعني الفتن عمياً لا يدري انى يؤتي بها. 
وفي حديث عائية: "وكان لعلي وجه من النّاس حياة فاظمة رضوان الله عليهما" » أي: جاه افتقده 
عدا ا 
وقال الإمام عبد الملك بن محكّد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (479ه) في كلامه عن مجمل 
في الرواقد والصلات الى هى تن سكن الغرك ٠‏ وها زيادة "الوه" كقوله عر وجر! 
(وَيَبْقى وَج رَبك أي ويبقى رَبّك) () . 
قال الام آي القا سم على بق الط مرآ عبد الحسين 0ه +" إن سال سال عن معت 
قوله تعالی : (كل شئ هالك إلا وجهه) . وقوله تعالى : ( إنما نطعمكم لوجه الله) » وقوله : 
(ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» » وما شاكل ذلك من آي القرآن المتضمنة لذكر الوجه. 
الجواب : قلنا الوجه ينقسم في اللغة العربية إلى أقسام. فالوجه المعروف المركّب فيه العينان من 
كل حيوان. والوجه أيضاً أوَّل الشَّيء وصدره » ومن ذلك قوله تعالئ : (وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وأكفروا آخره) . أي : أوَّل التّهار. ومنه قول 
الرّبيع بن زياد : 

من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
أي : غداة كل يوم. وقال قوم وجه نهار اسم موضع. والوجه القصد بالفعل » من ذلك قوله تعالي 
: (ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله) . 
وقال الفرزدق : 


واسملت وجهئ حين شدت ركائبي2 إلى آل مروان بنات المكارم 


() انظر : الغريبين في القرآن والحديث (5/ 91/5 )191/5-١‏ . 
() انظر : فقه اللغة وسر العربية ( ص١5‏ ؟3) . 


أي : جعلت قصدي وإرادتي لهم. وأنشد الفرّاء : 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
أي القصد. ومنه قولهم في الصلاة : وجهت وجهي للذي فطر السّموات والأرض » أي : قصدت 
قصدي بصلاتي وعملي » وكذلك قوله تعالئ : (فآقم وجهك للدين القيم) . والوجه الاحتيال في 
الأمرين من قولهم كيف الوجه لهذا الأمر وما الوجه فيه أي ما الحيلة. والوجه الذّهاب والجهة 
والنّاحية. قال حمزة بن بيض الحنفي : 
أي الوجوه انتجعت قلت لهم لأيّ وجه إلا إلى الحكم 
متی يقل صاحباً سرادقه هذا ابن بيض بالباب يبتسم 
والوجه القدر والمنزلة » ومنه قولهم : لفلان وجه عريض » وفلان أوجه من فلان » أي : أعظم 
قدراً وجاهاً » ويقال : أوجهه السّلطان إذا جعل له جاها. 
قال امرؤ القيس : 
ونادمت قيصر في ملكه 2 فأوجهني وركبت البريدا 
ازا أتس اوقا اوه قرلت إلا أنه كلك لرتسيك: ون عاط آذ الرسه يد ينعن 
الات قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة نظن أن يفعل بها 
فاقرة» » وقوله تعالئ : (وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية) » لأنَّ جميع ما أضيف إلى الوجوه في 
ظاهر الآي من النّظر والظَّن والرّضا لا يصح اضافته على الحقيقة إليها وإِلّما يضاف إلى الجملة » 
فمعنئ قوله تعالئ : (كل شئ هالك إلا وجهه) . أي : كل شيء هالك إل إيّاه» قكذلك قوله تعالى 
: (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل 
ذي كما قال : (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإکرام) لما كان اسمه غيره " () . 


() انظر : أمالي السيد المرتضئن (ص0555-/09) . 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (/45ه) : " وجه كل شَّيّء: مستقبله. 
وَفِي التّزِيل: (فَينمَانُوَنُوا َم وجه الله . والوّججَه: المُححياء وقول تَعالّى: (إفأقِمْ وَجْهَكَ للدي 
حنيفا) » أي اتبع الد القيم» ورا فأقيموا وُجُوهگم» يدل عل ذلك لد وج مته 
(مُنيبينَ إَيِْ وانّقُوه) » والمخاطب الي صلی الله عل وم اليد 1 الاك 
والجمع أوجة ووجوة. قال اللحياتي: وقد تكون الأؤجه للكثيره وزعم أن في مضي أب" 
أوَجُهكم " مَگان " وُجُوهكم " لس : ا(فامْسَحُوا بوجُوهِكم) › وَقوله عز وَجل: 
5 . قال الرّجاج: اراد إلا ياه ووج اأفرس: ما اقبل عَلَيّك من الرس 
من دون ابت :شعو ال ان وَإنَهُ لعبد الوَجه» وحر الوَّجّهِ. وإنَّهِ لسهل الوّجّهِ إذا لم يكن ظاهر 
الوّجَنةِ. ووج التّمَار: أوّله. وجتدك بوجو َهارء أي بأول تَهَار. وَكَانَ ديك على وج الدّمْ أي 
ا 


وله وبه يمسر أبْن الأعرّابي. ووا حو : ما ندا لك . ووه الْكلام: السبيل الَذِي يَقَصِدهُ به. 


- 


ا 


ووجُوة الْقَوَم: ار وأحدهم وَج وَكَذَلِكَ وجَهاؤُهُم وأحدهم وَجية. وَصرف الشَّيَّء عَن 
وَجَهه آي ستنه جه الامر» وجَهته» ووجهته» ووجهته: : وَجَهَهُ. وَمَاله جهّة في هدا الأمرء وَلَا 
وجُهة» أي لا ببصر وجه أمره كيف . والجهة والوجَهَةٌ جَوِيعًا: الموضع الَّنِي تتوجه إِلَيّه 
٤‏ 5 0 . وضل وجَهّة أمره: أي قصده» قال : 
م وضَل وجَهَةَ رَوَقِهِ ‏ لما احَمَللَتُ فُرَادَه بالمطرّد 
ويروئ: " هَدِيّة روقه ". وخل عن جهته» ريد جهة الطّريق. وَقلت كَذَا على جهة كَذَاء وَفعلت 
ديك على جهة الْعدّلء وجهة الجور. وقد أبنت ذَلِك في ذكر التّظَائْر والتصاريف في الكتاب 
الْمُخَصّص. وتَوَجّه إِلَيّهِ: ذهب. وَأْمًا قَوله: 
قصَرَّتٌ لَه القَيلَة إِذتَجَهَنا ومَاضَاقَتٌ بِشِدّته ذِرَاعِي 
أو 


ا 
فإنه 


3 د انَجَهُناء قحذف ألف الْوَصّل وَإِحَدَى التَاَيْنِ. و" قفرت 4 توو الق "اسم 
فرسه؛ وَسَيأتي ذكرنا. وو جه ليه كَذَا: أرسلة. ويال في اله لتحضيض: وجه الحجر وَجهَةٌ ماله 


8 


كد ونما رفع لِأَنّ كل حجر يَرّمِي و قله وَج كل ذلك عَن اللحيانيء قَالَ: وَكَالَ تعضهم 

جه الحجر و جَهَةَ وجهة ماله» ووّجها ماله فنصب بوقوع الْفِعَل عَلَيّه وَجعل "ما " فصلاء يُرِيد: 
ا وهر وجاك ووجامَكَء وتُجامّكء وتجاهڭ» أ تلاو تن لقاع وَجَهِكَ 
وال نه الجا اسما وظرفاً. وَحكى اللحياني: داري وجاءً دارك» ووّجاء دارك» ووجاة 
دارك» أي قبالة دارك وتبدّل النَّاء من كل ذَلِك 0 : الوه LE‏ . ولقيه وجَاهاً 
sS‏ قابل وهه بوجهه. وتاك اليد لأن وال حدق فاك ورز ذو وَجْهَيّنِ: إذا لقى 
بخلاف ما فِي قلبه. 
والوجة: الجاه. وَرجل مُوَجَهُ ووجية: ڏو جاءء وقد وَجهَ وَجامّة. وأوّجَهّه: جعل لَه وَجُهاً عِنْد 
الثاني وو ا ال اطا و ر ر ن ال جه ا 

وأرَّئ العوانيَ بعد ما أَوَجَهَئّني أدبَرَنَ ثْمَتَ قُلْنَ: سيخ أعوّرُ 

ا ا د : ڏو وَجَهَينِ. وأحدب مُوَجَة: لَهُ حدبتان من تحلفه وأمامه» على 
التشبيه بذلكء وَفِي حَدِيث أهل الْبْيّت: " لا يحبّنا الأحدب المُوّجّه " حَكَاهُ الْهَرَويّ في الغريبين. 


2 


ت 


ووَجَهَتِ المطرة الأرّض: صيّرتها وَجُها وَاجِدَاء كما تقول: تركت الأَرّض قروا وَاجدًا ... "() . 
وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرٌاغب الأصفهانئ (507ه) : " أصل 
الوجه الجارحة. قال تعالئ: ٍفَاغِْلُوا وُجُوهَكُمْ وََئدِيَكُمْ» [المائدة: ]١‏ » (وَتَعْشَى وجُوهَهُمْ 
النَارُ6 [إبراهيم: »]5٠‏ ولمّا كان الوجه أَوّل ما يستقبلك» وأشرف ما في ظاهر البدن استعمل في 
مستقبل كل شيء» وفي أشرفه ومبدئه» فقيل: وجه كذاء ووجه التّهار. وريّما عبّر عن الذَّات بالوجه 
في قول الله: (وَيَبْقى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإكرام» [الرحمن: ۲۷] » قيل: ذاته. وقيل: أراد 
بالوجه هاهنا التَّوجّه إلى الله تعالئن بالأعمال الصالحة وقال: (تَأَبتماتُوَلُواقَكَمَوَجْةُ الله [البقرة: 


[110٥‏ كل شَيْءِ هالِكٌ إِلَاوَجْهَهُ) [القصص : [AA‏ (يُرِيدُونَ وَج اللَّهِ) [الروم: ۳۸]ء (إِنَّما 


() انظر : المحكم والمحيط الأعظم /٤(‏ ۳۹۸-۳۹۲) . 


نمكم لَه الل [الإنسان: 4] قيل: إِنَّ الوجه في كل هذا زائدء ويعنئ بذلك: كل شيء هالك 
إلا هوء وكذا في أخواته. وروي أله قبل ذلك لأبي عبد الله بن الرّضاء فقال: سبحان الله! لقد قالوا 
قرلا ع ا غ ار الذي يوقو و كل فمو اعمال الماد الف وبال إلا 
ما أريد به الله» وعلئن هذا الآيات الأخرء وعلئ هذا قوله: ويُرِدُونَ وَجْهَهُ4 [الكهف: ۲۸] 2 
(تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّه6 [الروم: 14 » وقوله: (وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مَسْجِنِ) [الأعراف: ۲۹] 
> فقد قيل: أراد به الجارحة» واستعارها كقولك: فعلت كذا بيدي» وقيل: أراد بالإقامة تحرّي 
الاستقامة» وبالوجه التّوجّه » والمعنى: أخلصوا العبادة لله في الصّلاة. وعلئ هذا النَّحو قوله 
تعالى: (فَإِنْ حَاجُوكَ قَقْلْ أَسْلّمْتُ وَجْهِيَ لل [آل عمران: ٠]ء‏ وقوله: (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى 
لوفو ا لوعن لقص ا منهة 
لَه [النساء: .]٠٠١‏ وقوله: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً) [الروم: 1٠‏ » فالوجه في كل هذا كما 
تقدّم» أو على الاستعارة للمذهب والطريق. 

وفلان وجه القوم» كقولهم: عينهم ورأسهم ونحو ذلك. وقال: (وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِحْمَةٍ نُجْزى 
إلا ابتغاء وجو رب الأغلى) [الأعلئ: 19- ]۲١‏ ء وقوله: (آمُِوا اَي أَنْْلَ عَلَى الَّذِينَآمنُوا وَجْة 
النَّهارِ) [آل عمران: 77] » أي: صدر النّهار. ويقال: واجهت فلاناً: جعلت وجهي تلقاء وجهه. 
ويقال للقصد: وجه وللمقصد جهة ووِجَهَة وهي حيثما نتوجّه لشي قال: (لِكُلَّ وجْهَةٌ هو 
مُوَلّيها» [البقرة: 44 ]١‏ إشارة إلى الشّريعة» كقوله: (شِرْءَة) [المائدة: ۸٤]ء‏ وقال بعضهم: الجاه 
مقلوب عن الوجه لكن الوجه يقال في العضو والحظوةء والجاه لا يقال إلا في الحظوة. ووجّهت 
السَّيء: أرسلته في جهة واحدة فتوجه» وفلان وجيةٌ: ذو جاه. قال تعالى: (إوَجِيهاً في الدَّنيا 


وَالآخْرٌة4 [آل غمران: 6غ] "03 


() انظر : المفردات في غریب القرآن (ص 0 40-/801) . 


ا ا ا ل 
الإفريقئ (١الاه)‏ : " الوّجَةُ: مَعْرُوفٌ» وَالْجَمَعْ الو جو و حي الوجوة وڪي 
الحو . قال ابن السّكُّيتِ : وشعلون ذلك كيدا د في الْوَاوِ إِذَا انَصَمَّتَ. وَفِي الْحَدِيثِ: نه كر فئناً 
وجوه البَقرِ 

اوقل نافيا رقا لكوع E‏ كير أراد مايق مي اذى کیت ؤقى لها 
لحار قور ثري أن الْْرَا تأي نواطع لاس وَين كم اوا تواطخ ار لوا 

كل شي مستقبلة» وف التريل الحزير؟ يتما ولوا نَم وَجْهُ اللّوح) وَفِي حَرِيثِ عق اب 
ا E TE‏ 
عَارَضَكِ يعض الفَلَواتِ ناصّة فصا من مَنهَل إِلَى مَنهَل قد وَجَهْتِ سدافته و e‏ 


ت 


في حَدِيثِ طَويل؛ قله : وَجََهْتِ سداقته أي أخذت وَجْهاً هَتَكَتِ سرك فيه» وَقِيل: اه رلت 
ET‏ ارت أن لر ةو تاها امك الف :ویون معت 

تها أي رمَا يِن الْمَكَانِ الّذِي يرت بِلْرُومِهِ وجَعَلتِها أمامَكِ REA‏ 
sS e‏ 
ا ين له ا ؛ والمخاطب النبٌ» ا ام و 
وَالْجَمَعْ و :. قَالَ ١‏ اللّحَيَان EE‏ ارج لكي > وَرَعَمّ أن ف تضحت ا 
أو جْهِكُمْ مَكَانَ وجُوهِكُمٌ راه ريد وله على : (فَامْسَحُوا بوجُوهِكْ) . وقول 0 : (كُل 
شَيْءٍ هالِكٌ إلا وَجْهَهُ4 ؛ كَالَ الرّجَاحُ: أراد إلا إِيَاهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: كانت وُجُوهُ بوت أصحابه 


SEN ع‎ 


شَارِعَةٌ في الْمَشَجِلٍ ؛ وَجَهُ البيت: الد الذي کون فيه باب أي کات أبواب ييُوتهمٌ في مسجد 
وَلِدَِكَ قير لحَدَّ البَيْتِ الذي فيه الْبَابُ وَجَهُ الكَعْبةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: لتُسَوّنَ صُفُوفَكُمَ أو لَيُخالِمَنَ 
SS‏ 


وإرادتها . وَفِي حَدِيثِ أبي الدَّرّداءٍ : لا تَفْقَهُ حتی تَرَئ لِلقرآن وجوهاء أي : E:‏ مَعَانيَ يَحتَولُهَا 
١‏ 


5 9 


فتّهاب الإقدام عَلَيْه. وجوه الْبلَدِ: أشرافه. وَيُقَالَ: هَذَا وَجَهُ الرأي أي فو الاق و 
ولس اير ء عرص من لواو وَالِإِسّمُ الوجَهَةُ والوّجَهَة بكس الوا وَصَمّهَاء وَالْوَاوْ 

يت في الأسماء كما َالُوا ولد وَإِنّمَا لاشيم مم الْمّاءِ في الحصادر: وانجة لَه راي أي ست 
لاوطو لو ل ا ار 
جاك وتِجَامَكَ أي تلقاءَك . وجه المَرَسِ :ما قبل عَلَيكَمِنَ الرأس مِنّ دون مَنَابت شر الرأس 
نه لعب الوه وخر الوَجَدء وله لهل الوَجَهِ إِذَا لَمّ يَكُنْ ظَاهِرٌ الوَجْنَةِ. ووج التهار: 7 
وتك بِوَجهِ نهار أي بال نهار. وكان ذلك على وَجْهِ اي ؛ به يُفَسّرُهُ أبن الأعرابي. 
ES‏ : أتيته بِوَجَهِ نهار وشباب نهار وصَدَّرِ نهار أي في أَوّله؛ ونه قَوَلَه: 

مَنْ كَانَ مَسروراً بقل مالِكٍ فلأت نِسوتتا بوجو نهار 
وقي في قَوَلِِتَعَلّى: وَجَه الها وَاكمرُوا آخِرَهُ صلا الصّبّحء وَقِيلَ: هو ول النَّهَار ووَجُة النجَم: 
الال ووَجهُ الَكام: السبيل الَِّي تَصِدَةُ به. وجاهاة إِذَا فاحرةُ. ووّجُوة الْمَوْم : سَادَتَهُم 
وَاحِدُهُمْ وَج وَكَدَلِكَ وُجَهَاؤهم, وَاحِدُهُمْ وَجية. وصَرَفَ الشيءَ عَنّ وَجْهِهِ أي سَئَيه. وجهة 
الأمر وجَهنة ووجهته ووجهتة: وجه . الْجَوَمَرِيٌ : الاسم الوجُهة والوّجّهة. بكَسر الاو و م 
الوا ت في الأسماء گمَا قَالوا و لل ET‏ 
الأمر ولا وِجَهَةٌ أي لا بضر وجه أمره كيب يأتي لَهُ. والجهَةٌ والوجْهَةٌ جَويعًا: الموضم الَّذِي وجه 
لبه او ل وجَهَةَ أمْره أي قَصَدَهُ؛ قَالَ: 
بد الجوّارَ وصَل وة رَوَقِهِ ‏ لما الت فُوَاَهُ بالوطرَدِ 

َيُرَوَ: هدي دوحل عَنَ هه يدج الطريق. ولت گڏا على هة گڏاء وَفَعَلّتُ دَلِكَ 
عَلَى هة لدل وَجِهَةِ الجَورِ؛ وَالْجِهَةُ: الحو تقول كَذَا عَلَى هة كَذَا وَتَقُولُ: رَجُل أحمر مِنْ 
جهته الْحْمْرَة والوجهة والوجهة: القبلة وشبهها في ك وجه أي في 5 


وو ا . ونّجَهت نَجَهّتُ إِلَيّكَ أَنَجَهُ أي توجهتٌ. لن اغالا فِيِهمَا وَاو. وتوّجّه إليه: 


ع 


1° 


بور تة الرجط َة َجَها. وال الأصمعي: تج باح وأنشد أبو 


قَصَرَتُ لَهُ القبيلة إِذْتَجِهّنا ‏ وَمَاضَاقَت بسَدّته ذراعي 
والأصمعي : يروه : تجهناء وَالْنِي أراده اتا فَحَذَّفَ آلف الْوَصَلٍ وَإِحَدَى التَاءيْنِء وقَصَرّت: 


أبن 


بر 


3 NE 


حبست . والقبيلة: اسم رَه وهي مَذكُورَة في مَوَضِعِهَاء وقيل: الْقَييلة اسم فرس؛ ؛ نشد 
لطفيل: 
بناثُ الْرابٍ والوجيه ولاق وأعَوَج تمي نِسْبَةَ المُتسّبٍ 
وائّجَ لَه راي أي سَنَحَ» وَهُوَ افتلء صَارَتٍ الْوَاويَاء لِكَسَرَة ما بها وأبدلت مِنََا النَاهُ وأدغمت 
ته بني عَلَيه قَوَلْكَ فَعَدَتُ تُجاهَكٌ وتِجامَكَ أي تلقاءك. وتَجَهّتٌ إِلِيّكَ أنَجَهُ أي توجهث لأن صل 
التاءِ فيهمَا وَاوٌ. وو جه إِلَيّه كَذَا: ارسله ووجهتۀ في حاجة ووجَّهّتٌ وهي لله ونوَجَّهْتُ نحوّك 
وَإِلْيّكَ. وَيُقَالُ ذ في ابض : وجو الجر وه اله وچ مال ووج ةما ولماوع لان كل 
حجر يُرّمئ به قَلَهُ وجه كل ذلك عَن اللَحَيا: نيه قال : وَقَالَ بَعْضْهُمَ وجّه الحَجَرَ وججهةَ وجهة مَالَهُ 
ووجُهامَال فصب بوْفُوع لمعل علي وَجَعلَ ما فَضْلاء بريد وَجّه الأمر وَجَهَه؛ يُضْرَبُ متا للأمر 
ذال س عن هة أن يو جه له وران جه أخرئ» و لصيل هد اف الكجر يو ضع في الْبنَاءِ فلا 
يَسَتَقِيم) م فيقَلَبُ عل وجو آخر فَيَسْتَقِيمُ أبو عي في باب الأمر بحسن التَدبِر وَالنَهّي عَنِ الحَرّق: 
وجه وَجَهَ الحَجَرِ وِجَهةَ ماله وَيُقَالُ: وجهة ماله بالرّفع أي بر الأمر على وجهه الذي يبي أن 
يوج علَيّه. وفي حُسَن التذبير يقال : ضَرَبَ وجه الأمر وعيته. أبو عَبَيدَةَ: يال وجه الْحَجَرَ جهة مَا 
له يقال في مَوَضِع الحَضّ عَلَى الطّلّب, لن کل حجر يمى به قله وجه فَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى رَقَعَهُ 
رم تسب فكأنه ال وجه الجر ته وما فصل ووضع الل ضَعْ كل َء موت ا 
ل ووجَة مَالَهُ. 
AA‏ لماي اي لك ت الرَّجْل يكَلَام وق نالك E‏ حافك 


۱٦ 


ووجاهَك وجاك وتِجامَكَ أي حذاءكَ مِنْ تِلْقاءِ وَجُهك. وَاسَتَعْمَل سِيبوَيه التّجاءَ اسما وَظَرفًا. 

ل اللّحَيَانِنُ: داري وجاة دارِكَ ووّجاة دارِكَ ووّجاة دارك نيدل التَاءُ مِنْ كَل ذَلِكَ. وَفِي 
حَدِيثِ عَائَِةَه رَضِيَ الله عَنهَا: وان ِء رِضْوَانُ الله عَلَيّهه وَجَهّمِنَ 0 حياةً فاطمةً؛ رضوان 
الله غلا + أي جاة وع فقذهما دما والر جاه والتّحاة: الو الذي تقضذة وله وجناهاً 
ومُواجَهة: قال وجَهَهُ بوجهه. وتواجَة المنزلان وَالرَّجُلَانِ: تقَابََا. والوّجاءٌ والنّجاء: لَمَتَانِِ وَهُمَا 
اال ا دار فلانٍ تجاه دار فَلَانٍ. . وي حب E E‏ واطائف ا 
الْعَدُوٌ » أي : مُقابَلتهم وجذاءهم. وَتُكْسَرُ الْوَاوُ وَتُضَهُ؛ وَفِي رِوَاية: تجاه العدوٌ ‏ والتَاءُ بَدَلّْ مِنَ 
لواو متلا في ثقاة وتّحَم وَقَدَ تكَرّرَ في الْحَدِيثْ. وَرَجُلَ ڏو وَجُهين دا لي بخلاف ما في قَلَبه. 
وََقُولُ: توجّهوا لَك ووّجّهواء کل يُقَالُ َير أن َو وَجھوا ِلَبّكَ عَلَن معت ولوا وُجَومَهُم 
والتَّوَجُه لفل اللازم. أبو بيد مِنْ أمثالهم: أينما وجه الى سَحْدا؛ ماه أين أتوَجُه. ودم وقد 


ا فل )ترق ل عر 


دو ور عات اا کو وھ ا وض 0 ا ےکک بر ٤‏ 0 

وبين وتييّنَ بمَعْتى وَاحِدٍ. والوججة: الجاة. ورل موجه ووّجيه: ذو جَاهِ وقد وجه وَجاهة. وأوجَهّه: 
جَعَلَ لَهُ وجُها عِنْدَ التاس؛ وأنشد ابن بَرّيّ لإمْرِي الْقمّسِ: 

ام د وو ر 5 و پو رر و و 7 

ونادمّت قيصّر في ملكه فاوجَهني وركبت البّريدا 
رر و ر ءار 00 و ا 1 كو 
وَرَجَل وَحِيهُ: ذو وَجاهة. وقد وجه الرجلء بالضم: صَارَ وَجِيهاً أي ذَا جاهٍ هِوَدّر. وأوجَهّه الله أي 
مر 2 1 2 ا © ر ف ر 1 ر بم 
صَيْرَه وَجيها. ووجهه السلطان وأوجّهّه: شرّفه. وأوجهته: صادفته وَجيهاء وكله مِنَ الوجه؛ قال 


- 
عه ر و عورم + 


وأرّئ العَوانيء بَعْدَ ما اُوجَهتتي ‏ أَدْبْرنَ تمت فلنَ: شيخ أَعَوّرُ 
وجل وَجَهٌ: ڏو جاو. وكساءٌ مُوَجَهٌ أي ذ ذو وَحَهَِينِ. . وأَحَدَبُ مُوَجَهٌ: لَهُ حَدَبَتانِ مِنْ حلفِه وأمامه 
عَلَى التّشْيه بدَلِكَ. وَفِي حَدِيثِ أهل الْبَيّتِ: لا حًا الأَحَدَبُ المُوَجَهُ . 
؛ حَكَاهُ الْهَرَوِيُ في الْعَرِيبيْنِ. ووخيق الأرفي القط :: صررتها وكيا واحدل ككا هر كيت 


ال A E ONT‏ عَن ابن الأعرابي. 5 


7 


الل أحمق ما رکه أي لا بین أن أت الَْائط :بن سی :ولان ما وه ي أنه إذا أن 


لاط جَلَسَ مُسْتَدبرَ الرّيح فتأتيه الرّيحُ بريح خرئه. والتَوجُة: الإقبال وَالِإنْهِرَامُ. وتَوَجَُه الرجل 


كهك لا ظِل الشَّباب كني ولا يَفَنٌمِمّنْ تَوَجَّهَ داف 
يقال لِلرّجُل إِذَا کر سِنَهُ: قد توَجّ. ابن الأعرابي: يقال سوط ٿه ضَاحَ ٿم گر م َوه ثم دف 
ا 


ر3 ر ا 2 9 

ل لت امياد 
وَجَهَتِ الريخ الْحَصَى تَوَجِيهاً إذَا ساقته؛ وأنشد: 

ا اف التباهر 


5 
4# عل عن 


قل او حت أ قةت عن الوك ويفا :: 


ور 3 


وَيُقَالٌ: قَادَ فلان فلَانًا فوّجّه أي انْقَادَ وَائَّبم. وشيء موجه إِذَا جيل عَلَى جهة وَاحِدَةٍ لا يَخْتَلِفْ. 
للَحََانِيٌ: نَظَرَ فلان َيه وء وبجُوه سُوءِ وبجيه سوءٍ. وَقَالَ الأصمعي: وَجَهَتٌ فلا إذَا ضَرَبتَ 
في وجهه» فهو مَوجوه. E‏ أت فلانٌ فلانًا فا م 
أَجُوهه إِذَا استَقبَلتَهُ به؛ قَالَهُالمَرّاه وكأن أصله مِنَ الوّجّه فقَلِبَ» وَكَذَلِكَ الجاه وأصله الوَّجَهُ. د 

الْمَرَاهُ: وَسَمِعْتٌ امرأة قول أخاف أن تجُومني بأكثر مِنّ هذا أي تَسْتَقاني. كال كبو زارا 
مِنَ الوجو؛ الأزعري : كآنه مَقَلُوبٌ. ويقال: حرج الْقَوَمُ فْوّجَهُوا لِلنّاسِ الطريق تَوْحِيهًا إِذَا وَطِنُوه 
وسَلكوه حَبَّى اسَتَبَانَ َر الطّريق لِمَنْ يَسَلْكُةُ. وأَجَهَتِ السماء فَهِيَ مُجْهِيَةٌ إذَا أَصْبّحتء وأَجَهَت 


8د ودبي 


ا وت ا لا ستر عليه . وبيوثٌ جه بالواو وعَثْرٌ جهواء: لا يسر 


جز اي 3و 


َهَا. وَهُمٌ و جاه الف أي رهاءٌ ألفي؛ عَن أبن الأعرابي. ووَجّهَ النخلة: عَرَسَها فأمالها قِبَلّ 

ل فأقامتها الشَّمالُ. والوّجيةٌ مِنَ الْحَيّل: الَّذِي تحرج يََاهُمَعَا عِنْدَ التاج» وَاسَمْذَليِكَ الْفِعَل 

التَّوَّجِيهُ. وَيُقَالَ لِلْوَلَدِ إذَا حرجت يداه مِنَ الرَّحِمٍ أَوْلّا: وجي وَإِذا حرجت رجَلاه أَوْلَا: يتن 
1۸ 


والوجية: قرس يِن يل العَرَب َجِيبٌ سمي بذَِكَ . والتوجية في الْمَوَائِم : كالصَّدَفٍ إلا أنه دول 
وَقيل: التَوَجِية مِنَ الفَرّس تداني العجايتين ... " () . 

ولرائيم العا ع عار الصرىي ل لكوي ولحاي الور الحو از ١‏ 
وساف وسقي E‏ 
الذّاتِ وَيَْالُ وَاجَهَنْهُ إذَا استَبَلَتَ وَجَهَهُ بِوَجَهِكَ وَوَجَهَْتٌ النََّّءَ جَعَلَنُهُ على جهة واجدة وَوَجَهَنهُ 
إلى الْقِبَلَ وة يها وَالْوجَهَةٌ بكر الَا قي ِل الْوَجد وقي كَل مان اسْتَفبَلتَهُ وَتُحَدَفُ اواو 
يقال جه مل عِدَ َة وهو خسن الوم وَجَهًا قي معا أحْسَئْهُمْ حالا لان حُسَنَ الاه يذل على 
حُسَنِ الباطِنِ 

وَشَرِكَةٌ الْوجُوه أَصَلّهَا شَرِكَةٌ بالْوُجُووِ قَحُذِقَتٌ البَاءُ َه أَضِيفَتٌ مِثْل شَرِكَةٍ الْأَبدَانِ ا 
نهم دلوا وجُومَهُمْ في اليم وَالشَّرَاءِ وَبَدَلُوا جَامَهُم 
e‏ 
بها وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ نها َرَت في الصَّلَاةٍ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَعَنْ عَطَاءِ ركت في اشْيبَاِ الَْبَة وَالْوَجَهُ مَا 
يتوه ليه الان مِنْ عَمَل وَغَيرِهِ وَقَوْْهُمَ الْوَجَهُ أن يَكُونَ كَذَا جَارَ أن يَكُونَ مِنْ َا وَجَارَ اَن 
کون بمَعْمَى الْقَوِيّ الظَاهِرِ أخدًا مِنْ قَوَلِهِمَ قَِمَتَ وجوه الْقوَم أي ادان لحار أن كو م 
الأول 

ولهذا القول وه أي ماحد وجه أخد ينها "() 

وقال الإمام مجد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادئ (19١8ه)‏ : " الوجه: مُسَتَقَبَلٌ 
كل شىء والجمع اوج وؤجوة. والوّجَهُ: فس الشىء» وقيل: أَصَلهُ الجارحة قال الله تعالى: 


() انظر : لسان العرب (۱۳/ )٥٥۸-٥٥۵‏ . 
() انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )٦٤۹/۲(‏ . 


(فاغسلوا وجُوهَكُمْ) ولمّا كان الوجة أَوَّلَ ما يستقبلّك وأشرف ما فى ظاهر البَدَنْ استْعمل فى 
ووَجَهُ الدهر: أَوَّلهُ ووّجَهُ النّجُم: ما بدا لك منه. ووَجَهُ الكلام: السَبِيلٌ المقصودٌ منه. ووّجه القوم: 
والوّجَهُ والوجه» والوجهة والوّجَهَة: الجاه والمَنرلة. 

وقوله تعالى: (كُلَّ شَيْءِ مَالِكٌ إِلأَوَجْهَة6 قيل: إل الوجه زائدٌ والمعنن: كل شىء هالكٌ إلا هو. 
وقوه تعالى: (ويبقى وَجْه رَبّكَ ذو الجلال والإكرام) قيل: المعنى ذالّه» وقيل: الوجة زائد» وقيل: 
المعنى إلا التَوَجّه إلى الله بالأعمال الصالحة. ويرَرَى أنه قيل لأبئ عبد الله الرّضاِنَّ بعض العلماء 
يقول: الوّجَهُ زائد والمعنن كل شىء هالك إلا هو. فقال: سبحان الله! لقد قالوا قولاً عظيماً إِنَّما 
عن الوَجهُ الذئ يوت منهء ومعناه: ككل شىء من أعمال العباد هالك إِلأّما أريد به وَجَه الله. وعلى 
هذا الآياثُ الأَُر. وقوله تعالئ: (وَأَقِيمُوأْ وُجُومَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ» قيل: أراد به الجارحة 
واستعارها كقولك: فعلتٌ هذا بِيّدِى. وقيل: أراد بالإقامة تَحَرّئَ الاستقامة» وبالوّجه لوج 
والمعنئ: لصوا العبادةً لله فى الصلاة. وقوله تعالى: (أَسْلَّمْتُ وَجْهِيَ لله وأخواتّه من نحو: 
(وَجَهْتُ وَجْهِيَ» . الوّجّه فى كل ذلك كما تقدّم أو على الاستعارة للمَذْهبٍ والطريق. 

ويقال: واجَهّتُ فلاناًء أى جعلت وَجهَى تلقاءَ وَجّهه. ووّجَهَهُ: صرب وجه فهو مَوَجُوةٌ. ووّجَهَه 
جا الو هه كا و الارن عير هاو ا واد وكيك اهو اه 
مدلكين» أ تلقاء وجهة وتَوَاجُها: تَقابَلاً. وَالمُوَجَّهُ كمعظّم: ذو الجاو. وتَوَجّه: أَقبر؛ والشيخ: ل 
ودب وكَبرَ؛ والعُمُرٌ: توَلَىءٍ والجَيّش: الْهَرّم. والوّجيه: ذو الجاهء والجمع: وجَهاء قال تعالئ: 


(وَجِيهاً في الدنيا والآخرة» , وقال تعالئ: (وَكَانَ عِندٌ الله َجيها) . وأَوَجَهَهُ: صادقه وَجِيهاً 
0 


وجعله وَجِيهاً. ووَّجَهْتُ: تَوجَهُتٌ. وَوَجَهْدَاَ عند الناس أَجِهُكَ: صرت أَوجّه منك. والجهة 
والجهة بالكسر والضم» وَالوّجَهُ: الجانبُ والناحية: والجمع هات " () . 

قال الإمام محمّد بن محمّد بن عبد الررًاق الحسينيء» أبو الفيض» الملقّب بمرتضىء الرّبيدي 
لي a‏ 
تفیل كل شىء ٤‏ وه قرله تعالن: (فايتما ولوا فك و الل قال اللحيانى: ويكو ن الأوجة 
A‏ وطق أبن أو E CT ce‏ 
(فامْسَحُوا بۇجوهگم). وجوه ؛ ونه قله تعَالى: (فامسځوا بوْجُومگ) E‏ 
الا AN‏ قال ابن السَّكْيتِ: ويفعلون ذلك كثيراً في الواو إذا انَصَّت. 
والوَّجَة: فس السَّيءِ ؛ وَمِنْه فول تعَالَى : (كلٌ شيءٍ هالِكٌ إلأَوَجْهَةُ) . قال الرَجّاجُ: اراد إلا إَاهُ. 
وار :هداوج ای أى هو الرّأي تَفْسُه؛ سبالعَةه شار إِليّهِ لَاغبُ. 


ج ات 


والوّجَهُ من الدهُر: n‏ لٌ: كانَ ذلك لوَجَهِ الدَّهْرِء أي أَوَلِه؛ وهو مجار؛ ؛ ومنه جت بِوَجهِ نهار 
آي أَوَّلِه؛ وَكَذَا سَّبَّاب نهار وصّدَرٍ تهار؛ وبه فسّرَ وله تحَالَى : ل(وَجْهَ النهار واكْفْروا آخرّة» ؛ كذلِكَ 
قول ا 
من کال مَسروراً بمقتّل ماِكِ فليأتِ نِسَوَتَنا بوج نهار 

والوَجُة من النّجُم: مَابَدَا لَك مِنْهُ. 

والوّجَهُ من الكلام: السَبيل المقصودٌ به؛ وَهْرَ مجارٌ. ومن المجاز: الوَجَهُ: سيد الوم وُجُوة؛ 
كالوّجيه وجهاء . يقال: مَؤُلَاءِ وجوه الَلَّدِ ووجهاؤ أي أشرافه. والوّجَهُ: الجا مَقلوبٌ مِنْه؛ 
NT‏ كان لعليّ وَجَدٌ مِن الناس حياةً فاطِمَة رضي ا عنما یا 


والوّجَهُ والجهة بمعّتّى» والهاءٌ عوض يِن الواو؛ كما في الصّحاح. 


() انظر : : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (6/ )١1517/-١55‏ . 
۲١‏ 


قالّ شيّخنا: ولَهُم كلام في الجهّةٍ مَل هي اسم مَكان! المُتَوّجَه لَه كَمَا َب إَِيّهِ المُبرّدُ والفارسيٌ 
والمازنيٌ» و مَصَدَركَمَا هُوَ فول للمَازِنيَ أيْضاً. قال ابو حَيّان: هُوَ ظاهِرٌ كلام سِيْبَوَيُه أو تُسْتَعَمل 
بالمَعتيينِ أو غَيّر ذلك مما بَسَطّه أبو حيّان وغيرُةُ. والوّجَةُ: القَلِيلٌ من الماءء ويُحَرّكَ » كلتاهُما عَن 
الهرَّاء "() . 

وجاء في معجم اللغة العربيّة المعاصرة : " وجه مفرد: ج أوججه لغير المصدر ووجوه لغير 
المصدر: 

| -مصدر وجة. 

؟ - ما يواجهك من الرس وفيه العينان والفم والأنف "وجة جميل الهيئة حسن المنظر- جاءني 
الخيرٌ على وَجُهك- ويبدي لدنياه الفت وجه ضاحك ... وما ينت تُبدي له وَج عابس- <اذْهَبُوا 
بقميصي هذا كَْقُوهُ عَلَى وَجْدِ أي يَأتِ بَصِيرًا " أخاديد الوّجّه خطوط الوَّجه: تجاعيده 
وغضونه- أدار بوّجّهه عنه: انصرف عنه- أراق ماءَ وَجُهه: اذل نفسه» أهدر حياءه وكرامته- أشاح 
بِوَجَهه عنه: أعرض عنه مبديا كرهًا- أغلق البابَ في وَجهه: صدّه» رده خاتبًا- ابتسم في وَجهه 
ضحك في وَجُهه: هش له وأحسن استقباله- اكفهرٌ وَجَهه: غضب. ثار» تغيّر- بدون وجه حقّ: 
بدون سند صحيح- بوبه الإجمال: على أساس الإجمال- بوبه التقريب: على أساس 
الاخثمال- يوج خاضٌ : خصوصك بض الله وَجْهه: إذا فعل فحلا محموداء طهرة ونقاه من 
العيوب» كرّمه- بيّض وَجَْهَ فلان: أتى بعمل عظيم یعتز به- تضاريس الوّججه: ملامحه- تقاطيع 
الوَّجّه: قسماته وملامحه- ذو الوّجَهين لا يكون عند الله وجيهًا" [حديث]: المنافق» يظهر خلاف 
ما في قلبه- رقيق الوّجّجه: ليّن الجانب» سَمَّح- سود الله وَجَهّه: إذا فعل فعلاً يؤخذ عليه- شوه 
ES‏ مداه رطخو ماو ريق نيا ادها مي BR N‏ 


ر 


على كرامته واحترم نفسّه- صفيحتا الوّجّه: جانباه- ضرّب وجه الأمر: أي أحسن التدبير- طلق 


() انظر : تاج العروس من جواهر القاموس (5/ )٥۳١-٥۳١‏ . 
۲ 


الوّجّه: متهلّل ومشرقء باش- على الوّججه الأكمل على أكمل وَجّْه: تماما بالصبط- على الوّجه 
التَالي: على التحو الآني- على وجه الاستعجال: على أساس العجلة- على وجه التحديد: 
بالضبط وبضورة واضحة- عل وجه الحضرةغلرن سبيل الحصر- غلن وجه اليقين عليه أساسن 
اليقين- فعله لوّجّهه فعله لوّجّه الله: مرضاةً له- قام في وجهه: قاوم» اعترض عليه- قطّب وَجُهه: 
عبّس- كرّم الله وَجُهه: شرَّفه- كلام ذو وَججهين: كلام يحتمل رأيين- لا وَجْه له من الصحّة: لا 
أساس له من الصّحّة- لهذا القول وَجَه: Î‏ ليس لكلامك وَجَْهُ: أي 
صحّة- ماء الوّجّه: الكرامة» الحياء- مضي على وَجُهه: ذهب دون انتباه ولا مبالاة- هما وجَهان 
لعُملة واحدة: متلازمان يُكمّل أحدّهما الآخرٌ- هو أحسن القوم وَجْهًا: أحسنهم حالاً- وجه 
الثوب: مستقبله أي عكس قفاه- وجه الدّهر: أوله- وَجَْهُ العدالة- وَجَْهُ الكلام وَجَهُ الرّأي: السّبيل 
المقصود به» معناه- وجْهًا لوجه: في مواجهته مباشرة» دون وساطة- وجه يابس: قليل الخير- 
وجوه القرآن أوجه القرآن: معانيه. 
٣‏ - نوحٌ وقِسّم "طرق الموضوع من كل أوجُهه- بيّن وجه الخطورة في هذا التصرّف- الكلام فيه 
عل وجوه" * بوجه عامٌ: بوجه شامل» بصورة غير محدّدة- وَجَهُ الشَّبه: الصّفة المشتركة بين 
ف امال ناظين للف ا 
e‏ 

نفس الشَّيء وذاته "يساعد الفقراءً وجه الله- - ( گل شَيْءِ مَالِكٌ إلأَوَجْهَهُ) " 
١‏ - نيه وقصّد " (وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَالسّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) " : 
۷- جهة» ناحية " (قََمَوَجْةُ الله» : جهته التي أمركم بها". 
الا ع ا كا 
Ta E E a‏ 
٠‏ - (هس) واحدٌ من الأسطح المستوية التي تكوّن متعدّد السطوح. 


۳ 


* كثير الوجوه: (هس) جسم مُحاط بم عات مستوية من جميع جهاته» وتسمّئ لمق خا 
وجوهه. 

٠‏ وجه التّهار: أوّله وصدره "كان السَّمَرُ وجه النهار- اءَامِنُوا بالّنِي 
التَّهَار وَاكْفُُوا ءاخر " () . 


ع 


بس - 


8 اس 5 ساس 2 
ان الذي ءَامَنو ا حه 
بر ت 0 


() انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة (75/ 55/8 5) . 
٤‏ 


المتحث الأول 
الات الَف وَالحلَفٍلِْوَجْه الوَارد في َل عى : (كُلٌ شَيْءِ اك إِلأَوَجْهَهُ) 
[القصص:۸۸] 
يحسم الكلام في المسألة ... فلو أثبتنا لله تعالى صفات من الألفاظ المُضافة له سبحانه لذهبت 
جميعها ولم يبقئ إِلّا صفة الوجه ... وهذا لا يقول به عاقل ... ولذلك وجدنا جمهور أهل العلم 
من السّلف يفوّض الكيّف والمعنى » وبعضهم يؤول ... وهذا هو ما صرّح به العديد من سلف 


الآمّة .. 


و لم 


فضي قوله مال( كل َء عَالِك إلا وجه ::رأينامن هم سلف لابن تيمية يذهيول إلى تأويل 
الوجه المُضاف إلى الله تعالى ... منهم : 

الإمام عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب بن هاشم» صحابي جليل» وابن عم الي محمد صل 
اللَّهُ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ (14ه) ء الإمام رفيع بن مهران الرّياحي البصري أبو العالية (۹۳ه) » الإمام 
مُجاهد بن جَبّر (ويُقال: جبير) مولى السّائب بن أبي السّائب المخزومي القرشي (5 ١٠١ه).ء‏ الإمام 
أبو محمّد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان (5١١ه)‏ » الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمّد 
الصَّادق (/11١ه)ء‏ الإمام إسماعيل بن عبد الرّحمن السَّدَّيٌّ أبو محكّد القرشي الكوفي (۲۷١ه)‏ 
» الإمام مقاتل بن سليمان (٠6١ه»).‏ الإمام أبو الحسن بن بشير الأزدي بالولاء البلخي (0٠5١ه)‏ 
» أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (151١ه)‏ » عبد الله بن المبارك 
(11ه)» الإمام سَفَيّان بن عي (/14١ه)ء‏ الإمام يحيئ بن سلام بن أبي ثعلبة التيّمي البصري 

Yo 


ثم الإفريقي القيرواني (١٠٠ه)‏ ء الإمام أبو زكريًا يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الدّيلمي 
الفرّاء (۷٠۲ه)»‏ الإمام معمر بن المثنئ أبو عبيدة (4 ٠‏ ”ه) » الإمام بو عاصم الضَّحَاك بن مخلد 
بن الضَّحَّاك (؟1١١ه)ء‏ الإمام البخاري (7057ه) ء الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الينوري (7177ه)ء الإمام أبو محمّد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (۲۸۰ه) » الإمام 
بُو الحَسّن مُحَمّد بن أحمّد بن گیسان (۲۹۹ه) » الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطّبري (١٠۳ه)‏ » الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل» أبو إسحاق الزَّجّاجٍ 
(١1اه)ء‏ الإمام أبو محمّد عبد الرّحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي. 
الرّازِي ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) » الإمام أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل النځاس(۳۳۸ه) 
» الإمام الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله (١۷ه)‏ , الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرّازي 
الجصّاص الحنفي (٠/الاه)‏ ء الإمام أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيئ بن 
مهران العسكري (790ه) » الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسئ بن محمّد المري» 
الإلبيري المعروف بابن أبي رَمَنين المالكي (۳۹۹ه) » أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي 
(507ه)ء الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر (5٠5ه)‏ . الإمام 
محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسئ بن خالد بن سالم التيسابوري» أبو عبد الرّحمن السّلمِي 
(415ه)» الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم التعلبي» أبو إسحاق (۲۷٤ه)»‏ الإمام عبد القاهر 
بن طاهر بن محمّد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني » أبو منصور (۲۹٤ه)‏ » الإمام أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (570 ه) ء الإمام أبو 
محمّد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمّد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكي (۳۷٤ه)‏ ء الإمام اپو الحَسَنٍ محمد بن عَلِيّ بن مُحَمَّدِ بن صخر الأَرْدِيٌ» البَصَرِيٌّ 
(455ه) ء الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخْسُرَوٌجردي الخراسانيء أبو بكر 


البيهقي (/55ه) » الإمام القاضي أبو يعلى » محمّد بن ال 000 2 ا ا 
5" 


(545ه).ء الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (0۸٤ه)»‏ الإمام أبو المظفر 
ثم الشافعي 


منصور بن محمد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزل السّمعاني ال الحنفي : 
(56ه). الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (555ه).ء الإمام أبو الحسن 


ثم الشافعي 


منصور بن محمد بن عبد الجار ابن أحمد ا التّمعاني ا الحنفي ڈ 
(5/6ه). الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرَّاغبٍ الأصفهانئ (۲٠٠ه)‏ » الإمام 
محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدّين الكرماني» ويعرف بتاج القرّاء (4 ٠‏ 5ه). الإمام 

أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي (517ه).ء الإمام أبو القاسم 
محمود بن عمرو بن أحمدء الّمخشري جار الله (518ه) ء الإمام أبو محمد عبد الحق بن غالب 


حواري ا لاون الود ل لو ل ا 
الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (۳٤٥ه)‏ » الإمام محمود بن 
بن أبي الحسن علي بن 


الحسين المسايوية أبو القاسم » نجم الدّين ( ۰ه ) » الإمام محمود ب 
اس السا الغزنوي» أبو القاسم بال (بنان الحق) (بعد ٠١۴‏ ه) » الإمام جمال 


. له اأ“ 
الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (5417ه). الإمام أبو عبد الله محمّد بن 
عمر بن الحسن بن الحسين التّيمي الرّازي الملقّب بفخر الدّين الرّازي خطيب الرّي (707ه) 
الإمام أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (117ه) ء الإمام الحَرَالّيُ بُو الحَسَن 
علي بن أَحْمَدَ بن حَسَنِ النَجيِنُ اندي (۳۸٦ه)‏ . 
كان الأول ان ةعور فين السا .. أن يتخذوا من سبقهم سلفاً لهم فيأخذوا عنهم 
!! إلا أنّهم تنگروا للكثير مما قالوه فسال بهم اسيل وهم لا يدرون ... 
قار عم اس اا اذ E‏ : إلا مْلْكَهُ وَيُقَالُ: 
ض يموت إلا وجهه 


٤ AN‏ کل شيءَ من الحيوان فى السّماوات والأر 
۷ 


UR‏ ليترت كارك وها نير لا زاف E‏ وخبقية الكقماز اراد 
... إلا جاهه » كما يقال لفلان وجه في الاس أي جاه ... ما كان لِرضَاه وَإرَادَتِهِه كل عمل هال 
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الأدرات 1ك لاما روا دارع و . ويقال كل كي نتفي ]له کو ن ا بغر 
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EAS سوط مش د‎ Be aS 
إلا الوجه الذي يتوجّهون به إلى الله جل ذكره ...إلا العلماء فإِنَّ علمهم باق ... الوجه العمل ومنه‎ 
ترم امن صل بالل عمق وبع بالتهاز الى يله‎ 
: وهذه طائفة من أقوالهم في تأويل الوجه الوارد في الآية الكريمة‎ 
از ا الى لجسي انر و سا بو يعر یالرل ای 8ف كل شي‎ 
الك إلا وجه [القصص : ۸۸ ]ء يعني : كل شيء من الحيوان في السّماوات والأرض يموت‎ 
OTS N 
وقال الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الّوري الكوفي (11١ه) : الك إلارَجه)‎ 
OES 
' : )ه۲٠١( وقال الإمام يحيئ بن سلام , ا ثم الإفريقي القيرواني‎ 
3 وَقَالَ السُّدّئٌّ (170١ه) : (كُلٌّ شَيْءٍ هَالِكٌ) . يَعْنِي 00 الحو ات ا‎ 
. )( " وَجْهَهُ) إلا الله لَه لا يَمُو ت تبارك وَتَعَالّن‎ 
" : )ه٠١( وقال الإمام أبو زكريًا يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفرّاء‎ 
(كُلَْ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَاوَجْهَ) إلا هر وقال الشَّاعر:‎ 

ا رب الْعِبَادِ ليه الوَجَهُ وَالْعَمَلُ 


() انظر : انظر : تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ )۳٠٠۵‏ . 
() انظر : تفسير الثوري (ص٤۲۳)‏ . 


() انظر : تفسير يحيئ بن سلام (۲/ 2515 » التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه (ص/191١)‏ . 
۲۸ 


أي : إليه أوجّه عملئ " () . 
وقال الإمام أبو عبيدة معمر بن المت التیمی البصري (۹٠۲ه)‏ :گل عَيْء مالك إلا جه). 
ا و ستثنوه من جميع فهو منصوب » وهذا المعنى بين التفختين» CIRE‏ 
شيء من جنّة ونار وملك وسماء وأرض وملك الموت » فإذا بقي وحده نفخ في الصور التفخة 
الآخرة وأعاد كل جتة ونار وملك وما أرادء فتم خلود أهل الجنّة في الجتة وأهل التار في التار " 
(). 
وقال الاك (۲۱۲ه) وأبو عبیدة (۲۰۹ه) : " أي إل 
وقال الإمام البخاري (551١ه)‏ : "إلا مُلْكَهُ وَيُقَالٌ: إلا ما 
وقال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري (705ه) : (كُلَ شَيْءٍ هالِكٌ إلا 
وَجْهَهُ4 أي : إلا هو "() . 
وقال الإمام أبو محمّد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (۲۸۰ه) : " حدّثنا أبو معن » قال 
E‏ : حدَّئنا سفيان (71١ه)‏ في قوله : (گُل شَيْءِ مَالِكٌ إِلَاوَجْهَهُ) قال ا 
وجهه "() . 
وقال الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطّبري (١٠۳ه)‏ : " 
واختلف في معن قوله: (إلا وَجْهَهُ) فقال بعضهم : معناه : كل شيء هالك إلا هو . وقال آخرون 
: معنئ ذلك: إلا ما أريد به وجهه» واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشّاعر : 


() انظر : معاني القرآن (۲/ )”١5‏ . 

() انظر : مجاز القرآن (۲/ )۱١۲‏ . 

6 نظر : دفع شبه التشبيه (ص‌۱۱۳) . 

() انظر : صحيح البخاري (5/ )١1١7‏ . 

() انظر : تأويل مشكل القرآن (ص5١١)‏ , (ص”757) . 
() انظر : مسائل حرب (۳/ ۱۰۹۹) . 


۲۹ 


تتجزة الله 05 ی .رك یا و 
وقال أيضاً e‏ ! لا إله إلا هو ل شَيْءِ هالِكٌ إِلّاوَجْهَهُ) فإن كان كل شيء هالك غير 
وجهه"(). 
وقال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل» أبو إسحاق الرَّجّاجٍ (١١ه)‏ : " قال الله عر وجل : 
NOE EOE E‏ رونك لمعن كل و 
مالاك إل الغ وجل" 
وقال :" (وَجْهَهُ6 منصوب بالاستثناء ومعنئ إلا وَجْهَُ) إلا ياه ويجوز (إلا وَجَهُةُ) بالرّف» 
ولق الأ سف راا رن الح كن كاعر و لف وور قزل لار 
NS ay‏ 
البعن ترك اع E NT‏ 0 
وقال الإمام أب و محمد عبد ال حمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التّميسيء الحنظليء الدّازئي 
ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) : " وله تَعَالَى :كل شَيْءِ مالك إلا وجه 
حَدَثَنَا الْحَسَنُ بن عَرَقَة ثنا عَكَارُ بن مُحَمّدِء عَنّْ بي سَعِيدِء عَنّْ خصيف عَنْ مُجَاهِدٍ (٤١٠٠ه)‏ 


في قول الله : (كُلٌ شَيْءِ مالك إلاوَجْهَه) تا لدعا ريد به وجهَة. 


<8 


- 


حَدَثَنَا أبي» ثنا مَحْمُودُ ُن حَالِدِ ثنا الْوَلِيدُ عَنّ عَطَاء ۽ بّنِ مُسلم الْحَلِي؛ ٠‏ عَنْ سُمَيَانَ اوري 
(17ه) في قول الله : (كُلَّ شَيْءِ الك إِلَاوَجْهَُ4 قَالَ: كل ٤‏ َء مَالِكُ لا ما بغي به وجه 
مِنَّ الأَعَمّال الصَّالِحَةٍ .. 

دتتا عباد بن عَتْمَانَ الْمَرَوَرْي ثنا سلمة بن سليمان أا منضوز بن عبد الحويذ» عَنْ مَُاتَلٍ 


( ١16ه)‏ فى تَفْسِير هذه الآيَة من قول الله : (كُلَ شَيْءِ مالك إِلاوَجْهَهُ) ب يَعْنِي الْحَيوَانَ حَاصَّة من 
() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۱۹/ )٠٤۳‏ . 
() انظر : تاريخ الطبري( تاريخ الرسل والملوك وصلة تاريخ الطبري) (777/1) . 
() انظر : معاني القرآن وإعرابه )١98/5( » )۳۸۹-۳۸۸ /١(‏ بالترتيب . 
۳٠‏ 


أهل السّموات وَالْمَلائِكَةَ وَمَنْ في الأَرَض وَجَمِيمَ الْحَيَوَادِء ثم هّلك السَّمَاء وَالأَرَض بَعْدَ ذَلكَ 
ا نهلك الْجَنَّه وَالنَارُ وما فِيهًا وَلا الْعَرَش وَلا الْكْرَسِي " (0 . 


وقال الإمام أبو جعفر خد بن تخود بن 5 ا :ل ف 
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وَجَهَهُ) . معناه : إلا إياه "() . 
وقال أيضاً : " وقوله جل ور الأكل E E‏ ي : إلا ما أريد 


مااي لاب E‏ 


_ A 


مَالكٌ 


و7 


ڪڪ( 
هد 
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a 


وآ ياه جل وعرٌ » وتقول : أكرم الله وجهه . وفلان وجه القوم » وقول سفيان معروف 
O MENS AL SG‏ 
وقال الإمام الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله (١۳۷ه)‏ : كل شَيْءِ هالِكٌ إِلَاوَجْهَهُ». 
نوو و 

وقال الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرّازي الجصّاص الحنفي (۳۷۰ه) : " وَقَوْلْهُ : (كُل شَيْءِ 
ايك إَاوَجْهَة) »يعني ما نضا اديه " 20 . 

وقال أيضاً : " قَوَلِهِ تَعَالَى : گل شَيْءٍ مالك إلا جْهَة) . يَعَنِي به ذَاتَه " () . 

وقال أيضاً : " أراد بالوجه نفسه وذاته» لا العضوء كقوله تعالئ: (كُلَّ شَّيْءِ هالِكٌ إلا وَجْهَه) : 


يعني ذاته " () . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم /٩(‏ 0078 . 
() انظر : إعراب القرآن (۳/ ۲۸۷) . 

(© انظر : معاني القرآن /٥(‏ ۲۰۷) . 

() انظر : الحجة في القراءات السبع (ص5١5)‏ . 

() انظر : أحكام القرآن /١(‏ ۷۷) . 

6 نظر : أحكام القرآن (۳/ 0”55 . 


() انظر : شرح مختصر الطحاوي (۱/ ۳۲۲-۳۲۱) . 


۲١ 


وقال أيضا :" وقال تعالئ: گل َء هَالِك إِلْاوَجْهَه) + وارادذاته "0: 
ونال العم E‏ جمدي احم ون اميم به التمرقديق O‏ : كل هي 
هالِڭ إلا وَجَهَهُ) يعني EU EES‏ وا ويقال :کل 
شيء متغيّر إلا ملکه» فإنَّ ملكه لا ي و و ا وا 
قال الإمام أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيئ بن مهران العسکري (40اه) 
: (كُلٌَ شَيْءِ الك إلا جه , أي: إِلّا هوء ولو كان له وجه غيره على ما يوجبه ظاهر الآية وعلى 
ما يقوله المشبهة لكان ينبغي أن يفنل جميعه ويبق وجهه وليس هذا قولا لأحد إلا ل : بيان بن 
سمعان» وليس هو مما يعتدٌ به لبيان بطلانه ودلالة العقل والإجماع على خلافه "() . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن 
م : (گل شَيْءِ مالك إلاوَ جهه) يَعَنِي : إِلَاهُوَ 

مد وهه منصوت عل الاستتاء اله : إلا ياه ب ا 
yS‏ ( كل شَيْءِ هالِكٌ إل 
وَجهه) » أي: اهاعرت تعر لوده لزن يد عد ها قو و أكرم الله وجهك يريدون 
أكرمك الله "() . 
وقال الإمام أبو بكر الباقلاني محمّد بن الطيّب (۳٠٤ه)‏ : " ويجب أن يعلم: أن الله سبحانه باق. 


ومعنى ذلك: أنه دائم الوجود. والدّليل عليه قوله: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبكَ) يعني ذات ربك » وأيضاً قوله 


() انظر : شرح مختصر الطحاوي (0/ 40) . 

() انظر : بحر العلوم (؟/577) . 

() انظر : الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (ص 50؟) . 
() انظر : تفسير القرآن العزيز (۳/ ۳۳۸) . 

() انظر : الغريبين في القرآن والحديث (5/ )۱۹۷١‏ . 


۲۲ 


تعالئى: ( كَل شَيْءِ هالِكٌ إَِّاوَجْهه » يعني ذاته» ولأنَّه قد ثبت قدمه وما ثبت قدمه استحال عدمه 
"(0. 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر (57٠5ه)‏ : " وقيل : (5 
شَيْءِ الك إلا وهه هو. وقيل : المعنئ : إلا ما أريد به وجهه. 

ويل نا | هوه تؤذلك ا 


2 


وقال الإمام محمد بن الحسين بن محمّد بن موسئ بن خالد بن سالم التيسابوري» أبو عبد الرّحمن 
قلعي جين قال امعط فى عقف انناف ملك وسرةة دان اللقعالن اك قر 
الك إِلَاوَجْهَه ) . قال ابن المبارك : كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه " ©0. 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم بع اليه أبو إسحاق (۲۷٤ه)‏ : (گل شَيْءِ هالِكٌ إل 


وَحَهَه 


A 


جْهَهُ) يعني إلا هو» عن مجاهد» الصادق د ار العالية الها ر 

أخبرنا ابن شاذان» قال: أخبرنا جيعويه» قال: حدّثنا صالح بن محمّد» عن جرير» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن شهر بن حوشب» عن عبادة بن الصامت» قال: يُجاء بالدنيا يوم القيامةء 
فيقال: ميزوا ما كان لله منهاء قال: فيماز ما كان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقئ في النّار. 

وبه عن صالح» عن سليمان بن عمروء عن سالم الأفطس» عن الحسن وسعيد بن جبير» عن علي 
امي الس اسع و ل 1 
كذبت» ليس بوجه الله سألتني» إِنّما وجه الله الحقء ألا ترئ قوله سبحانه وتعالى : (گل من شي 
الك إِلَاوَجْهَةُ» يعني الحق؟ ولكن سألتني بوجهك الخالق كل شيء هالك إلا الله والجنّة و ل 
والعرش 


() انظر : الإنصاف (ص5”) . 
() انظر : تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة )۳۷١ /١(‏ . 


() انظر : : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير (؟/ )١١7‏ . 
رحد 


ابن كيسان الا مله له الک وله تر جود 007 

وقال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمّد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور 
(5479ه):" فأمًا قوّله : (كُلٌّ شّيء مَالِكٌ إِلَاوَجْهَه) . فَمَعْنَاه را جع إلى بطلان كل عمل لم يقصد 
په وجه الله عر وجل وَقوله : (وَيَبْقَى) مَعْنَاهُ : وَيبقى رَبك ء لاله قال بعده : (ذُو الْجلال وَالإكْرَام» 
بالرّفع على الْبَدَلَ من الْوَجّه » ولو كان الْوَجَه مُضَافاً إلى الرّب لقال : "ذي الجلال " بخفض ذي 
ل ن نعت المخفوض يكون مخفوضاً, وَهَدَا وَاضح في تفسه » وَالْحَمّد لله على ذَلِك " () 
وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي طالب حَمّوش بن محمّد بن مختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي (۳۷٤ه)‏ : (كُلَّ شَيْءِ مَالِكٌ إِلأَوَجْهَهُ)» أي إلا إاه. 

ال ااا هائلة رلأنا وة 

وجك تعض آهل اللغة أن ماه إلا تجاه :يقال :"فلن وجه القوم أي تجاه القوي فالتقديرة كل 
شيء في العباد هالك إِلّا الوجه الذي يتوجّهون به إلى الله جل ذكره " () 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغداديء الشّهير بالماوردي 
(565ه): " قوله تعالى : (كُلٌ شَيْءِ الك إلأَوَجْهُُ) فيه ستة تأويلات: 

أحدها: معناه إلا هوء قاله الضكًاك. الثاني إلا ما أريد به وجهه » قاله سفيان التّوري. الثلث: إل 


ملكه » حكاه محمّد بن إسماعيل البخاري. الرّابع: إلا العلماء فإنَّ علمهم باق » قاله مجاهد. 
الخامس: إلا جاهه كما يقال : لفلان وجه في الاس » أي : جاه » قاله أبو عبيدة. السّادس: الوجه 
العمل هقر ليم فن صان بالل حم وجه ا هار أ عة :قا لالشاعر: 

أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل () . 


() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۷/ /75/8-551). 
() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص8؟5) . 
() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه (۸/ 00۸۸) . 
() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) /٤(»‏ ۲۷۳-۲۷۲) . 
۳٤‏ 


وقال الإمام أبو محمد علي ب بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري (407ه) : " 
اما قَوّله تَحَالَى :گل شَيْء مَالِكٌ إلا وَجْهَه ) فَإِنّمَا عَنى تَعَالَ الاستحالة من شَِّيّء إلى شىء وَمن 
حال إلى َال » وَهَذَا عَامٌّ لجَمِيع الْمَخْلُوقَات دون الله تَعَالَى » وَكَذَلِكَ مدد التعيم في الجتة 
وَالْعَنَابِ في الثّار كلّما فنيت مُدّة أحدث الله عر وجل أخرى وَهَكَذًا أبدا بلا نهاية ولا آخر "() . 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (/45ه) : :" وَقُوله عز وَجل: (گل 
شَيْءٍ هالِكٌ إلا وَجُهه) . قَالَ ال[جاج O E‏ 


ع ا 


وقال الإمام : أبو الحسن علي بن أحمد بن محكّد بن علي الواحديء التيسابوري» الشّافعي 
(474ه) : (لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله يطيعون بما يعلمون ثوابه "() . 

وقال الإمام أبو المظمّره منصور بن محمد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزئ السّمعاني التّميمي 
الحنفي ثم السافعي (484ه) : " وَقوله: كل شّيء مالك إا وجه قَالَ سيان الَورِيّ: لاما 
أريد به وَجهه وَرضَاهُ نالا »ویقال :ا E‏ 

ا ase‏ 
فير لَه غيره () . وقد ذكر الله تَعَالَى (الْوَجه) في أحد عشر موضعاً من القَرّآن قد بَنا أنه صفة 
من صِمّات الله. يُؤْمن به على ما ذكره الله تَعَالَى) » وأنشدوا في الْوَجْه بِمَعْنى التَوَّجّهِ وَطلب رِضَاهُ 
قول الشاعر : 

استغفر الله نبالست محصيه رب العباد إل الْوَجه وَالْعَمَل 


O أي‎ 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 07١‏ . 

() انظر : المحكم والمحيط الأعظم (4/ 02797 » وانظر : لسان العرب (۱۳/ 2000 » تاج العروس من جواهر القاموس /۳٣(‏ 070) . 
() انظر : التَفْسِيرٌ البَييّط (55/1) . 

() وهذا هو التفويض ... 

() انظر : تفسير القرآن »السمعاني )١55 /٤(‏ . 


وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن إبراهيم السّمرقندي الفقيه الحنفي (۳۷۳ه) :ل 
َء ماكلا َه يعني: کل عمل هال لا ثواب له إلا ما يراد به وجه الله عر وجل . ويقال 
كل شكيية انك ذإن مله ل. لول وو و 

وقال الإمام ابن أبي رَمَِين المالكي (49*ه) : (كُلٌّ شَيْءِ مالك إلا وَجْهَ) يَعْنِي: لا هو . َال 
ا و وت عل ال سای اله : إلا إا و مل ")ا 
وقان ااه و الخ بن فر ا ا ا و نفل ودر 
شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4 » هو » وقيل : المعنى إلا ما أريد به وجهه » وقيل : معناه إلا هو » وله الوجه 
> وذلك قولنا "() . 

وقال الإمام محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسئ بن خالد بن سالم التيسابوري» أبو عبد الرّحمن 
SEHD NSO‏ فجن باطل Oa I‏ 
وقال الإمام التعلبي (۲۷٤ه)‏ : " وقوله :گل شَيْءٍ مالك إلا و جه ٠‏ أي : إلا هو " . وقال في 
موضع آخر : " يعني إلا هوه عن مجاهد (5 ١٠ه)ء‏ الصّادق (/11١ه)‏ : دينه » أبو العالية (۹۳ه) 
الها نيه يل وجه اوقا فى كورب "ون كبناواروة العم لا شلك" 0 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي (479ه) : " قَوَله (كُلَّ شَيْءِ هالِكٌإِلَاوَجْهَهُ كَمَعناه ه راجع 
إلى بطلان كل عمل لم يقصد په وجه الله عر وجل » وَقّوله : (وَيَبْقَى [الرحمن:17] مَعْنَاهُ: 
وَيبقئ رَبك » لاله قال بعده (ذُو الْجِلَالٍ وَالإِكْرَام» بالرّفع على الْبَدَلِ من الْوَّجَهء ولو گان الوَجَه 


() انظر : بحر العلوم (۲/ 577) . 
() انظر : تفسير القرآن العزيز» ابن أبي رَمَنِينَ 2758/59 . 

() انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير السلمي .)١١١/۲(‏ 

()انظر : تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة /١(‏ 1/0”") . 


() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن /١(‏ 75577)» (۷/ ۲۹۷) 2 (۲۹۸/۷) . 
۳٦‏ 


حصان ]لون الوب لقا لتقي الجلال ا كن نمه اليحتوضى كرون موه وها 
وَاضح في تّفسه » وَالْحَمّد لله على دَلِك " () . 

ارركم ا 
اوبكر ای کت فاا لعفي كال« ی ار كول لل كر عالق إل 
ا ل 

وقال ا N‏ 
الأندلسي القرطبي المالكي (۳۷٤ه)‏ : (كُلَ َء اك إلأَوَجْهَة) ء أي إلا ياه » وقال سفيان 
اناك e‏ تدك فض ال لكان ناته a‏ 
فلان وجه القوم أي جاه القوم » فالتّقدير : كل شىء في العباد هالك إلا الوجه الذي يتو جهوت به 
إل اندع كو ”رمه 

وقال الإمام أَبُو الحَسَن مُحَمَّدُ بن عَلِيّ بن مُحَمَّدِ بن صخر الأَزْدِيٌ» البَصَرِيٌّ (۳٤٤ه)‏ : < ك 


شَيْءٍ كَالِكٌ إلأَوَجْهَهُ» » يعنى : ما أريد به وجهه " () . 
م 3 


وقال الإمام الماوردي (550ه) : " قوله تعالى : (كُلَّ َء مَالِكٌ إلا وَج فيه ستة تأويلات : 


7 


أحدها اعفان ] لاوم ETA‏ . الثاني :لاما أريد وچ ل حفياة ری 


ع 


. الثالث: إل ملكه» حكاه محمّد بن إسماعيل البخاري . الرّابع : إلا العلماء فإنَّ علمهم باق » قاله 
تجاه لانن + باه كما يقال ون وي فى الاس أي اة فال أو اة السّادين:: 
الوجه العمل ومنه قولهم : من صلى بالليل حسن وجه بالنّهار أي عمله » وقال الشَّاعر : 


() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص‌۲۲۸) . 
() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه (۸/ 00۸۸) . 


() انظر : من حديث مالك بن أنسء بُو الحَسَنِ مُحَمّدُ بن عَلِيّ بن سُحَمَّدِ بن صخر الأَردِيُ» البَضْرِيٌ » (ص۲۷)» مخطوط . 
۳۷ 


امتعفقر الأمونا Ey a a‏ 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (0۸٤ه)‏ : " وقول عز وّجل: ( 5 
ا" 


| ءَ‎ 
e 
2 


شَيْءٍ مالك إلا وَجُهه) . قال الرَّجَاجٍ : أَرَاد إل 


1 


وقال الإمام البيهقي (۸٥٤ه):‏ " (كُلَّ شي ءِال ِكَإِلَاوَجْهَُ) . قال الْحَلِيوِيٌ رَحِمَهُالله(40ه) 


و 


اله يَحْتَِل ان يَكُونَ مَعْنَاهُ مَامِنْ شََيَّءِ إلا وهو قابل لااك يلك إن أرَاد الله يه ديك إلا وَج 
ا YS‏ 
إلا قد ما يقي مُحَدِنُهُ دا حبس الْبَقَاءُ نه َِيَ» ولم بعتا في حبر أنه يُهَلِكُ الْعَرَسٌ ويفنيه سكن 


1 


اة مله وَالله أَعَلَمْ " . قال ليقي رَحِمَهُ الله :وز ویتاء عن فيان اوري آنه قال فی تسیر هذه 
الَآية: ا يك ذم ريد د به وجه " وَفِي رِوَايَةِ: " إلا ما بغي به وَجْهَهُ مِنَ الْأَعَمَال 
الصَّالِحَة " ©) 

وقال أيضاً : " أخبرا بُو عَبَّدِ الله الحَافظ » آنا بُو بكر محمد بّنُ عَبدِ الله الشَافِعِيُ» نا إسَحَاقٌ بن 


الْحَسَنِء نا بو يفنا فيان في قول : كل شَيْءِ مالك إِلَاوَجْهَةُ» »قال E‏ به وَجَهُهُ 
". وَرَوَاهُ أيضًا عَطَاءُ بن ملم الْحَلِيُ لَحَلَبىء عَنّ سيان قَالَ: " إلا ما بغي به وَجَهُهُ مِنَ الْأَعْمَال 

الصَّالِحَةِ " () . 

وقال الإمام القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (0۸٤ه)‏ : " 
وَكَوَلِ: (گل شَيْءِ مالك إلا وَجْهَُ) فَكَانَ هذا كله ما استأر ر الله سبحا يه لا يُشْرِكُهُ فيه غَيْرُه 


مسا 


دو 


2 


كَذَلِكَ مهتا قال : د O E N ES‏ 
ھا وبالتار 


في عَقولتا؟ قِيل: قد ا يرا أن تومن بَلايكته وه وَرُسْلِهِ وَبالَيّوم الآخر وَبالْجَئَّ و 


ص ص مہ ےر 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) /٤(‏ ۲۷۲) . 
() انظر : المحكم والمحيط الأعظم (977/5") . 
© انظر : شعب الإيمان )0757/1١(‏ . 


() انظر : شعب الإيمان .)١91١/9(‏ 
۳۸ 


وليم عَذَاِهَا وَمَعْلُومٌ آنا لانْحِيط عِلْمًا بَكُلْ شی لي ار ام 
ألا ترا لاغ أنه مم ليا کر ی لاك ولا مط يصن لي 

لك فِيمَا مرا أن وين به وقد كَالَ التي قل الله علد 6 في صِفَة الْجَنَدِ: 0 
RM CG SoS‏ 
کلام أبي سلَيّمَانَ "(). 
وقال أيضاً : " وقوله : (كُل 
هو صفة " () . 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (470ه) : " ... كل عمل باطل إلا ما 
كان لوجه الله وللتقرّب به إلى الله » كل حي ميت ل هو قال تعالئ: (إنِ مرو هَلّكَ» 
[النساء:77١]‏ : أي مات » فکل شي ء معد لجواز الهلاك والعدم» ولا يبق إِلَّا(وَجْهَهُ) و هة 


صفة من صفاته لا تستقل إِلّا به » فإذا بقي وجهه فمن شرط بقاء وجهه بقاء ذاته لأنَّ الصّفة لا تقوم 


شىءٍ هَالك 8 لا وجه( المراد به: ذاته» وليس المراد به الوجه الَّنِي 


إلا بموجود» ولا يكون هو باقياً إلا بوجود أوصافه الذَاتيّة الواجبة له ففي بقاء وجهه بقاء ذاته وبقاء 
صفاته . 

NOSE انة لايرف هوت‎ a bs 
)( " فخصٌ الوجه بكر لأنّ في بقاء الوجه بقاء الحقٌّ بصفاته‎ 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» التيسابوريء الشَّافعي‎ 
(474ه): " قال عطاء (5١1ه)» عن ابن عباس (18ه) : إلا ما أريد به وجهه » وهو قول الكلبي‎ 
ey, صنب لقو فيو الك لاه كان لحيو مقا رمي الل لما‎ 
: من الأعمال » وهو اختيار الفرَّاء (۷٠۲ه) . وأنشد‎ 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )55/١(‏ . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۸۹) . 


() انظر : لطائف الإشارات ( تفسير القشيري ) (۳/ 5 /-60) . 
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Oy aad Î‏ ةو فسن 

أي : إليه أوجه العمل » وعلئ هذا وجه الله ما وجه إليه من الأعمال " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» التيسابوريء السافعي 
د : إلأإبّاه" () . 

الحنفي ثم الشَّافعي (59ه) : ME‏ لاما 
رید يه وَجهه وَرضَاهُ من الْحَمَّل » وَيُقَال : (إلَاوَجْهَهُ4 أي : إلا هُوَ » وَحَن سُفْيَا بن عيَيئَة قال : 
كوخا و سه للد ف ف الكداني ف هو انون ل عسي له فون وق الله تال (الو جه 
في أحد عشر موضعاً من الْقَرَآنْء قد ييا أنه صفة من صِمَّات الله يُؤمن به على ما ذكره الله تَعَالَى) 


وأنشدوا في الْوّجَه بِمَعْنى التوّجُه وَطلب رِضَاُ قول الشَّاعِر: 

استغفر الله دَنباً لست محصيه رب العباد إلَيّهِ الْوَجْه وَالعَمَل 

أي : التَّوَجّه "() . 

وقال الإمام أب والقاسيم التسين بن محكدالمعروق اله اغب الأصفهانن (5+هه) :(كل َء 
كَالِكٌ إلا وَجْهَُ ... قيل : إل الوجه في كل هذا ذاته » ويعني بذلك كل شيء هالك إل هو » وكذا 
في أخواته . وروي أله قيل ذلك لأبي عبد الله ابن الرّضاء فقال : سبحان الله » لقد قالوا قولاً 
عطي + ا ی وا قر نين انال لادا وا الما 
رید الله ٠"‏ 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ )5١١‏ . 
() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )۸۲١/١(‏ . 
() انظر : تفسير القرآن السمعاني (4/ .)١55‏ 

() انظر : المفردات في غريب القرآن (017) . 


وقال الإمام محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدّين الكرماني» ويعرف بتاج القرّاء 
(5060ه): " قوله : (كُلَّ شَيْءٍ مَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ ء أي إلا هو والوجه قبله ق ركه اوه 
وجهه » قال: 

أسْتَغفِرٌ الله َنبا لست مُْحْصِيّه ‏ رب العباد إليه الوجةٌ والعَمَل 

اذيك حداف( ا ی ی ورت رالمات كإن اا 
الاك (117ه) : كل شيء هالك إلا الله والعرش والجنّة والثَّار" (0 . 

وتأن القناء الو ا ی ا و ی ا ی ی ا ا 
الك إلا وَجْهَم» , وَهُوَ ذلك أزلاً وأبداً ليّسَ ڏَلك في حال دون حال لِأَنَّ كل شَيّء سواه أزلاً 
وأبداً من حَيتْ ذّاته لا يستّحق الْوّجُود وَمن جهته يستّحق فَهُوَ يَاطِل داه حق بِعَيّرِهِ وَعند هَذَا 
فرق أن الجق المطلق هو الْمَوجُود الْحَقِيقِىَ يذاه الذي سنه يأحذ كل حى حَفِيقته " () . 

وقال الإمام محبي السّنّةَ » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي 
(١5ه):‏ كل شَيْءِ هالِكٌإِلَاوَجْهَهُ» » أي إِلَاهُوَ وَقِيل: إلا ملكه» وقال أَبو لْعَلِية: لما أَرِيدَ 
به وجهه " (0) . 

وقال الإمام أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظّفري (1١0ه)‏ : " قو 
وکل شَيْءِ مالك إِلَاوَجْهَُ6 [القصص: 88]ء والمرادٌبه: إِلأَّهُو" () . 

وقال افا "اي وبدل قزل (وكل 7 شىء الك إلا وجه عمف ا وو لاعن 
لقولهم a‏ كء والمراد به: كرَّمَكَ الله "() . 


() انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ )۸۷٦‏ . 

() انظر : : المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى (ص6؟١)‏ . 
() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۳/ 58 0) . 

() انظر : الوّاضِح في أصول الفقه (158/1) . 

() انظر : الوّاضِح في أصّول الفقه (01/5) . 


٤١ 


وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشّافعي (17١5ه)‏ : " أي : 
إلا هُوَ وَقِِلَ : إلَامْلَكَهُ “قال ا0 : إ ا به وهه " () . 

وقال أيضاً : " وقي في تَفْسِير قله عَزَ وَجَلّ : (5 َيْءٍ مالك ا وجه أن : إلا يد به وجه 
الل 1( 

وقال الإمام الرَمخْشْري (0478ه) :(إِلَاوَجْهَهُ) إلا اه و اع الذات "1 

وقال الإمام أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرّحمن بن تمام بن عطيّة الأندلسي المحاربي 
(۲٤ه)‏ : " وقوله تعالئ : إلا وَجْهَُ4 قالت فرقة : هي عبارة عن الذَّاتء المعنى هالك إلا هو ء 
قاله الطَّبري وجماعة منهم أبو المعالي رحمه الله » وقال الرَّجًاج : إلا إيّاه » وقال سفيان التّوري : 
المراد : إلا ذا وجهه , أي ما عمل لذاته ومن طاعته وتوجّه به نحوه » ومن هذا قول الشَّاعر : 
وك عاذ اليه لر ا 


بهم ب بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيٌ ريو 02 [o۲‏ 0( . 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي (57 4ه) : " قوله: (كُلَّ د شَيْءِ الك إلا وَجْهَةُ» قلنا: هذه الآية 
تزلك عل ميب ال ری وذدك أن لار سال لكا أنذل هذه اة كز مَنْ عَلَيَْا نَانِ» 
[الرحمن:7 ؟] قالت الملائكة: هلك أهل الأرض» وطمعتٍ الملائكة في الخُلُودٍ والبَقَاءِ وهم لا 


eR 


س 


يموتون» فأنزل الله هذه الآية: گل شَيْءٍ مالك إلا وَجْهَُ4 فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن 


الملائكة من أهل السّموات والاأرض» وأنّهم يموتون» وأزال هذه الصّفة من الملائكة والاآدميين؛ 


() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (5/ ۲۲۸) . 
() انظر : شرح السنة /١5(‏ 2775 . 
( انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ )٤۳۷‏ . 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 5 23١‏ . 
٤۲‏ 


لذن من EE‏ قا انلامو ANSE‏ فرت عرق YE‏ 
آل فقت الح "0 

وكال الأناد توو أبن لااو( وو ار ا 
(). 

وقال Ci):‏ الها رید به وھد وین تفي ونه ال قان نقسة» انه فون اج 
بن ندل 

ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة فأفلت منها وجهه عتد نهد () 

وقال الإمام علاء الدّينء أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (0417ه) : " الْوَجَهَ 
القصاف إل الله كارا - يراد يه لدّاتُ قَالَ عى (كل شَيْءِ مَالِكٌإِلاوَجْهَهُ) [القصص: [AA‏ 
أَيّ داه " () . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (۹۷٥ه)‏ : " 
تعالئ: (كُلَ شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَُ4 فيه قولان : أحدهما :إلا ما أَرِيدَ به وجهّه » رواه عطاء عن ابن 
عبّاس » وبه قال التَّوري . والثاني : إلا هو » قاله الَّحّاك (15١ه)‏ وأبو عبيدة "() . 

وقال أيضاً : " وله َعَالَى (كُلَّ شَيْء مالك إلا وَجْهَهُ) [الْمَصَص 18] جَاءَ ذ في التفير أن الْأَسْيَاء 
كلها تلك إلا عملا يراد به وّجه الله تَعَالَى والمساجد لا تلك لِأَنّها إِنَمَا بيت لوجه الله تَعَالَى " 
(). 


() انظر : المسالك في شرح مُوَطًا مالك (۳/ 551-57) . 

() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ )٠٤۷‏ . 

() انظر : باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن (۲/ )۱٠۹۲‏ . 

() انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/7) . 

() انظر : زاد المسير في علم التفسير (۳/ ۳۹۷) » وانظر : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص/1١118-57)‏ . 
) انظر : بستان الواعظين ورياض السامعين (ص۲۷) . 
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وقال أيضاً : " وقال الضحًاك وأبو عبيدة في قوله : (كُل شَيْء مالك لاوج [القصص: ۸۸ ] 
» أي : إلا هو . وقد ذهب الذين أنكرنا عليهم إلى أنَّ الوجه صفة تختص باسم زائد على الذّات . 
قلت : فمن أين قالوا هذا وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من الحسيّات » وذلك يوجب الَبعيض » 
ولواكان كه قالوا كان الوم ga EOE‏ سام E AN‏ كحو 
إثبات رأس 

قلت : ولقد اقشعرٌ بدني من جراءته على ذكر هذاء فما أعوزه في التشبيه غير الرَأس ")( 
وا ا خلج هه ل SS‏ 
گل سء الك إلا وَجْهَة4 [الْقَصص 48 ]+ وکل عمل يراد به وجه الله لا يلك ببق كَوَابه 
لصَاحبه وثوابه الْجنّه » ِن الله تبارك وَتَعَالَى يثيب على الْعَمَل لباقي بالتعيم الدَائم لاقي ويثيب 
على الْعَمَل الفاني وَهُوَّمَا يعُمل للذّنيا وَزيتهًا بالُعرض الفاني وَهُوَ حطام لديا "() . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيمِي الرّازي الملقّب بفخر الدّين 
الرازي خطيب الرّي (505ه) : " و : (كُلَْ شَيْءِ الك إلا وجه وَالْمرَادُ جهو ذاه 


شَيْءٍ هالِكٌ إا وَجْهَُ) يمني ما گان ضا ل 


انا لا يڙال يقرب ِن وَجُهو وَقُدَامِ فكلك مَنْ بطل 


0 


الاتجعازة أن كن اراد الدهات ل 


1 


مَرَضَاةً حي لَه لا يرال يَعَرْبُ من مَرَضَاتِهء فَلِهَدَاسمْيَ طَلَبُ الرّضَا بِطَلَبٍ وَجْهه. الرَابع: أن الْوَجَهَ 


5-0 


صلة كَقَوَلِهِ ولك لأ وخهة وبطول انكاس عدا وقة الات اياوه يو كما لخر ر 


إنما يريدون به أنه من هاهنا ينبي أن يُقَصَدَّ هَذَا الَأَمَر" . 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص7١١)‏ . 


() انظر : بستان الواعظين ورياض السامعين (ص7١١)‏ . 
٤‏ 


24 


وقال في موضع آخر : " وَالمُرَاد بَوَجَهِهِ ذَانه " . 

وقال في موضع آخر : " حُكمٌ بِهَكاكِ كَل مَا سواه" . 

وقال في موضع آخر : (گل َيْءِ هالِكٌ إِلَاوَجْهَة) وَفِيهِ مَسَاِلُ: 
ا اختلموا في قَوَلِه : کل َي هالِكٌ قَمِنَ الاس مَن مسر لهاك َعَم وَالَمَعْى أن 
الله تال يُعْدِمُ گل شَيُءِ سواه ومهم مَنْ قَسَرَ الاك بإِخرَاجِهِ عَنْ گونه معا به إا بِالِمَانَةِ أو 
ل 


2 


بتفريق الْأَجَرَاء وَإِن كَانَتَ أَجَرَاوه باقية »انه يقال هَلَكَ اتوب وَمَلَكَ الماع وَلَا يُرِيدُودَ 
yS‏ اباد لهاك في 
دا قن کل ما عَدَاهُممَِنُ الَوْجُود لِدَاتِِ وکل ما گان ممْكِنَ الْوْجُودٍ گان اباد لَعَدَم مگ نَ قابلا 
للهاك فَأَطْلِنَ عليه اسم الاك نَظَرًا إلى هَذَا الْوَجَه. 


- 0 وس 


قَامَةَ الدَلالة على أن كل شَيّءِ سوئ الله تعَلَى يقب الْعَدََ وَالْهَكَاكَ 


وا! 


4 
١ 3‏ ر ا 


EE EE‏ قإن حَقيقته 4 اة عدم وَالْوْجُودء َكَل ما کان ذلك 
وَجَبَ أن يهى عَلَى هَذِهٍ الحَالَة أبَدَاه أن الإمْكَانَ مِنْ لَوَازِم المَاهيةء وَلَازِمُ المَاهية لا يرول قط 
ا ا َمَا رتا في هَذِهِ الدَلالة مَا وَجَدَنَاهَا وَافِيَةَ بِهَذَا الَْرَضٍء لِأنَّهُمَ لما اموا الدَكَالَهَ عَلَى 
eS‏ دَلَالَةِ على أن 
أو قا بالْمتَحَير لتم عرض إلا أن التشجريك ن لضو راكوا ا 
قالدَلِيل الذي يبن حدُوتَ الْمُتَحيرِوَالْقَائِم اْمْمَحير لا ين حَدُوتَ كل مَا سوئ اللو َعَالَى إلا 
بَعْدَ قيام الدَكَالَةِ على تفي ذَلِكَ الْقِسَم الثاثِء وَلَهُمْ في تفي هَذَا الْقِسَم الثالثِ طَرِيقَانِ دما 
ول ل لل حلي جب ميرو طريدة وكيك بي قو ها في الْكُنْب الْكَلَامِيّ وَالثاني: قَولُهُم 
و وُجِدَ مَوْجُودٌ کا گان مُمَاركًا لِلّه ۾ تَعَالَى في في الْمَكَانِ وَالرَّمَانِ وَالْإمَكَانِء وَلَوّ کان كَذَِكَ 


ااا 1 فقت ا أن 


ره 
ل 7 


0 الل تَعالّى ! ل اما متحيرٌ 


> مو 70 ج 4 مو سر يهو 


يقال إِنْهُمَا وَإِنِ اشترَكًا فى هَذَا السَّلب ! 


ف قلع ل تشاع لكر يطاو وق وذ كان كتزت طهر أن + ن َلِيَهُم الْعقَلِيّ لا يفي بِإِْبَاتِ 


6 


نَضَانِعَ العَايِمِ وَاجِبٌ 


g3 E‏ 5 َه 
ات رو ر اشا دی ا لو بے اص 06 


ن کل شَيَّءِ ماك لا وجه وَالّذِي يُعْتَمَدَ عَلَيّهِ في هَذًا اباب أن تقول تبت 
لَوْجُود لِذَاتِهِ جيل وُجُودُ مَوَجُودٍ اسر وَاجِبٌ لِذَاتِه ولا لاد شتركا في الْوْجُوب امار كل 
وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنِ الآخر بخصوصيه و وا ن و 


و 4 و 


ركبا مايه الْمْشَارَكةٌوَعَمابهِ الاير وکل مرگب ممن مه متفر إلى جُزَيِهء نم إن الج رين إن كَانا 
اين كَانَ مشر کين في الو جوب وَمْتَمَايرَينِ اعبار آخر يرم تركب ڪل وَاحِد مِنْهُمَا صا ويرم 
السلس ل وهو مُحَالء ِن لم كوا وَاجِبيْنٍ فَلَمُرَكّبُ عَنْهُمَا اْمُفتَقِر يما الى أن لَا يَكُونَ واب 
فيك ن ایال جرد واخ را 2 وکل تمك كلفد لين 
إلى ارجح إا حال عَدَمِه او حال وُجُودِ قن کان الأول يب بت أنه مْحَدَتٌ وَإِنْ گان الثاني فَافتَِارُ 
عجوو إلى الَو كا حال دوو أو حال بای انی بَاطِلٌ لله ٠‏ يرم إيِجَادُ الْمَوَجُودٍ وهو 
مُحَالٌ فَتبَتَ أن الافتِمَارَ لا يَحْصُلْ إلا حَالَ الْحُدُوثِ وَتَبَتَ ان كَل مَا سِوّئ اللَّهِ تَعَالَى مُحُدَتْ 


و 


ينمرج وَافْتَقَارُةُ 


سوا كان محرا أو قا قائ بالمُتحیز أو لا محرا وَلَا اما امَك قَإِن تَقَضْتَّ هَذِهِ الدَلالة بات 


8 


ن متاك رقا فوا ودا تبت دوت کل ما سواه وت دمل با کا م 
كلم بت بِهَذَا الْبَرَمَانِ اهر ان گل شَيَءِ مالك لا وَجْهَُ بِمَعْتَى کون قابا للهاك 


4 


وَالْعَدَم؛ إن الَّذِينَ قسَرُوا اليه بدَلِكَ قَالُوا هدا الى وَدَلِكَ لاه سْبَحَاَهُ حَكَمَ بِكَوْنِهَا مَالِكَةَ في 
الخال وَعَلَى ما قلتاه قَِيَ مَالِكَةٌ في الْحَال» وَعَلَى ما فَلَدْمُوهُ نها سَتَهَلَكُ ا أنّهَا مَالِكَةَ في الْحَال» 
سر له ا ا ل ا 


وو 


دات هذَه الامَفْقافةُ Ee‏ له ين ذاه E‏ وارد عليه ِنَ الحَارج ل 

گالٿوب الْمُسْتَعَا ِلهُ وَهْوَمِنَ حَيّثُ هُوَ هُوَ كَالَإِنْسَانِ لقي الذي اسْتَعَارَ کو بَامِنَ وجل غَنِيٌ» إن 
قير لا يَْرُحُ بِسَبَبٍ ذَلِكَ عَنْ كَوَنِهِ قَقِيرًا كَذَا الْمُمَكِنَاتٌ عَارِيَةٌ عن الْوّجُودٍ مِنْ حَيْتْ هي هِيّ» 
ونما الوُجُودُ توب حَصَك لها بالعَارِية قَصَحَّ انها با َال مِنْ حَيْتْ هي هِيّ» ا 


ك5 


على آنا معدم َد احَسَجُوا بان كَالُوا: اللاك في اللَعَة لَه ميان أَحَدُهُمَا : خرو السَّيّءِ عَنْ أن 
يکو ن مُتتََعَا په وَالٿاني: لْمَنَاهُ وَالْعَدَمُ لا جَايْرٌ حمل اللّمْظِ على الْأوّل لان مَلَاكَهَا معن خرُوجهًا 
عَنْ حَدَ الإنتقاع سُحَالٌ» انها ون ترقت أَْرَاوُهَا نها مسف م بها لن النَمعَ الْمَطَلُوبَ كَوّْهَا بحَيْتُْ 
يمن أن يُسََدلٌ بها على وُجُود الصّانِع الْقَدِيم وَهَذِهِالمَنمَعةبَاقِة سَوَء يقبت مره أو سنيف : 
شرا اقبت ور ار كات متاو ودا تَعذَّرَ حمل الاك عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَجَبَ حَمَلْهُ 
عل الاك 
أَجَابَ من حَمَل الاك عَلَى التَمَرّقِ قَالَ: هَلَاك السَّيّءِ خرُوجُهُ عن الْمَتْمَعةِ الي يون اللَّيْءٌ 
مَطَُوبَا لأَجَلِهَاء دا مات الْإنْسَانُ قي مَك لان الصّمَةَ الْمَطلُوبَة مِنْهُ حَيائهُ وَعَفَله وَإِذَا مرق 
لوب قبل هَل أن لْمَقَصُود مه صَلَاحِينهُ لبس إا تَمَرَّقَتَ أجزاء العالم خرجت السّموات 
وَالْكَوَاكِبٌ وَالْحِبَالُ وَالْبِحَارُ عَنْ صِفَاتِها التي لِأَجَلِهَا گا تت منتفعًا بها انماع خَاضاء فاا جرم صح 
إطلاق اسم الاك عَلَيها تَأَتَاصِحَةٌ الاسدلال بها على الصَّانِع ا ا 
صَة ٻالشَمَس مِنْ حَيّتْ هي شَمْسٌ وَالْقَمَرِِنَ حَيّتْ هُوَ قَمَر فََمَ يرم مِنْ اها ان لا يُطلَقُ 
عَلَيْهَا اسم الْهَالِكِ تم احَتَجُوا على بَقَاءِ أَجَرَاءِ العَلّم بقَولِهِ: (يَوْمَ تبَدَلْ لأر غَيْرَ الأَرضٍ) 
[إِيَرَاهِيمَ: 48] وَهَدَاصَرِيحٌ بان تلك الَأَجرَاء بَاقِية | 
هَذَا الْمَوَضِع "() . 
وقال الإمام الرّازي 1 شيء هالك إل هوء فإنّه واجب الدَّوام البقاء. 
مس سر و ير ا و يد 


وحقيقة لا إله إلا الله وآجبئ الثواب والبقاء والدّوام » وذلك هو المراد بكونها باقية " () 


١‏ إلا ها ارت مُتّصِفَةَ بصِفَة أخرَئ فَهَدَامَا في 


() انظر : مفاتيح الغيب ( التفسیر الكبير ) (۱/ ۱(۰)۱۱۲/ /۲۲(۰)٤۹۸/۱۲(۰)۲۱/۰)۱٤١‏ ۲۵(۰)۱۳۰/ ۲۲-۲۰) بالترتيب 


() انظر : من أسرار التنزيل (ص۷۸). 
٤۷‏ 


وقال الإمام أبو المعالي برهان الدّين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري 
الحنفي (517ه) : " الوجه يذكر ويراد به الذات قال الله تعالئن: «(گل شَيْءٍ هال إلا وَجْهَةُ» 
[القصطن ]معنا لاه"( 

وقال الإمام أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (117ه) : " قَولةُ تعَالَى j»:‏ 
وج : استتتاءيِنَ الْجِنْس؛ أي إلا ياك أو ما عو لِوَجَهِهِ سُبَحَائَهُ "() . 

وقال الإمام الحرالي أبُو الحَسَن علي بن َحَمَدَ بن حَسَن التجيبي الأندليي ۸ه" وا 
EEE E‏ لات ر 
إقامات خلقه بإبداع کلمته» وتصيير حکمته» وباطن ملکوته» وعزيز جبروته» وأحوال أيّامه . 
وأوّل ذلك في ترتيب القرآن إخباره عن استوائه في قوله تعالى: (نُمَ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وَهِيَّ 
دكَانُ» إلى قوله NEE ED‏ قو :دنار سارها EEA‏ 
في جملة آيات متعددات كقوله تعالى : (إلَالتَعلَممَنْيتبَعُ ال لرَسُولَ) [البقرة:57١]‏ ني كَريبٌ» 
[البقرة:187١1»‏ كَل يَنظُرُونَ إلا أن أيهم الله في ظُللٍ مَِ الْعَمَام وَالْمكاتكَةُ) [البقرة: ]1٠١‏ ء 
<اللهُ لا إل إا هُوَ الحم الْقَيُومُ» [البقرة:٠٠۲]‏ ء ادوا بزب می ال [البقرة:۲۷۹]ء ُو 
لد لَذِي يُصَوَرْكُمْ في الْأرْحَام» [آل عمران :5]ء (وَيُحَذَّرْكُمُ اللَّهُتَفْسَُ [آل عمران:18] (وَلِلَّه 


ول 


مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضِ ًالله عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرُ» [آل عمران:145] + وكا الله صَمِيمًا 
يَصِيرًا» [النساء:15] » بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ فق كيف يَسَاء) [المائدة:14] ء وَهُوَ الله في 
السَّمَاوَاتِ وَنِي أْض نلم ير و وَجَهْرَكُمْ) [الأنعام :]> كلق السَمَاوَاتِ والأرض ونا 
هما في سن أيَامٍ ثُمّ اشتوى عَلَى الْعَرْشرِ) [الأعراف:4] . (قُلٍ الوح من أمرِ رَبي) 


[الإسراء: 15 (الرَّحْمَنُعَلَى الْعَرْشٍْ اسْتَوَى) [طه:٥] ‏ (وَلِتْضْنَعَ عَلَى عَيْنِي) [طه:9 1 قل 


() انظر : المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه (5/ )٠۳‏ . 
() انظر : التبيان في إعراب القرآن (؟5/ )٠١7/8‏ . 
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مَنْ بيده مَلَكُوتُ كَل سَيْء) [المؤنون:186» ًا ناا توي مِنْ شَاطِيُ الْوَادِ الأيمَنِ في الْبُفْعةٍ 
ال ا 6 ني آنا الل [القصص: [Y*‏ > كل شَيْءٍ الك إلا وَجْهَةُ 
[القصص:۸۸] » ام هو الذي يُصَلَي عل م وَمَلَائِكَتَةُ6 [الأحزاب :8 ]1 (إنَّ الل وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ 
عَلَى البَيّ) [الأحزاب:0]» ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما خَلَفْتُ بيَدَيَّ6 [ص ۷٠:‏ ]» (وَهُوَ الذي في 
السّمَاءِ له في الأَرْضٍ إل [الز خرف :4 وسر كم کا في السّعَاوَاتٍ وما في الْأَْض جَويمًا 
مت [الجاثية:7١] 5(٠‏ الكثراُ ني الشكارات الأزضي) [الجانية [YV:a‏ (گُل من ليها َانِ 
# وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ك6 [الرحمن:۲۷] » هو الأول وَالْآخِمُ وَالظَاهمُ وَالْبَاطِنُ) [الحديد:*]ء (وَهُوَ 
مَعَكُمْ آَيْنَ ما كم [الحديد:٤]‏ » ما يَكُونُ مِنْ تَجْوَى تَلَاَةِ إلا رَابعْهُمْ وَلا ة إلا هو 
اوشم ولا لى ِن يك ولا كر ا ُو مهم أن ما كانُو) [المجادلة :۷ اتا هُمُ الله مِنْ 
حَيْتُ لَمْ يَسْتَسِبُوا) [الحشر کک 1١:‏ تعر الْملائِكَة وَالرّوحُ 
إِلَاأنْ 


م هُوّرًا 


حَمْسَةٍ | 


هه 


لَه [المعارج: 4]» وجوه يَوْميِذَِاضِرَةٌ # إِلَى ربا نَاظِرَة» [القيامة:77]» (وَمَا تَشَاءُو 
يَشَاءَ اللّهُ6 [التكوير:4 ؟]» (وَجَاءَ رَيْكَ e‏ الا كما ر فة 


C1 


ويه كك انبره شمو رونا ER‏ اومان الل فا م » من محفوظ 
الأحاديث التي عرف بها أمّته ما يحملهم في عبادتهم على الانكماش والجدٌ والخشية والوجل 
والاشفاق» وسائر الأحوال المُشار إليها في حرف المحكم» من نحو حديث التُرول والتّعلين 
والصورة والضّحك والكففّ والأنامل» وحديث التَّقرّبٍ بالتوافلء وغير ذلك من الأحاديث التي 
ورد بعضها في الصحيحين» واعتنى بجمعها الحافظ المتفتن أبو الحسين الدّارقطني رحمه الله 
ودوّن بعص المتكلّمين جملة منها لمقصد التّأوبل. وشدَّد التكير في ذلك أيمّة المحدّثين» يؤثر 
عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهء آنه قال: آيات الصّفاتء وأحاديث الصّفات صناديق 


مقفلة» مفاتيحها بيد الله» تأويلها تلاوتهاء وعلئ ذلك أيمّة الفقهاء وفتياهم لعامّة المؤمنين 


۹۹ 


والذي أجمعت عليه الصّحابة ولقنته ا ؛ أن وزوة ذلك من الله ومن زسوله ومن 
الأيمّة» إنّما لمقصد الإفهام لا لقصد الإعلام» فلذلك لم تستشكل الصّحابة منه شيئاً قط بل كلّما 
كان وارده عليهم أكثر» كانوا به أفرح» وللخطاب به آفهم» حتی قال بعضهم» لما ذكر النّيء صلی 
الله عليه وَسَلَّمَ : "أن الله تضحك من عبد" لاتعدم الخير من رب يضحك. وهم وسائر العلماء 
بعدهم صنفان: 

إا متوقفٌ عنه في حدٌّ الإيمان» قانع بما أفاد من الإفهام. 

وإمّا مفتوح عليه بما هو هو في صفاء الإيقان» وذلك أن الله سبحانه» تعرّف لعباده في الأفعال 
والآثار في الآفاق» وفي أنفسهم تعليماًء وتعرّف للخاصّة منهم بالأوصاف العليا والأسماء 
ا کان مرا اتا روا لاود الل اع إلى جر ارا را 
أن لا معرقة لهم. وذلك هو حذ العرفانء وإحكام قراءة هذا الحرف المتشابه في منزل القرآن» 
وتحققوا أن 9لَيْسَ كَمِثْلِهِ َي [الشورئ:١١1]»‏ (وَلَمْ يكن لَه كُفُوًا أَحَدٌ) [الصمد:٤]‏ فتهدفوا 
ذلك لما شع الله عل من بستة م ضفاء الآيقان# الله يجت المتسفيه "00 : 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبي (١/517ه)‏ : (كُلَ شَيْءِ الك إِلَاوَجْهَهُ ال مجَاهِدٌ اه لاهو وََالَ الصَّادِقٌ: ديئه. 
وال ال العالية وان : أي َا ما أَرِيدَ به وَجَهُهه أي ما به يقصد ليه قري ا 

َسْتَغْفرٌ الله َباَت مْحْصِيَةُ رب الْعِبَاد إل الْوَجَهُ وَالْعَمَلُ 

3[ قغكد و ثزبة#غى التزوق EE‏ نزو قال الك ديك 
وهه" فقال إلا جاه 4 كَمَا تقول ِفْلانٍ وَج في الاس أي جَاةٌ . «2 الْحَكْمْ) في الأولى وال خرّة 
(وَإلَيْهِتُرْجَعُونَ) . قال الرّجَاجُ:" وَجهَهُ" مَنَضُوبٌ عَلَى الإسيثتاءء وَلَوَ كَانَ في غَيْرِ لَْرَآنِ كَانَ إلا 


وجهه بالرفع» بمعنى كل شي غير وجهه هالك كما قَالَ : 


() انظر : تراث أبي الحسن الْحَرَالّي المراكشي في التفسير (ص 15 /-85) . 


O» 


وَالْمَعتى كل أخ غير الْمرَقَدَيْنِ مُفَارِقَهُ أخوة. " وله تَرَجَعُونَ" بِمَعْئ تُرَجَعُونَ إِليّهِ " () . 
وقال أيضاً : " معنئ قوله: (كُلٌّ شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَ , أي : مامن شيء إلا وهو قابل للهلاك 
فيهلك إن أراد الله به ذلك إلا وجهه » أي : إلا هو سبحانه» فإنَّه تعالى قديم والقديم لا يمكن أن 
يفنئ وما عداه محدث» والمحدث إِنَّما يبقى قدر ما يبقيه محدثه فإذا حبس البقاء عنه فني " () . 
وقال الإمام أبو زكري محبي الدَّين يحيئ بن شرف التَّووي (11/5ه) : " ... أن الَمرَاد وجه جَمْلَة 
الذات كَفَوَلِهِ تَعَالَ : كل شَيْءٍ مالك إِلَاوَجْهَم "0 . 
وقال أيضاً : " الماد باوجو الْجُمَلَة وَالذَّاتُ كَقَوَلِهِ تعالن : (كُلَ عَيْءِ مَالِكٌ إلَاوَجْهَ) () . 
وقال الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» مجد الدين أبو الفضل الحنفي 
(8ه) : " وَوَجهِ اللّهِيَمِينٌ» رَوَاه ا سَمَاعَةَ ن أبي يُوسُف عَنّ ابي حَييمَة ES‏ 
ا : (وَيَبْقَى وَج رَنْكَ) [الرحمن: /71]. وَقَالَ : (كُلَّ سَيْءِ مالك 
وَجْهَهُ [القصص: ۸۸] "() . 


ا 00 


و 
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شَيْءٍ الك لاو جْهَة) إلا ذاته فإن ما عداه ممكن هالك في حدٌّ ذاته معدوم 0 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي) (۱۳/ 2777 . 

() انظر : التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة .)557-5571١/1١(‏ 

(© انظر: لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ )5١‏ . 

9 انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) )5١9/١(‏ . 

() انظر : الاختيار لتعليل المختار (5/ 07) . 

() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 2١417‏ » وانظر : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (۲/ .)۹١‏ 


°١ 


وقال الاما أو ال كات فة اللين مدي سود حاف الذيق ا :لاهن ؛ (كل رة 
الك إلا وَجْهَهُ» [القصص : ۸۸] أي : إلا ياه فالوجه يعبّر به عن الدَّات. وقال مجاهد : يعني 
علم العلماء إذا أريد به وجه الله " () . 

وقال الإمام عبد العزيز بن أحمد بن محمّد. علاء الدين البخاري الحنفي (١۷۳ه)‏ : ( 5 ا 
الك إلا وَجْهَهُ» [القصص: 44] ل" 

وقال الإمام أبو القاسم» محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي 
(١54لاه)‏ : (كُلَّ شَيْءِ هالِك إلا وَجْهَةُ) الآ لآية. أي إلا ياه والوجه هنا عبارة عن الات "() . 


وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (٤۷۷ه):‏ " وقول 
«گل شَيْءٍ مَالِكٌ إلا وج6 : با بِآنّهُ الدَائمُ لباقي الح لموم الَّذِي تَمُوتُ الْخَلَاينُ وَل 
يموت كَمَا قال تَعَالَى : ( کل من عَلَيَْا ان * وَيَبْقَى وجه رَبّكَ ک ذو الْجَلالٍ وَالإكرَام» َال حمن 


ا 


”] » فعبر بالوجه عن الذَّاتء وهكذا قوله ها هنا: (كُلَّ َي 2 الك إِلَاوَجْهَهُ ألا 


ع 3 عقة كع عراه ا ل ادع ر ل 
وَسَلمَ: "أَصَدَقٌ كَلمَة قَالَهَا شاعر كَلمَة لبيَدِ: 
53 


کل ما شالك اسل 


وة 04 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالتَوَرِيُ في قَوَلِِ: (كُل شَيْءِ عَالِكٌ إلا وَجْهَ) ا 
البخاري في صَجيجو كَالْمُمرّرِلَهُ 
قال بْنُ جرير: وَيَسْتَشْهِدُ مَنْ قال ذلك بقَوَل الشّاعِرِ: 

سْتَغْفِرٌ الله ذنبًا لَسَتُ مُحْصِيَةُ 0 رب العبّاد إِليه الوّجَهُ والعَمَل 


6 
١ 
ê 
6 
کک‎ 
س‎ 
146 0 


() انظر : تفسير النسفئ (۳/ )۲٠١‏ 
(© انظر : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ )٠١‏ . 


() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )١١١‏ . 
o۲‏ 


وَهَذَا الْقَوَلُ لا ينَافِي الْقَوَلَ الأول قن هَذًا بار عَنّ كل الْأَعَمَال أنه َاطِلَةٌ 


عرو 


لاما 

الله عَرَّ وَجَلَ مِنَ الَأَعَمَال الصَّالِحَةِ الْمُطَابِمَةِ لِلشَّرِيعَة. وَالْقَوَلُ الأول مُقَمَضَاءُ اَن كَل الذَّوَاتِ فَانِية 
وا ِل داه تحال نه الول الآخِرٌ الّذِي هو قبل كل شَيّْءٍ وعد كل شَيّءِ. 

أبُوبَكْر عد الل ن سْحَمَدِ بن أبِي اليا في کاب "لر وَالإعَبَاٍ": حَدَكنا أَحَمَدُ بن ْحَمدٍ 
ا 0 يم الْبَاهِِيُ» حَدَ RS‏ 6ن 
عَم لدا اراد أن يعاد قَلبَكُ يني الْخَربَةَ فيقَْ u‏ اا ایق فقول ن آهل؟ 
تم يرجم إلى تفس فيقول ل: (كُلَّ شَيْءِ مالك إلا وج6 " (0 . 
وقال الإمام أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (0/الاه) : 
" قوله: (كُلَّ شَيّْءِ مَالِكٌ إِلأَوَجْهَهُ من جعل شيئاً يطلق على الباري تعالى - وهو الصحيح - 
قال: هذا استثناء متّصلء والمراد بالوجه الدَّاتء وإِنَّما جرئ على عادة العرب في التّعبير بالأشرف 
عن الجملة» ومن لم يطلق عليه جعله متّصلاً أيضاًء وجعل الوجه ما عمل لأجله أو الجاه الذي بين 
النّاسء أو يجعله منقطعاً أي: لكن هو تعالى لم يهلك " () . 
وقال الإمام محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد. شمس الدَّين الكرماني (87/اه) : " قال تعالئ : 
« گل شَيْءِ مالك إِلَاوَجْهَهُ» ١ ERE‏ يلاها أريت يعوا الله ال رال ب ال 
أي : لا الرّياء ووجه الاس "() . 
ر ا ی ا ر 
شَيْءِ الك إلا وَجْهَةُ) [القصص: ۸ وَإِنَمَا الْمرَادُ باوجو هتا غير ما قَالَ» إن لِلمُمَسّرينَ فيه 
حار لكر ااا وات ا اورت زر قوس لماكو يراد به 


م 


دول 7ق كما ا فَعَلْتٌ هَذَا لِوَجَهِ فَلَانٍ : أَيّ لِفْلَانِء فَكَانَ مَعْت الكية : گل كَيّءِ مالك إلا هو 


60 انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ )357-5571١‏ . 
() انظر : اللباب في علوم الكتاب /١6(‏ 203701 . 


() انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )257/١14(‏ . 
or‏ 


وَقَوَلِهِ تَعَالَ : (إنَمَانُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ جه الله [الإنسان: 9]ء وَمِمْلَهُ قول تَعَالَى E‏ ليها قَانٍ + 
وَيَبْقَى وجه رَبك ذو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام6 [الرحمن: ]00 . 

فالا عو ل د و ی 
(كُلٌَ شَيْءٍ مَالِكٌ إِلَاوَجْهَهُ له» أي : ذاته () . 

وقال أيضاً : (كُل شَيْءِ مَالِكٌ إِلَاوَجْهَُ) قُلْتُْ :و 
وقال الإمام ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري (4 ١٠/ه)‏ 
مالا : (كُل شَيْءٍ مالك إلا وجه [القصص: ۸ أي: ما من شيء إِلّا وهو قابل 
للهلاك فيهلك إن أراد الله به ذلك إلا وجهه ا AN‏ ؛ فاه قديم» والقديم لا يمكن أن 


يفنول» وما عداه محدث» والمحدية لما سق قدر ونا و فإذا حبس البقاء عنه فنى " )( 


E الَمُرَادَ به الذَّاتُ‎ ES 


قال اا و کا و يسوي قروز لالد و ا 
كَيْءٍ مَالِكٌ إلا وَج قيل: إِنَّ الوجه زاق والمعنى: كل شيء هالكٌ إلا هو. وقولّه تعالئ: 
(وَيَبْقَى وجه رَبك ك ذو الجَلَالٍ وَالإِكْرَام» قيل: المعنئ ذاه وقيل : الوجة زائد» وقيل IR‏ 
التَوَجُه إلى الله بالأعمال الصّالحة. ويرْوَى أنه قبل لأبئ عبد الله الرّضا إِنَّ بعض العلماء ء يقول: 
الوَّجَهُ زائد والمعنئ كل شيء هالك إلا هو. فقال: سبحان الله! لقد قالوا قولاً عظيماًء إِلّما عن 
الوه لدی ن سمه رمعا كل شي من أعمال الاد حال ك نا ارد و الله" ن 


() انظر : الاعتصام (۲/ )۸١٤‏ . 
() انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ )۲٠۳‏ . 

() انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ ۲۷۸) . 

() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح (55/١؟5)‏ . 

() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )١١١/١(‏ . 


o 


وقال لإا لام لذن کو نوع و کی الفكن ا ا ی ره 
مالك لاو :فمن الان مق فر الهلاك بلحم آي یخم كل شی سواه وار جه بر به 
عن الذّات» ومنهم من فسّر الهلاك بخروجه عن كونه منتفعاً به منفعته الخاصّة به إِمّا بالإماتة أو 
بتفريق الأجزاء كما يقال : «هلك التّوب وهلك المتاع» . وقال أهل التحقيق: معنى الهلاك كونه 
في حير الإمكان غير مستحق للوجود ولا للعدم من عند ذاته» وإن سمّيت المعدوم شيئاً فممتنع 
الوجود أحقٌ كل شيء بأن يسمّى هالكاً. 

اذل المع لة تالآبة غلم أن اللجنّة والكار غير مكلو قن لأنهها ل كاتا سار فين لعرض لهما 
الفناء بحكم الآية» وهذا يناقض قوله (أكلها دائ [الرعد: ]١‏ » وعورض بقوله و 
نْمْتَقِينَ) [آل عمران: ]١88‏ و (أعِدَّتْ للكافِرينَ» اف أنابفان؟ انكل 
بمعنى الأكثر ومن هناك قال الضكًاك: كل شيء هالك إلا الله والعرش والجنّة والثّار. وقيل: إل 
العلماء فان علمهم باق. ويمكن أن يقال : إِنَّ زمان فناء الجنّة لما كان قليلاً بالنّسبة إلى زمان بقائها 
فلا جرم أطلق لفظ الدَّوام عليه » ومن فشر الهلاك بالإمكان فلا إشكال » والله أعلم " () . 

وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " قال مجاهد في قوله : (كُلَّ شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَةُ» قال : إل 
ذا ارد ود وقال ستيان الأررى :لاا ای ج وجه كما يقال ها بيقن إلا الله الل 
الصّالح . وفي الحديث : " الذنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلّم "» 
فأيّ شيء قصده العبد وتو جه إليه بقلبه أو رجاه أو خافه أو أحبه أو توكّل عليه أو والاه إن ذلك 


انك ا وفع | لخم كان لله 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان /٥(‏ 2750 . 


oo 


أ 


وهذا بخلاف قوله (كَُّ مَنْ عَلَيَْاَانِ * ويَبْتَى وجه رَبك ذو الْجَكالٍ وَالْإكْرَام» فإنّه حصر كل من 

غا طن ون أذ امن قدا عا ف ا ا و ا شي ين 

ا لخدا كان ن 

N ET A OS‏ و 

وَالْعَرَكنَ "ون ن كيسان " إلاخلكة "(6, 

وال اها را وله (كُلٌّ شَيْءِ مَالِكٌ إلا جْهَهُ) أي ديه وَِرَادَئَهُ وَعِبَادنَهُ وَالْمَصَدَرُ يُضَافٌ إلى 

لماعل تاه وی الْمَفُعُول أُخرَئ وهو قَوْلْهُمَ:مَ أَرِيدَ به وَجَهُهُوَهْوَنظِيرُ قَوَلِ: (لَوْ گان فيهما آله 

إلا الله َقَسَدَ» کل مَعْبُودٍ ود الله باط وکل ما لا کون لوَجَههِ فَهُوَ مَالِكُ فَاِدَبَاطِلْ وَسِيَاقُ 

اليل عله وف ال الك زم 

وقال أيضا : " وَقَالَ تَعَالَى : (گل شَيْءِ الك إلا وَجْهَهُ) كما قي في تیرما گل عَمَل باط إلا 

ده وجه من ِل الأو NT‏ ار 

وقال أيضاً : " بت أن أصَدَقٌ كَلِمَةِ قَلَهَا مَاعِرٌ كَلِمَةُ لر ابلق اا وكين 

. أصدى كلة قالهًا كنا رَو لي آلا گل ي ما حال باط"‎ TT 

َإِنَّهَاتَجْمَعُ الْحَقّ الَْوْجوْه وَالْحَقٌ الْمَقَصُوة وگل مَوْجُووبدونِ الله بطل وَكُلٌ مَقَصُودٍ دون قَصَّدٍ 
لله تهر امل على دين قد تمزه (كل بء كاك اوه إلا كاأرية يور جيه وك 

نه لب جه نامل راق لز اوقا عَنْ طَايَفَةِ مِنْ السَّلَفِ وَبهِ 

سره الْإمَامُ أَحَمَد رَحِمَهُ اللَهُ على في رَد عَلَى الْجَهَمِيّة وال اي لكل 


e 


() انظر : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتئ لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلاما 
هو خطاً (۱/ )٤۱۱‏ . 

() مجموع الفتاوئ )٤۲۸/۲(‏ . 

() انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ )٤۳۳‏ . 


() انظر مجموع الفتاوئ )١1577/4(‏ . 
كه 


شَيْءِ مالك ِلَاوَهَُ) وَدَلِكَ أن لله آَل (گل من عَلَيها َاٍ) قات لْمَلَائِكةٌ: مَلَكَ َمل الأَرَضٍ 


كر رض ر 


وَطَوِعُوا في الَْقَاءِ نَل الله الى أنه مُخْبِرُ عَنَ أل السَمَوَاتِ والأرض أ نک ونود فقا کل 
شَيْءٍ) ِن الْحَيَوَانٍ (مَالِكٌ» - يَعَْنَى مستا - إلا وجه قله حن ينوت E N‏ 


7 


0 


و ا ا کر لک في رَو عن هة وله إن ْج الَا OE‏ 
قال ايض" قال شتكائة: (كل کر انك إلا جْهَهُ) قال طَائقةنَ اسف كل عَمَل باط إل 


OE 


يع 


وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشّافعي (84ه) : " قَالَ بن بَطَال : 
في هو اة وَالْحَدِيثِ دَلَالهَ على ان لله وَجُهَا وَهُوَ مِنْ صِفَة ذَاتِهِ وَلَيَس بِجَارِحَةٍ ولا كَالْوْجُوءٍ 
التي تُكَاهِدُهَا مِنَّ الْمَحْلُوقِينَ كما مول : إنَّهُ عَالِمٌ ولا تقول : إِنَّهُ كَالعُلَمَاء الّذِينَتُمَاهِدُهُمْ . 

وَكَالَ غَيرْهُ: دلّتِ اليه على أَنَّالْمُرَادَ التَرّجَمَة اللَّاتُ الْمُقَدّسَةُ »ولو كَانَت صِفَةَ ين صِمَاتٍ الْفِعْل 
للها اللاك كما سمل رها N O‏ أل ارو اجار 


اڪ“ جم 


الْمعَرُوقَة » وََمَا كَانَ الوَجَهُ أوَلَ ما يستقبل وَهُوَ شرف مَا في ظاهر اْبَدَنِ انعو في مُسْتَقبَلِ كل 
شَّيَّءِ وَفِي مَبدئه وَفي ِشْرَاقِهِ » فقيل : وَج التهار » وَقِيِلَ : وَجَهُ كَذَاء أَيّ ERE‏ 
الْوَجَهُ عَلَى الذَّاتِ كَمَوَلِهِمَ : كَرّمَ اللّهُ وَحَهَهُ » وَكَذَا قَولْهُ َعَالَى : (وَيَبْقّى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَالٍ 
وَالِْكْرَام) » وقول : گل شَيْءِ مالك إِلَاوَجْهَهُ ». وَقِيل ENT‏ 
مَالِكٌ إلا هر » وَكَذَا (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّك) . وقي : الْمُرَادُ بِالوَجْ الْمَصَدّ أ 


ا 


وجهه 


2 ع 7 م 
ی : يبقول مَا أريد به 


فلت : وَهَذَا الْأَخِيرُ تقل عَنْ سُفْيَانَ وَغَيرِه وَقَدَ تقَدَمَ ما وَرَدَ فيه في اول تفسير سُورَةٍ الْمَصَصٍ . 


() انظر : مجموع الفتاوئ (۱۱/ )7901-18٠‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوی (۲۰۲/۱۳) . 
o۷‏ 


ر کی 


وَكَالَ الْكِرْمَانِيٌ : قبل :الْمْرَادُ بالْوَجه في الاية وَالْحَدِيثِ الذَّاتٌ أو الْوُجُودُ أو َفْظَهُ رَائد او الْوَجَهُ 
ل كا ابن عت عط فتن ةلأ قي 

قال لبقي : تكرَّرَ دك الْوَجْهِ في الْقرَآنِ وَالسَة الصَّحِبِحَةٍ وهو في بَعْضِهَاصِفَةُ دات ١‏ كَقَوَلِهِ : 
ام ٠"‏ وهو ما في صَحِيح الْبْخَارِيّ عَنْ ابي مُوسَى » وَفِي بَعْضِهَا معت 
من أ جل كَمَوَلِهِ : (إِنَمَا نُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله) . وَفِي بَعْضِهَا معت الرّضًَا كَقَوَلِِ : (يرِيدُونَ وَجْهَهُ) 
٠‏ لا بتعا وجه رَه الْأَْلَى» . وَلَيّسَ المُرّاد الْجَارحة جزماًء وَاللّهُأعْلَمُ "00 . 
وقال الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابئ الحنفئ بدر الدّين 
العينئ (4655ه) : " قَالَ أبن بطال : في هذه الآية والْحَدِيث دلالة على أن لله وَجهاً وَهْوَ من صفة 
دّاته وَليَسَ بجارحة وَل كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين» كما نقُول: إِنَِّ عَالم ولا نقول إِلّه 
كالعلماء الّذِين نشاهدهم. وَكَالٌ غَيره: دلت الآيّة على أن المرَاد باوجو الذَّات المقدّسة؛ وَلَوكَانَت 
صفة من مات العلم لشملها اللاك كما شمل غَيرهَا من الصّمَّاتء وَهُوَمحال. وَكَالَ الْكرْمَائي 
ما حاصله: إِنَّ المُرَاد بالْوَجَهِ الذَّاتء وَقَالَ بو عَبِيْدَة دَة: إلأجاهه وَاختج بقوله لفان جاه في النّاسء 


ا 


ي: وَجه. وَقيل: إلا يه 000 وَجهه عَيره لإسّتِحَالّة مُفَارقته لَهُ رمان أو مَگان أو 


3 ے 
وو ه 2 


عدم أو وجود. قبت أَنَْلَهُ وَّجها لا كالوجوه لاد اط السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم من نيكم 
راجا َم العام أواجا يروك ذ فيه لس گوثله َء وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) () . 
وقال أيضاً : " وقال الله تعالى : (كُل شَيْءِ ماك إلا وَجْهَُ) [القصص: 1۸ أي : ذاته " © . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳۸۸/۱۳) . 
(© انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٠١١/٠١(‏ » وانظر : نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار 
87/5 5). 
() انظر : البناية شرح الهداية (5/ 27١1‏ . 
مه 


وقال الإمام كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (851ه) : " 
و MT‏ : ]» (ویبقی وجه رَنّكَ) [الرحمن: ۲۷] 
أي اه الْكَرِيمَة ا 

وقال االإناء أو رند عد ا جن بن مد بن محارت الال ۷ی :ودره فال (كل 
شَيْءِ هالِكٌ ِلَاوَجْهَهُ قالت فرقة ال اك شي هالت إلا هو ماه قال الطبري وج اة 


د 


منهم أبو المعالي- رحمه الله- وقال الزَّجَاحٌ: إلا إِيّاه "() . 

وقال الإمام علاء الدّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصَّالحي الحنبلي 

(٥۸۸ھ)‏ : " وَقوله تَعَالَ : (كُلٌ شَىْء مالك إلا وَجْهَه ) [الْقَصَص: ٨۸‏ أي : ذَّاته " , 

سا و ان سا مد ار 
نأوأكا مكدودر طاق العو عار الكل فا ر ا :کل شَيْءِ مَالِكٌإلَاوَجْهَةُ» 

ا إل ذاته؛ إذ الوجه جزء من الدّات " © . 

وقال الإمام محكّد بن عبد الرّحمن بن محكّد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعي 

(0:وه) : ( كل شَيْءٍِ مَالِكٌ إِلّاوَجْهَهُ) إلا ذاته المقدّس عن الفناء أو معناه إلا ما أريد به وجه 

أي كل عمل لم يز به وة الله فهو باظل فان" © 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدّين السّيوطي (١91ه)‏ : " أخرج ابن أبي حاتم 

عَن مقاتل رَضِي الله عَندُ (كُلٌ شَيْء الك إلا وَجْهَه) يَعْني الْحَيَوَان خَاصّة من أهل السَّمَوَات 

وَالْمَلانكة ومن في الأَرّض وَجَويع الْحَيَوَان ثم تلك السَمَاء وَالْأَرَض بعد ذَلِك ولا تهلك الْجِنَّة 

والنّار وَمَّا فيا وا العَرّش ولا الْكُرسِيٌّ 


() انظر : فتح القدير )٠١/٤(‏ . 
() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن /٤(‏ ۲۸۷) . 
( انظر : رفع اقاب عَن تنقيح الشّهابٍ (508/1) . 


() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ )۲٦۸‏ . 
0۹ 


وأخرج عبد بن حميد عَن اين باس رَضِي الله عَّْهُمَا (كُلّ شَيْء مَالِكٌ د إلا وَجْهَه) لا ما بريد به 
وَجهه . 

وَأخرج ابّن أبي حاتم عَن مُجَاهد رَضِي الله عَنَهُ عند ئ الك إلا وَجْهّم) فَالَ: إلا ما أريد به 
وَجهه . 

رارح الق في شخب الإبخاق عن سَفيان قال (كل مء مالك إلا وجهه) فال ٤لا‏ ما أريددية 
A ARTE‏ وار 

وقال أيضاً : " الْوَجْه يعبّر بو عن الذَّات بِكهَادَة (كُل سَىْء مَالِكٌ إل وجه › أي : داته " () . 
وقال أيضاً : " مِنَ الْمُتَمَابِهِ آيَاتُ الصَمَاتِ وَلابن اللَبّانِ فيهًا َيف مُفْرَدُ نَحْوّ: (الرَّحْمَنُ عَلَى 
لعز اشتری) » (گل ي كاك إلا +]) .ينی وجه رَئك) ‏ (ولُشت عَلَى عَيّي) (يدُ 
الله قوق أَبدِيْهم) > (وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينه)وَجْمَهُورُ مَل الس متهم السَّلّفْ وهل 
الْحَدِيثِ على الإِيمَانٍ بها وَتَفُوِيض مَعََاهَا الْمرَادِ متها ّى الله الى ولا تُفَسّرُهَا مع تتزيهتا َه عَنْ دع 
حَقِيمَتهًا. خر ج ابو القَاسم اللَالكَائِيّ في ا 
سَلَمَةَ في وله تَعَالَى: (الرَّحَمَنْ مَنُ عَلَى الْعَرْش استوّی) قال: ت الْكَيْفْ ف غير مَعْقول وَالاستواء عير 
مَجَهُول وَالإِقَرَارُ به مِنَ الْإيمَانِ وَالْجْحُودُ به كفرٌ. 

وَأَخْرَجَ أيْضًا عَنْ رَبيعَة بن ابي عَبَّدِ الرَّحْمَنٍ أنه سْيَل عَنْ قَوَِه: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوّى) , 
َقَالَ: الاسَيوَاءٌ عير مَجَهُول وَالْكَيْفْ عير مَعْقُولٍ وَمِنَ اللو الرَسَالَهُ وَعَلَى الرّسُول الماع الْمبِينُ 
وَعَلَينَا التَصَدِيقٌ. 

وَأَخْرَجَ أيَضَاعَنَ مَالِكِ أنه س عن الْآيَةِ ققَالَ: َكيف غَيْرُ مَعْقُول وَالِإِسَتِوَاء غيْرُ مَجَهُول وَالإيمان 


ركو ور 


په واب وَالسّوَالُ عه بذع 


() انظر : الدر المنثور 57/50 5) . 
() انظر : الشمائل الشريفة (ص717١)‏ . 


وَأَحَرَجَ لبقي عله انه قال : هُوّ كُمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَلّا يقال: كيف وكيف مَرَفوعٌ. 
وخر اللَالكَائِنُ عن مُحَمّدِ بن الْحَسَن قال: افق الْممَهَاهُ كلهم مِنَ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَعْرْبٍ عَلَى 


و يه ده 


الْإِيمَانِ بالصَّفَاتِ مِنْ غير تفسير وا تَشْيِيه. 

و التريِذِيٰ في الْكَلَام عَلَى حَدِيثِ الروية الْمَذْمَبُ فِي هَذَا عِنْدَ أل العم م من الأككة مغل 
سفيان الثوري ومالك وَأ بن المُبارَكِ وَابنِ عي وَوَكِيع وَغَيْرِمَ نهم قال : وا روي هذه الْأحَادِيتَ 
كُمَاجَاءَتٌ ونومن بها ولا يُقَالُ: كيف ولا تُمَسْرُ ولا توََمُ. 

وَذَهَبَتَ طَائقَةٌ مِنْ أَهُل السُنَة سن على أَننَانُوَولهَا عَلَى مَا ليق بِجَلَالِهِ تَعَالَى وَهَذَا مَذّهَبُ الْحَلَف وَكَانَ 
رمع عراف رم بي عله ناز : في الرّسَالَِ التّظَامِية الّذِي برضيو ديا وندين الله به 
عََدَا باع سف الام وهم رجُوا على تر عرض ِمَعانيةا. 

وقال ابر الصاح E A E E‏ وَإِيَاهَا اختار امه الْمَمَهاء وَقَادَانُهَا 
ليتغا ينا الكديك و وو الكل ی اسا بنك ا 
وَاخْدار ا بر عاق حَذهت لتيل ال: وَمدْمَا لَحِلَافٍ بين الْمَيقَيْن: هَل يَجُورُ أن يَكُونَ في الْقُرآنِ 
شي ءلم َعَم مناه أو لَابَل يَعلَمُهُ لرَاسِحُونَ في اللم. 

وَتَوَسَط ابن دَقِيقٍ الْعيدِ قَقَالَ: إِذَ | گان التَأوِيلٌ قربا مِنّ لِسَانِ الْعَرَبٍ لم يكر أو بيدا وفنا عَنهُ 
وَآمَنَابمَعَتَاهُ على الْوَجَهِ الي أرب به مح اليه قَالَ: وَمَا كا ماه مَذِ الَأَلَمَاظ ظَاهِرًا مهما 


3 


هد +ه s-‏ 


مِنْ حاطب الْعَرَبٍ فلتا به مِنْ غَيْرِتَوَقِيفٍ كَمَا في قَوَلِهِ نَل : (يَا حَسْرَتَى عَلَى ما قرطت في جَدْبِ 
الل قحل عَلَى حى الله وَمَايَجِبُ لَه" () . 

وقال أيضاً : " وجمهور أهل السّنّة منهم السّلف وأهل الحديث على الإيمان بهاء وتفويض معناها 
المراد إلى الله تعالئ» ولا نفسَّرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها " () 


() انظر : الإتقان في علوم القرآن (۳/ 5 )١15-١‏ . 
() انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآنء ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) )١١١/1(‏ . 
5١‏ 


7 


و : (کل شَيْءِ ما لِك إلَاوَجْهَةُ) [القصص: ۸۸] : " إلا مله وَيْقَالُ: إِلَامَا 
الله "() . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبن بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري» أبو العبّاس» 
شهاب الین (۹۲۳ه) : " باب قول الله تعالى : كل سىء مالك إلاوَجْهةً) [القصص: ۸ آي 
: إلا اه فالوجه يعبر به عن الذّاتء وإنّما جرى على عادة العرب في التّعبير بالأشرف عن الجملة 
ومن جعل شيئًا يطلق على الباري تعالئ وهو الصحيح قال هذا استثناء متصل» ومن لم يطلقه عليه 
جعله متّصلاً أيضًا وجعل الوجه ما عمل لأجله أو جعله منقطعًا أي لكن هو لم يهلك ويجوز رفع 
وجهه على الصفة» وفسّر الهلاك بالعدم » أي : إنَّ الله تعالى يعدم كل شيء » وفسّر أيضًا بإخراج 
الشّيء عن كونه متتفعًا به إِمّا بالإماتة أو بتفريق الأجزاء وإن كانت باقية كما يقال : هلك الوب » 
وقيل : معنئ كونه هالكًا كونه قابلاً للهلاك في ذاته. وقال مجاهد: (كُلٌ شَىْء مَالِكٌ إِلأَوَجْهَةُ» 
يعني علم العلماء إذا أريد به وجه الله " © . 

وقال أيضاً : " ... فإن قلت: قوله: (كُلٌّ شَّيْءِ هالِكٌ إل لأوشهة يدل طق أن انلعل دوا نو ف 
تعاد ليوم الجزاء» ويموت الحور العين ثم يحيون. 

ا ا ان بكرن ند وله : (كُلٌَ شَيْءٍ هالڭ). أ ي آنه قابل للهلاك» فيهلك إن أراد 
A e‏ 


C4 
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ا‎ 
۷ 
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وفان لقننو ای کک ی و ا 
وتخهة ان ما عد اة کا داكان مك ف بهد داور للهلاكٍ والعدم "(). 


() انظر : التوشيح شرح الجامع الصحيح (۷/ ۴٤‏ ۲۹۷) . 
0اط لر للدي باج اتد لال 


() انظر : : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۲۸/۷) . 
1۲ 


وقال الإمام علي بن (سلطان) محمّد» أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري (5١١١٠ه)‏ : " 
ف : (گل شَيْءِ هلك إلا وجه ء أي : قابل للهلاك والمتاء إلا الله سبيحاته وتعالين »ذاه 
بذاته دائم البقاء "() . 

وقال الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدّادي ثم المناوي القاهري (1١٠١ه)‏ : " الوجه يعبر به عن الذَّات بشهادة (كُلَّ ََىْء ماك 
إِلأَوَجْهَهُ) OA‏ 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلئ (1*١٠١ه)‏ : " قال 
الحَافظ السَّيُوطِيَ في كتابه : " الإتقان " : من الْمُتَشَابه آيات الصَّمّات وَلابْنَ اللبّان فِيهًا تصنيف 
e‏ شَيْء الك إلا وَجهه) ... وهل الستة متهم السّلف وَأهْل الخنزيت 
على الْإِيمَان با وتفويض مَعْنَامَا المُرّاد نَا ِلَى الله تَعَالَى وَلّا نفسّرها مَعَ تنزيهنالَهُ عَن حَقِيقَتََا 


َال : وَذَمَبت طَائَِة من أهل السّنّة إِلَى أنا نؤولها على ما ليق بجلاله تَعَالَى وَهَدَا مَذْمَبٍ الُخلف 
"(0. 

وقال الإمام محمد بن علان الصدّيقي الشَّافعي الأشعري المكّى ٠١51(‏ ه) : " ... والمراد 
بالوجه في الخبر الذات ومنه ما في قوله تعالى : (كُلّ شَيْءِ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ) [القصص: "IAA‏ 
(). 

وقال الإمام نجم الدين الغزي» محمّد بن محمّد العامري القرشي الغرّي الدّمشقي الشافعي 
(١١٠٠ه)‏ :" وقال الله تعالى : (گل شَيْءِ مالك إلا وجه [القصص: ۸۸]. 


() انظر : شرح الشفا(۲/١١١)‏ . 
() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير )۱۲۸/١(‏ . 
)( انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص10) . 


() انظر : الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (؟555//5) . 
1۳ 


ل ]يل ای قن یر ا زلا أريد نوهد ورا رن ا 

وقالتتجاهدة إلاما ارده و امن اعمال الا رو ان أبن سات: 

وفطي E E‏ ابلك E‏ 
UNIS E a GE SE‏ 
فالعمل الصالح هو الباقي؛ لاله ما كان إلا لثواب الله في الآخرة ورضاه " () 

وقال الإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السّفاريني الحنبلي (/8١١ه)‏ : " قال تعالى: 
(كُلَ شَيْءٍ مَالِكٌ إِلَاوَجْهَهُ6 [القصص : [AA‏ » فمقتضئ هذه الآية هلاك كل شيء إلا هُوَ سبحانه 
. قال العلامة: وهو قول في المسألة قالوا: إن الله يفني كَل شيء حَتَّى الجن والنّار ولا يبقى شيء 
منوأة قالوا: وهو عع قوله فال هو الأول والكه » اليد 0916 
SS‏ الدعيدي اوري اللاي الصوفي: 
(1175ه) :2 كل شَيْءِ هالِكٌ إلا وجه أي: ذاته» فالوجه نَع عن الذات: أي ا 
فان سهان تعدو اة الق ةف مارو اه وقال ا امال ما ارد ترجه 
الله من عِلْم وعمل» نه لا يفنى. قال عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه: يجاء بالدّنيا يوم القيامة 
فیقال :می زوا ما کان لله تعالن متهاء فيميق ثم يوم بسائرها فيُلقن في الثار» ف وقال الاك كل 
شيء هال إلا الله والجنّة والّار والعرش "(). 

وقال الإمام محمّد ثناء الله الهندي الفاني فتي التقشبندئ الحنفي العثماني المظهري (١٠۲٠ه)‏ 
: (كلَ عَيْءِ هالكٌ لَه يعني لا ذاته فإنّماعداه ممكن هالك معدوم في حد ذاته لا شيء 


4 


لاورس نو ذم انس لو ابل نس ديك عمل العو ان لها ١‏ ةو 


() انظر : حسن التنبه لما ورد في التشبه )١118-1١51//5(‏ . 
() انظر : البحور الزاخرة في علوم الآخرة (۲/ )۷۲١‏ . 
© انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ ۲۸۳) . 


() انظر : التفسير المظهري (۱۸۸/۷) . 
1٤‏ 


a yy‏ ا انه 

فْسَهُ وَوَصَفَهَا ابَقَاءِوَالدَّوَام فقَالَ د الم سم جه 

ي: إلا ذَاتَهُ قال الَّجَاحُ: وَجْهَهُ مَنْضصُوبٌ على الإَيِثْنَاء وَل گان في عير الْقَرَآنِ گان مر 
ی ل غر و هال ا اا 
وگل أخ مقار أو e‏ 
"((. 


وڪ 
أخو 


وَالْمَعى كلخ خ عير الْمَرَقَدَيْنِ مُمَارِقَة 
Go‏ 
SS e‏ ۸ » (ويبقى وَجْهُ رَبْك) [الرحمن: 
أي داه الگريمة " 

وقال الإمام شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (١111ه)‏ : کل سی 
موجود مطلقاً هالِكُ أي معدوم محض, والمراد كونه كالمعدوم وفي حكمه (إِلَا وَجْهَهُ) أو 

ذاته عر وجل وذلك لأنَّ وجود ما سواه سبحانه لكونه ليس ذاتياً بل هو مستند إلى الواجب تعالى 
في كل آن قابل للعدم وعرضة له فهو كلا وجود »وهذا ما اختاره غير واحد من الأجلة » والكلام 
عليه من قبيل التّشبيه البليغ» والوجه بمعنيئ الذَّات مجاز مرسل وهو مجاز شائع » وقد يختصٌ بما 
شرف من الذَّوات» وقد يعتبر ذلك هناء ويجعل نكتة للعدول عن إلا إِيّاه إلى ما في النّظم الجليل. 
وفي الآية بناء على ما هو الأصل من اتُصال الاستثناء دليل على صحَّة إطلاق الشَّيء عليه جل 
وعلا. 


وقريب من هذا ما قيل: المعنئ كل ما يطلق عليه الموجود معدوم في حدٌّ ذاته إلا ذاته تعالن» وقيل: 
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ت إلا أن المراد ذات الشّىءء وإضافته إلى ضميره تعالئ باعتبار أنه مخلوق له 


أي 
ي إلا 


الوجه بمعنئ الات 


() انظر : فتح القدير )۱۸/٤(‏ . 
() انظر : رد المحتار على الدر المختار (7/ 385) . 


سبحانه نظير ما قبل في قوله تعالى: (تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلا أَعلّم ما في نَفْسِكَ) [المائدة: ]١١١‏ 
من أن المراد بالنّمس الثاني نفس عيسئ عليه السّلام وإضافته إليه تعالئى باعتبار أنه مخلوق له جر 
وعلاء والمعنى كل شيء قابل للهلاك والعدم إلا الذّات من حيث استقبالها لربّها ووقوفها في 
محراب قربها فإِنَّها من تلك الحيثيّة لا تقبل العدم» وقيل: الوجه بمعنئ الجهة التي تقصد ويتوجّه 
إا و مويه تفال زعو الرعوة الدع از 
به موجوداً» وحاصاه أنَّ كل جهات الموجود من ذاته وصفاته وأحواله هالكة معدومة في حدٌّ ذاتها 
إلا الوجود الذي هو الثُور الإلهي» ومن الاس من جعل ضمير وجهه للشَّيء وفسّر السَّيء 
بالموجود بمعنى ما له نسبة إلى حضرة الوجود الحقيقي القائم بذاته وهو عين الواجب سبحانه» 
واقكرن ر بيذ" وجرد أن انورو و كسمه دو القع كل جوب إل الوه 
معدوم إل وجهه الذي قصده وتوجّه إليه وهو الوجود الحقيقي القائم بذاته الذي هو عين الواجب 
چا وعلاء ولا يخفئ الغثٌ والسّمين من هذه الأقوال» وعليها كلها يدخل العرش والكرسي 
والسّماوات والأرض والجنّة والنّار» ونحو ذلك في العموم. 

وقال غير واحد: المراد بالهلاك خروج الشَّىء عن الانتفاع به المقصود منه إِمّا بتفرق أجزائه أو 
نعو وال كل شيء سيهلك ويخرج عن الانتفاع به المقصود منه إلا ذاته عر وجلء والظّاهر 
آنه أراد بالشّيء E‏ دوا قلط وو الجا ار 
موجود في وقت من الأوقات سيهلك بعد وجوده إلا ذاته تعالى» فيدل ظاهر الآية على هلاك 
العرش والجنَّة والنّار والذي دل عليه الدّلِيل عدم هلاك الأخيرين. وجاء في الخبر أنَّ الجنّة سقفها 
غركن: ا حن واا اوخن بهده الآرة هلين الفافلية رخو الجن وا ار الان وال لد 
القائلين بأنّهما سيوجدان يوم الجزاء ويستمرّان أبد الآبادء واختلفوا في الجواب عن ذلك فمنهم 
من قال: إن كلا ليست للإحاطة بل للتّكثير كما في قولك: كل الاس جاء إلا زيداً إذا جاء أكثرهم 


دون زيد» وأيّد بما روي عن الضًاك آنه قال في الآية: كل شىء هالك إلا الله عر وجل والعرش 
1 


والجنّة والدّارهِ ومنهم من قال: إنَّ المراد بالهلاك الموت والعموم باعتبار الاحياء الموجودين في 
لد وابد يما روي عن اين عباس الد قال فن تشيو الآية: كل حي مت الا وهه 

وأخرج عنه ابن مردويه أنه قال: لا نزلت كل تفس داه المَوْتِ» ا 9 
٥‏ العتكبوت: 017] قيل يا رسول الله فما بال الملاتكة؟ فنزلت (كُلَّ شىء مالك إلا وَجْهَةُ» 
فبيّن في هذه الآية فناء الملائكة والثقلين من الجن والإنس وسائر عالم الله تعالئ وبريّته من الطّير 
والوحوش والسّباع والأنعام وكل ذي روح آله هالك ميّتء وأنت تعلم أن تخصيص الشَّيء بالحي 
الموجود في الدّنيا لا بدٌ له من قرينة فإن اعتبر كونه محكوماً عليه بالهلاك حيث شاع استعماله في 
الموت وهو إلّما يكون في الدّنِيا قريئة فذاك وإلّا فهو كما ترئ» ومن الاس من التزم ما يقتضيه 
ظاهر العموم من أنه كل ما يوجد في وقت من الأوقات في الدّنيا والأخرئ يصير هالكاً بعد وجوده 
بناء على تجدّد الجواهر وعدم بقاء شيء منها زمانين كالإعراض عند الأشعريء ولا يخفئ بطلانه 
وإن ذهب إلى ذلك بعض أكابر الصّوفيّة قدّّست أسرارهم. 

وقال سفيان الثوري: وجهه تعالى العمل الصّالح الذي توجّه به إليه عر وجل» فقيل: في توجيه 
الاستثناء إنَّ العمل المذكور قد كان في حير العدم فلم فعله العبد ممتثلاً أمره تعالئن أبقاه جل شأنه 
له إلى أن يجازيه عليه أو أنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق . 
وو غ انم غا عا رضئ ال ا انها رقم نو تنك رقال السو كل کے 
من أعمال العباد هالكُ وباطل إلا ما أريد به وجهه تعالئ » وزعم السخقّاجِي أنَّ هذا كلام ظاهري. 
وقال أبو عبيدة: المراد بالوجه جاهه تعالئ الذي جعله في النّاس وهو كما ترئ لا وجه له» والسّلف 
يقولون : الوجه صفة نثبتها لله تعالى ولا نشتغل بكيفيّتها ولا بتأويلها بعد تنزيهه عر وجل عن 
الجارحة " () . 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /٠١(‏ 0777-8370 . 
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وقال الإمام حسين بن إبراهيم المغربي أصلاً المصري ولادة ومنشأء الأزهري طالباً» المكي جواراً 
ومهاجراً المالكي مذهباً (747١ه)‏ : " (فائدة) محل قولهم : السَّلف ينزّهون ويفوّضون في كل 
نص أوهم التشبيه؛ فيقولون في الوجه وجهاً لا كالوجوه. ولا يؤولونه بالات بخلاف الخلف, إذا 
لم يضطرٌوا للتّأويل وإلّا فهم يؤولون كالخلف. فقد ذكر البخاري في صحيحه عند تفسير قوله 
تلن من عر سور التصصن: كل كرو مالك الاو أن رها بمعين انهه وقال آهل 
الحديث: إِنَّهِ تفسير ابن عباس فهذا تأويل وقع من بعض السّلف» وهو ابن عباس لداعي اضطراره 
هنا للتأويل إذ يلزم على عدمه دخول اليد والرّجل والعين التي ثبتت لله تعالى بالتص تحت عموم 
ما قبل: ألا وهو: كل شىء كَالِكٌ) » وهو بديهي البطلان» أفاذه يعض أفاضل العصر "60 . 
وقال السيخ عبد اللطيف بن عبد الرّحمن بن حسن بن محمِّد بن عبد الوهّاب آل الشَّيخْ (1795١ه)‏ 
:" قوله: (كُلَّ شَيْءِ مالك إلأَوَجْهَهُ) ‏ أي إلّاهو "00 . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صدّيق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القِنّوجي (۱۳۰۷ه) : (لا لَه إلا هُوَ كَل سَيْءٍ) من الأشياء كاثناً ما كان (هَالكٌ) في حدٌ ذاته» 
لأنّ وجوده ليس ذاتيّاه بل لاستناده إلى واجب الوجود. فهو بالقوّة وبالدّات معدوم حال والمراد 
بالمعدوم ما ليس له وجود ذاتي» لأنَّ وجوده كلا وجود» وأمّا حمل هالك على المستقبل فكلام 
ظاهري قاله الشّهاب. 

(إلَاوَجْهَه» أي: إا ذاته. قال الزجّاج: وجهه منصوب على الاستثناء ولو كان في غير القرآن كان 
مزفوغا يعطق عل سوير غير وجه هالا ار فة الاما [طلاق الى علي الله كال هو 
الصحيح» لأنَّ المستثنئ داخمل في المستثنئ منه» وإنَّما جاء علئ عادة العرب في التَّعبِير بالأشرف 


() انظر : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين (ص05”") . 
() انظر : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (۲/ 2207 » وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام 
(الجزء الثالث) (559/1) . 
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على الجملة ومن لم يطلقه عليه جعله متّصلاً أيضاًء وجعل الوجه ما عمل لأجله سبحانه» فإنَّ ثوابه 
ا 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس قال: " لما نزلت : (كل مَنْ عَلَيْهَا قان) قالت الملائكة: هلك 


و 


أهل الأرض » فلكًا نزلت : (كَُ تفس ذَائَِةٌ المَؤْت» » قالت الملائكة: هلك كل نفس» فلحا نزلت 
(كُلَ شَيْءٍ مَالِكٌ إلا وجه قالت الملائكة: هلك أهل السّماء والأرض ". وعنه قال: إا ما أريد 
به وجهه» والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية أشياء نظمها السّيوطي في قوله: 

ثمانية حكم البقاء يعمّها من الخلق والباقون في حيز العدم 

هي العرش والكرسي ونار وجنّة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم () 
Ss a‏ معديو لانيو لقوق AD‏ 
َء مالك إلا وجه أي : إيّاه و (الوجه) يعبّر به عن الذّات كما قال : (كُلٌَ مَنْ لبها ان * 
قى وجه رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإكرام» [الرحمن: 717-77]» وفي قوله تعالى: ل(مَالِكٌ) وجوه: 
حمله على المستقبل» أو هو عرضة للهلاك والعدم» أو هالك في حدٌ ذاته» لأنَّ وجوده ليس ذاتيا 
بل لاستناده إلى واجب الوجود. فهو بالقوّة وبالدّات معدوم حالاً. والمراد بالمعدوم ما ليس له 


وجود ذاتي. 


لأن وجود غيره كلا وجود. إذ هو في كل آن قابل للعدم. وعن مجاهد والثوريّ (إلا وَجِهّه) أي : 
ما أريد به وجهه. حكاه البخاري في (صحيحه) . 

قال اتن جر و مشه م قال ذلك يفول الشاعر: 

ا ليت ية :ر دالا اله الوه وال 


() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن )٠١١ /٠١(‏ . 
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قال ابن كثير: وهذا القول لا ينافي القول الأوّل » فإنَّ هذا إخبار عن كل الأعمال» بأنَّها باطلةء إل 

ا a‏ لافطا من الأعمال الصّالحة المطابقة قة لل . انتهن " () . 

ا : " ومن الآيات المتشابهات (وَيَبْقَى وَجْهُ 
يُكَ) [الرحمن :۷ و گل شَيْءِ مالك إلا وَجْهَةُ» [القصص:۸۸] . (فالسّلف) يقولون: له 

eS Gs 

عنها بالوجه على عادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. يقول أحدهم: فعلت لوجهك » أي : لك 

وقس على هذا باقي الآيات المتشابهة " () . 

وقال الإمام (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثمَّ الدّيوبندي (1107١ه)‏ : 

کل عَئْء مَالِكإِلَاوَجْهَهُ) إلا ملگ يَْالُ: إلا ما أَرِيدَ به وَجَهُ الله " 0 . 

وقال الا ماد مهرد بن عبد ار ضاق ۳۷0 ىالوج عن الات جار مرمتل: 

وهو مجاز شائع. وقد يختصٌ بما شرف من الذّوات» وقد يعتبر ذلك هناء ويجعل نكتة للعدول 

عن إلا إيّاهء إلى ما في التّظم الجليل " () . 

اللممس سس E‏ ل ا 

گل كَيّءِ هلك إلا وَجَهَهُ ءِل انيه لني لان كاد ءاي ينها الَْصنَامُ ول ما عبد مَعَ الل 

e‏ به دلي على انْيِمَاءِ الإلَهية عَنْهَا لان الله تتافي اللاك وَهُوَ الْعَدَمُ. 

وَالْوَجَهُ مستَعّمَل في معت م الذّاك: والمعت E EE‏ 

وَالَيَلاك: الرَّوَالُ وَالإنعدَام. 


() انظر : محاسن التأويل (۷/ 57 0) . 
() انظر : الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق )5١ /١١(‏ . 
() انظر : فيض الباري على صحيح البخاري (5/ )٠١۳‏ . 


() انظر : الجدول في إعراب القرآن الكريم (70/ 5 )”١‏ . 


وَجْمْلَه لَه الْحْكُمُ وَإِليِّ ُرَجَعُونَ تذييل مَلِدَلِكَ كَانَتَ مَفْصُولَةَ عَم َبَلَها. وَتقَدِيمُ الْمَجَرُورٍ باللّام 
ا 

والر جوع صستعمل في معتل : آخر الْكَوَنِ عَلَى وَجُو الإسْتِعَارَة لان حَقية ھک 
قد 0 في ز ز 003333 اجب فمترل إلى تر 
واا هو الإستقرار وَالْخْلُودُ فَهُوَ مْرَادُ مِنَهُ طول الإقامة. 

وَتَقَدِيمٌ الْمَجْرُورٍ ب ب (إلى) لِلامْيِمَام بالْحَبرِ لان الْمُشْرِكِينَ تَقَوًا الوْجُوع مِنْ أَصَلِهِ وَلَمْ يَقُونُوا 
ِالشَّرِكَةِ في دَلِكَ حَتى يَكُونَ التَقَدِيمُ للتخصيص. 

وَالْمَقَصُودُ من تعدد هَذِه الُجُمَلَة بات أن الله متمد بالإلَهية في ذَاتِهِ وَهُوَ مَدَلُولُ جُمَلَة لا إل إل 
ل ا ل غو ادم کا تن جنس الله عن عبرو تا تين لهل يوذ 


7 وور و 


غير فَنَبَتَ لَه الْقِدَمُ ادلي كن اله تَعَالَى بای لا يعت َعترِيهِ الْعَدَمُ لِإسْتِحَالَةَ ةِعَدَم ا لَقَدِيم وذلك مدلول 


a 


OS 

وقال الإمام عبد الله بن سعيد بن محمّد عبادي اللحجي الحضرميٌّ الشّحاريء ثم المراوعي ثم 
المكّي (١51١ه)‏ : " الوجه يعبّر به عن الذّات بشهادة (كَُّ شَيْءٍ مالك إلا وَج ۸۸1: 
القصص] » أي: ذاته " () . 

وكل نكن سراي عزوي اج : (كُل شَيْءِ مالك إلأَوَجْهَةُ» [القصص: ۸۸] 
الوجه في غر فنا ها به المواجهة في الإنشان» وكل شىء يضف يه الق متحانة تقس اغلينا أن نضفة 
سبحانه به» بناءَ على وصفه في إطار قوله سبحانه (لَيْسَ كَوثْلِهِ د شَيْءٌ» [الشورئ: .]١١‏ 

فالحقٌّ سبحانه له وجه» لكن ليس ككل الوجوه؛ وهكذا في كل الصّفات التي د يشترك فيها الحقٌّ 
سبحانه مع الَلّق» وأنت آمنتٌ بوجود الله وأنَّ وجوده ذاتي» ليس كوجودك أنت. 


() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنی السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۲۰/ ۱۹۷) . 


() انظر : منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صل الله عليه وآله وسلم (7/ 23١7‏ . 
۷۱ 


وقوله: (كُلٌ شَيْءِ) [القصص: ۸۸] كلمة شيء يقولون: إِنَّها جنس الأجناس يعني: أي موجود 
طرأ عليه الوجود يسمّئ (شيء) مهما كان تافهاً ضئيلاً. وقد تكلّم العلماء في أيطلق على الله تعالى 
له شيء لاله موجود؟ 

قالوا: ننظر في أصل الكلمة (شيء) من شاء شيئاء فالشّيء شاءه غيره» فأوجده؛ لذلك لا يقال لله 
لشي ل نه سخا زج اده امول مو سانا مر مود قات 

وفي آية أخرئ يقول تعالى في عموميّة الشّيء : (َإن من شَيْءِ إلأَيُسَبّحُ بِحَمْدٍ بِحَمْدِةِ) [الإسراء: ]٤٤‏ 
eS‏ : هو تسبيح 
دلالة على موجدهاء ولیس تسبيح مقالة حقيقيةء لکن قوله سبحانه لکن لاه فقهونَ تَسْبِِحَهُمْ) 
اال ايد E eS ERE‏ 

رقد تنك اللنعهال فظنا ا ا درق 
تسبيحهاء لكن كيف نطمع في معرفة لغات الحجر والشجر» ونحن لا نفهم لغات بعضناء فإذا لم 
تكن تعرف مثلاً الإنجليزيّة» أتعرف ماذا يقول المتحدّث بها لو سبّح بها الله وهو بشر مثلك يتكلّم 
بنفس طريقتك وبنفس الأصوات؟ 

لذلك يقولون في معجزاته صلی الله عليه وَسَاَ م : سبّح الحصى في يده» والصَّواب أن نقول: سمع 
رسول الله تسبيح الحصى في يده» وإلاً فالحصى يُسبّح في يد رسول الله» ويُسبّح في يد أبي جهل. 
ومن ذلك أيضاً حنين الجذع لرسول الله صَلَّى الله e‏ م . ثم ألم يقل الحق سبحانه: 
واخ رَبك إلى النَخْل) [النحل: 18]. 

ألم يقل عن الأرض: (أَنَ ر لها [الزلزلة: 0] ؟ ألم يبت للتّملة كلاماً؟ ألم يكلّم 
الهدهد سليمان عليه السّلام» وفهم منه سليمان؟ 

إذن: لكل جنس من المخلوقات لغته التي يفهمها أفراده عن بعض (كل كد عَلِمَ صَلاَئَهُ َتَيحَةُ» 


[النور: ١‏ 5] وإ شاء الله أطلع بعض حلقه على هذه اللغات» وأفهمه إِيَّاها. 
V۲‏ 


ومعنى: (هَالك) [القصص: ۸۸] البعض يظرٌ أن الهلاك خاصٌ بما فيه روح كالإنسان والحيوان» 
لكن لو وقفنا عند قوله تعالى: (لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بي وَبَحيَى مَنْ حي عن بي [الأنفال: ]٤١‏ 


إذذ فالهلاك يقابله الاه تكل كء يهلك كانت له ياه نامب ون کا لاننهم [لاحياتنا تحن 
والتي تذهب بخروج الرُوح. 

و 1: (إِلأَوَجْهَهُ) [القصص : 8] أي: لا ذاته تعالى» ولم يقل: ات لسن شما 
وللوجه هنا معني آخرء كما نقول: فعلتٌ ذلك ابتخاءَ وجه الله يعني: فعلت والله في بالي: فالمعنئ: 
ع شرو الك لفن كان توي للد تلكيلك 0 و ر ا 
في الاخرة" 0 

وقال الشَّخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : (كُلَّ شىء مَالِكٌ إلأَوَجْهَه) إِلأَملَكَهُ " () . 

وجاء في "الدزر اله فى الاجر ةج " : " قوله تعالی: (هُو کل شَيْءٍ مالك إلاوَجْهَهُ ) 
[القصص: ۸۸] أي: إِلّا هو "() . 

وجاء في موسوعة الشّيخَ الألباني : الاق نك E‏ ْءِ مَالِكٌ إلا وجه 
E‏ روي 

سؤال: قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالئ: (كُلَّ شَّيْءِ الك إلا وَجْهَةُ: هو إخبار بأن 
الدّائم الباقي الحي القيوم كما قال تعالئ:9وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإِكرَام) [الرحمن:11]: 
فعبّر بالوجه عن الذَّاتء وهكذا قوله: (كُلّ شَّيْءِ الك إِلَاوَجْهَُ) [القصص :۸ » أي: إلا إيّاه 


وقال مجاهد والثوري أي: إلا ما أريد به وجهه. 


A 
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() انظر : تفسير الشعراوي (الخواطر) (18/ .)١1١87-1١١1١١ 6٠‏ 
( انظر : الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (7/ 07 5) . 
() انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (7”077/7) . 

۷۲۳ 


يقول ابن كثير: ولا ينافي القول الثاني لا ينافي القول الأوَّلء فان هذا إخبار عن كل الأعمال بِأنّها 
TT‏ الاعين كلك لحف هوأر CS E‏ 
O EE‏ وار 

فأيش رأيك في هذا الكلام الأخير؟ 

الشّبخ: لا شك أنَّ القول الأول هو الأنسب لسياق الآية (كُلٌَ مَنْ عَلَيّهَانَانِ) [الرحمن:77] نعم. 
ولا يصح التفسير الثاني لأنّه ستفنئ الأعمال مع أصحابهاء صالحةًٌ كانت أم طالحةء فقوله: 
المقصود فيها الأعمال الصّالحة» فالأعمال الصّالحة تذهب مع أهلها أيضاًء لذلك فإِنَّ قوله تعالى 
في أل السّياق: (كُلّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ» [الرحمن:7؟] » فهو عر وجل يتحدّث عن الذَّوات 
والأشخاص » وعلئ ذلك فالقول الأول هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. 

القول الثاني في اعتقادي يسمّئ في عرف الفقهاء هذا تفسير مراد وليس تفسيراً لفظيّاء التفسير 
اللفظي هو الأوّل. 

مداخلة: يعني مقبول هذا الكلام. 

الشيخ: مقبول» لكن لا على أله تفسير الآية. 

مداخلة: لو قلنا في هاتين الآيتين: (كُلّ شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَةُ) [القصص:88] » سبحانه وتعالىء 
والآية الثانية قوله: (وَيَبْقَى وَج رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإِكْرَام» [الرحمن:۲۷]ء كلما e:‏ 
الآيتين صفة الوجه لله سبحانه وتعالى» ونفهم منهما أيضاً أنَّ الأعمال إذالم يرد بها وجه الله فإنّها 
باطلة ومردودة. 

الشّيخ: ما نقول نفهمه من الآبة» نفهمه من الأقوال التي قيلت في القول الان الأقوال الثّلائة في 
تفسير الآية» أمّا تفسير الآية ما بيتضمن غيرالمعنى الأوّل. 


مداخلة: هل يمكن أن يستفاد من الآية أكثر من معنن يا شيخنا؟ 
۷٤‏ 


الشّيخ: لا. قد قلت لك أله يمكن أن يؤخذ أكثر من معنئ فيما لم يكن هناك قرينة تحدد أحد 
ا 

مداخلة: نعم» ولكن هنا في قرينة. 

فالقول الصريح أَنّهِ المراد الذَّات. 

الشّيخ: الأوّل نعم. 

وواللا نايك قل سير اللورئ وميا ملا 

الشيخ: قلت لك على أنه معن صحيح. 

مداخلة: لا ینکر علئ قائله؟ 

الشيخ: لا ينكر» لكن ما نراه له صلة بالآية. 

مداخلة: قد يُقال هذا من باقي النُصوص؟ 

الشيخ: نعم. " الهدئ والنور" 530/ ۴۷) () . 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الزحيلي الدّمشقي (7015م) : " الوجه المضاف إلى الله تعالى 
EE EA‏ : (كُلٌ شَيْءِ مالك إِلَاوَجْهَهُ6 [القصص :۸[ أي ذاته " () . 

ونختم هذا المبحث بكلام ابن تيمية على الآية الكريمة ... إن لم يسعه إلا تأويلها بما أوّلها بها 
السّلف ... بل إِنَّه صرّح بان السّلف أوّلوها !!! 


قال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) ور : (كُل سَيْءِ مالك إلا وَجْهَهُ لها 3 کم وليه ترْجَعُونَ) 


اال 84 وَقَوَلُ: (وَلِلَّهِ ارق وَالْمَغْربُ اما توَلُوا قَكمَ وَجُْ الل [البقرة: ,]1١‏ 


4 سے س ری ا ر اس E‏ 


و ؟ أي قَنَمّ جهة OE‏ 


() انظر : موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني (7/ (o-1‏ . 
() انظر : الفقَهُ الإسلاميٌ وأدطَتُُ (8/ 475 5) . 
() انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 5 )5١‏ . 


7 
و 4 


وقال أيضا : " وقوله: (كُلٌ شَيْءِعَالِكٌ إلا وجه له الْحُكُمْ وَإِليْتُرْجَعُونَ) ... وهذا قد قال فيه 
طائفة من السّلف فثم قبلة اللهء أ ي : فثم جهة الله والجهة كالوعد والعدّة والوزن والزنة » والمراد 
بوجه الله وجهة الله الوجه والجهة ة والوجهة الذي لله يستقبل في الصّلاة كما قال في أل الآية " 
(). 

وقال أيضاً : " قال مجاهد (5١٠١ه)‏ في قوله : (كُلَّ شَيْءِ مَالِكٌ إلا وجه ء قال: إلذقا ريد 
اي ار ام 
الحلديث: "الذّنيا ملعوتة وجوت ما فيها إلا ذكز الله وما والأة»:وغالج ومتعل '"(0) قائ شىء 
قصده العبدٌ وتوجّه إليه بقلبه أو رجاه أو خاقه أو أحبّه أو توكّل عليه أو والاه» فإِنَ ذلك هالك 
مهلك ولا ينفعٌه إلا ما كان لله "() . 

وقال أيضاً : " رُوِيَ عَنَ أي الَْالِيَة َال : " إا ما ريد به وَجَهُهُ وَعَنْ " جَعَمَرِالصَّادِقٍ " إلا دِيئهُ " 
و . وَعَنَّ مُجَاهِدٍ (٤١٠ه)‏ ' "وعن ن الضَّحَاكِ (715ه) " گل َء مَالِكٌ 
إلا الله وَالْجََّةَ وَالنارَوَالْعَرَسَ " وَعَنّ ابن كيسان (۲۹۹ه) " إلا مُلكَهُ ". وَدَلِكَ أن لَفْظَ " الْوَجَِ 
"ي يُشبِهُ أن يَكُونَ في الْأَصَلٍ يل الْجِهَةٍ كالوَعَدِ وَالْعِدَةِ وَالْوَرَنِ وَالرَة َالوَصّل کک 
اة لكي عله زك كاوها وهي حص ين لفقل كالفل اة رد تدرا بعتت 
التّّجّهِ وَالْقَصَدِ كما قَالَ الشَاعر: 

NES LN 


شاع م 


() انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )١5 5 /٥(‏ . 
() أخرجه من كلام أبي الدرداء ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۱۳۲ برقم 22١75‏ البغوي في شرح السنة (۱۲/ ۲۲۹) . 
() انظر : جامع المسائل /٥(‏ 5515) . 
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ثم له ي سی به الْمَفُعُولُ وَهُوَ المَقصود الْمْتَوَجَهُ جه إِليِْ كما في اسم الْخَلْق وَدِرَهُمِ صرب الأيِير 
وَتَظَائِرِهِ وَيُسَمَّى به الْفَاعِلَ الموج کو اعون كان : أَرَدت هَذَا الْوَجَهَ أي هَذِهِ الْجهة وَالتاجية 
"(). 

وقال اا فول (كل شَيْءِ مالك إلا وَجْهَةُ) أي ويه رده وَعبادة وَالْمَصَدَرُ ات إلن 
المَاعِلتا ره وى الْمفْعُول رى وَهُوَ ولم : ما أَرِدَ به وَجَهُهُ وَهُوَنَطِيرُ قَوَلِِ:(إلَوْ گان فبهما آلِهَدٌ 
لاله لقهنة) [الأثياء:» 9] و ن 
يَاطْل 007 

mm E E 
e هو المأثو‎ e شَيَّءِ مَعَدُومٌ إلا مِنْ جهته‎ 


ا 


َسَرَهُ الإِمَامُ أَحَمَد رَحِمَهُ الله تعَالَّى فِي رَد عَلَى ال لجَهمية وَالرَّنَادِقَةِ قال 


ت 


ص ہ9 


DUNE a‏ لن عَلَيْهَا قَانِ» فَقَالَتَ المَلانگة: ملكا 


رض وَطَوِعُوا في الَْقَاءِ انَل الله تَعَالَى آنه يُحبِرٌ عَنْ اهل السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ أَنَكُمْ تَمُونُونَ 


a 4 رص‎ 


فقال : كَل شَيْءِ) يِن الْحَيَوَانِ (مَالِكٌ» مه - ر وَجْهَُ) فَإِنَهُ حي لا يَمُوتُ فَلَمَّا ذْكرَ 
لِك أيقنوا عِنْدَ لِك بِالَمَوْتِ "() . 

PFI E AE‏ £ شَيْءٍ مالك إلَاوَجْهَه) تال طَائَِةٌ ين السَلَفٍ كل عَمَلِبَاطِلُ 
ا 

وقال أيضاً : " ... وکل مقصود بدون قصد الله فهو باطل» وعلی هذين فقد فسر قوله (كُلٌ شَيْءٍ 
الك إلا وَج وكل شيء معدوم إل من جهته هذا فلن ا 


() انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ 55717 -578) . 
() انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ 577) . 
() انظر : مجموع الفتاوی 070٠ /۱١(‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوی )507/١17(‏ . 
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لد ب اح ركب الرطارن قور بكار للضي روا 
أخمدة وأا قؤله (كُل سء الك إلا و هه وذدك آن الله انرز گر من غ1 عَلَيْهَا قَان» فقالت 
الملائكة: هلك أهل الأرض» وطمعوا فى البقاءء فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السّموات 


2 


والأرض E EE‏ من الحيوان هالك - يعني ميتاً - إلا وجهه. فلّه حي لا 
نموت فلا ذكر ذلك أيقيوا عند ذلك بالموت "(©0. 

فما عسئ من يدَّعون السَّلفيّة يقولون بعد هذه التأويلات من شيخ إسلامهم ؟!!! بل ما عساهم 
يقولون بعدما عاينوه من تأويلات السَّلف الصّالح للآية الكريمة ؟!!! مع العلم أنَّ جمهور أهل 
العلم ممّن عاصر أو جاء بعد ابن تيمية ذهبوا إلى تأويل الآية الكريمة ... فنقلوا ما قاله علماء 
السّلف ... () . 


() انظر : مجموعة الرسائل والمسائل /٥(‏ ۲) . 

() انظر : تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) (۲/ "2007 » الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ 2777 أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
٠)۸۷ /5(‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۲/ 2577 » التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٠١١‏ » تفسير الخازن المسمى 
لباب التأويل في معاني التنزيل )۱۸١ /١(‏ » البحر المحيط في التفسير (۸/ 77”7) » الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (۲/ 857) » 
2١١ /(‏ » تفسير القرآن العظيم (7/ 2777-171١‏ » اللباب في علوم الكتاب )٠١ /1١5(‏ » روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن 
رجب الحنبلي) )۲٤۲ /١(‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 7705) » تفسير الجلالين (ص١27)‏ » الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن (5/ ۲۸۷) » نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (5/ 077) » تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ 7578) » الدر 
المنثور (5/ /41 8-4 5) » السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ )٠١١‏ » تفسير أبي السعود ( 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) (۷/ 278)» روح البيان (7/57 2771١‏ » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ ۲۸۳- 
2»215 التفسير المظهري (۷/ 188)» فتح القدير (6/ )۲٠۸‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /٠١(‏ 0 0937-1770 
» فت البيان في مقاصد القرآن (۱۰/ )١7١‏ » مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد (۲/ )۲٠۹‏ » محاسن لتأويل (۷/ 517 ه-”7: ه), 
تفسير المراغي )2٠١1/70(‏ » توفيق الرحمن في دروس القرآن (۳/ )۳۹١‏ » في ظلال القرآن )۲۷٠١ /١(‏ » التحرير والتنوير 
(95/70--197)» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 5 2١5‏ » أوضح التفاسير »)48١ /١(‏ تفسير الشعراوي (۱۸/ -١1١5٠‏ 
۲ © التفسير البياني للقرآن الكريم (۲/ .)٠٠١‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم /٠١(‏ 45 25 » رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز 
(5/ 485ه-2085) » الروايات التفسيرية في فتح الباري (۲/ 405) » صفوة التفاسير »25١7/7(‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم 
06 البرهان في علوم القرآن 2777/7 »2 (۲/ ۲۷۸) » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (5/ 2١77‏ » الإتقان في 


علوم القرآن (۳/ 2١5‏ » الجدول في إعراب القرآن الكريم 2373١ 5 /7١(‏ » فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ 207894 (107/17) 
۷۸ 


قال ادح ريس سا لاد بير مي وام :" وَكَذَلِكَ 
قولف کل كرو عالت لاو جه ف الذي هو اخ الور ولجمل لر روو اور الجر 
الْمَوَضُوفُ بذي الْجَلال وَالْإِكْرَام الذي لا يَسَتَحِقَ هَذْهِ الصفة عير وَجَهد ون الوه مِنهُ غَيرٌ 
اليدَيْنِ وَاليدَيْنِ مِنة غير لَوَجَو عَلَى رَعْمٍ ااا 0 

وقال أيضاً : " وَكَدَلِكَ دول (كُلٌّ شّيءِ مَالِكٌ إلا وَجُهه) [القصص:18] تَفْسْهُ الذي هُوَ َحْسَنْ 
الْوْجُووء وَأَجْمَل الْوْجُوهِ وَأنور الْوْجُوو الْمَوَضُوفُ بِذِي الْجَلال وَالْإكَرَام الذي لا بسحن هذه 
الصّفَةَ عير جهو وَأَنَّ الوَجَه مِنْهُ عير اين وَالْيَديْن مِنّْهُ غَيّر الَوَجهِ عَلَى رَعْمِ الزَنَاوقَة والجهمية 
00 


و 2و 
0 


وقال الإمام ابن تيمية : " بَل إِنْبَاتُ جتس هَذِهِ الصَّفَاتٍ قد انمق عَلَيّهِ سَلَف الْأمَةِ E‏ 


- 


افقو وَالحَدِيثِ وَالتَصوف وَالْمَعْرِفَةِ وة أل الْكَلَام م من الكلابية والكرَامية وَالأشعَر CE‏ 


تِ أن 


4 


يبون ِل صِمَةَ الْوَجَهِ وَالْيّد وَنَحْو ذَلِك. وَكَدَ دَكَرَ الَْشْعَرِي في كِتَابٍ الْمَقَالَاتِ اذه 


وس 


أمر الْحَدِيثِ وَقَالَ: أنه بو يقول. قال في جُملة مقالة أَهُل الستَة رَأصَحَاب الْحَدِيثِ: " جُمَلَة ممَالة 


الل عَلَى عَرَشِهِ اسَتَوَئ وَأَنلَهيَدَيْنِ با كيف 


2 
أن 


اهل الست وَأَصَحَابٍ الْحَدِيثٍ : الإقرَارٌبِكَدَا وَكَذَا 


» شرح سنن أبي داود /١(‏ ۳۹۳) » عمدة القاري شرح صحيح البخاري »2٠١ 5 /١19(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۷/ )۲۸١‏ 
)۳۹١ /١( . 098-885٠‏ .» فيض القدير شرح الجامع الصغير /٥(‏ ۱۲۸) » عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية 
ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته (۱۳/ ۲۹۷) » مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 57 )١‏ 57/02 7) 
تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (۲/ 240 » التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۲۳/ )٦۲۱ /۲۹( » )۸٩‏ » (۳۳/ 2707 » التحبير 
لإيضًاح مَعَاني التيسير (54/ )۲٠۷‏ » مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه (477//7) » الشمائل 
الشريفة (ص177) » منتهئ السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلی الله عليه وآله وسلم (7/ )۲٠۲‏ » سير أعلام النبلاء 
(6 ».سان العرب /١17(‏ 2000 » تاج العروس من جواهر القاموس (75/ 015) » المعجم الوسيط (۲/ .)٠١٠١‏ 

() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله عز وجل من التوحيد (۲/ )۷٠۹‏ . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي ي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله عر وجل من التّوحيد (۲/ ۹ 446 
۷۹ 


كَمَا قَالّ: (خَلَفْتُ پیدي) [ص:1"5 » وَكَمَا قَالّ: (بَل يداه مبْسُوطَتَان» [المائدة:15]. وَأَنَ لَه 
ينين با َب كما قَالّ: (تجري بأعبِْتا» [القمر:4 01١‏ وَأَنَ لَه وَجَهَا كَمَا قَلّ: ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام [الرحمن:۲۷]() . 

وقال السيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (570١ه)‏ : " ثم ذكر الصَّابوني - هداه الله - تنزيه 
الله سبحانه عن الجسم والحدقة والصّماخ واللسان والحنجرة» وهذا ليس بمذهب أهل السّنَّه !!! 
بل هومن أقوال أهل الكلام المذموم وتكلّفهم, فن آهل السَُّّه !!! لا ينفون عن الله إل ما نفاه عن 
نفسه أو نفاه رسوله صلی الله عليه وسلّم ولا يثبتون له إِلّا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلی 
الله عليه وسلّم» ولم يرد في النُصوص نفي هذه الأمور ولا إثباتها » فالواجب الكفٌ عنها وعدم 
التعرْض لها لا بنفي ولا إثبات " () . 

فانظر إلى إنكارهم على أهل الحق الذين نزَّهوا الله تعالى عن الجسم وسائر صفات المُحدثات 
E‏ قال 

وقال إمامهم » عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الوهّاب : " ... روئ ابن جرير عن وهب 
بن منبه: فيأتون إلى الرّحمن الرّحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتئ ينظروا إليه " () . 

وقال المدعو محمّد بن خليل حسن هراس (790١ه)‏ : " فَوَلَهُ: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ) إلخ» 
تضمّنت هَاتَانِ الْآيَانِ إِنْبَاتَ صِمَةِ الوه لله عر وَجَلّ. 

والنصوص في بات الْوَجْه يِن اكاب وَالسة لا تحصن كَثْرَة» كلها تفي توي المعطّلة الْذِينَ 
يمَسرُون الْوَجَه بالجهة أو النَوَابٍ أو الات وَالّذِي عَلَيْهِ أَمُل الْحَنٌّ أن اجه صفة غيرٌ الذَاتِ وَلَا 
اا يُشبةُ وَجَهَا وَلَايُشبِهُةُ وَجَهُ. 

() انظر : انظر : مجموع الفتاوئ (5/ )١75‏ . 

() انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز (7/ )5١‏ . 


() انظر : قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص۸٤۳).‏ 
A»‏ 


واستدلّت المعّلة انين الاين على أن الْمُرَادَ بالْوَجَهِ الدَّاتُ؛ إِذْ للا صوص لِلَوَجْهِ في الْبَقَاء 
وَعَدَم اللاك " (0 . 

وقال المدعو أبو محمد عبد العزيز بن محمّد بن عبد الرّحمن بن عبد المحسن السَّلمان 
TAD‏ ا 

س٠ -٠١‏ ما الذي تفهمه من قوله في إثبات الوجه (كل شيء هالك إلا وجهه) . (إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى) » (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) ؟ 

ج- في هذه الآيات إثبات صفة الوجه من وهو الصّفات الذَائيّة التي لا تنفكٌ عن الله وقد دل على 
وها الات وا أكا أدلة الكداب :وقول نقاة الضفات أن المراة مالو الجهة أو الراك أو 
الات قول باطل والذي عليه الحنٌّ ن الوجه صفة غير الات " () . 

وقال المدعو خالد بن عبدالله بن محمّد المصلح : " وقوله: كَل د شَيْءٍ مَالِكٌ إلا وَج 
[القصص: ۸۸] ء في هاتين الآيتين الكريمتين إثبات الوجه لله تعالى» وثبوت الوجه» والصّورة لله 
قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب» والسّنَهَ وانّفق على ذلك سلف الأمّة " () . 

وقال المدعو صالح الفوزان : " إثبات الوجه لله سبحانه 

وقوله : (وَيَْقَى وَج رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإكْرَام» (كُل شَيْءِ مالك إِلأَوَجْهَهُ 

الشّرح : 9وَيَبْقَى وجه رب لك )طق ا اتد كل عن علنها ا قَانِ» يخبر تعالى 
أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سو وجهه الكريم . فإنَ الوب سبحانه 
لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدًا . (ذُو الْجَلالِ) ‏ أي : العظمة والكبرياء . (وَالإِكْرَام» 
» أي : المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين . وقيل : المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به . 


60 انظر : شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية (ص7١١)‏ . 
() انظر : مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص/1ه-08). 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية (ص٤٤)‏ . 

۸۱ 


وقوله : لا گل كنْءِ حَالِك)» أي :كل من في السماء ومن في الأرض سيذهيون ويموتون :را 
وَجْهَةُ4 منصوب على الاستثناء . وهذا إخبار بأنّه الدّائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت . 
الا مق الأكينية أن ا ا بوهوم ضقانة د قر 
حقيقته يليق بجلاله . (لَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْ*) لا كما يزعم معطّلة الصفات أنَّ الوجه ليس على حقيقته 
انما اتعرافية الذاف أو النواتي أن النضية أرغن :لاق بوعل تأ ولاه ا ر 

منها أله جاء عطف الوجه على الذَّات كما في الحديث : "أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم " 
والعطف يقتضي المغايرة . ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذّات فقال : (وَجْة رَبك ووصف الوجه 
بقوله : ادو الْجَلالٍ وَالكْرَام» فلما قال : ذو الْجَلالِ) تين أنه وصف للوجه لا للدَّات وأن الوجه 
صفة للذّات . ومنها : أنه لا يعرف في لغة أمّة من الأمم أن وجه الشَّيء بمعنئ ذاته أو التّواب» 
والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لاله اول ما يواجه منه وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه 
00 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن محكّد العثيمين (١57١ه)‏ : " فإن قيل: ما المراد بالوجه في 
قوله: (كُلٌ شَيْءِ اك إلا وَجْهَهُ [القصص: ۸۸] ؟ إن قلت: المراد بالوجه الذَّاتء فيخشئ أن 
تكون حرّفتء وإن أردت بالوجه نفس الصَّفة أيضًا وقعت في محظور» وهو ما ذهب إليه بعض من 
لا يقدرون الله حت قدره» حيث قالوا: إِنَّ الله يفنى إل وجهه - فماذا تصنع؟! 

فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته» يعني: أنَّ الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله فهذا 
صحیح» ويكون هنا عبر بالوجه عن الذَّات لمن له وجه. 

OS NS OEE SE N وه آرت كلذف أن‎ 


مقبول. 


() انظر : شرح العقيدة الواسطية (ص ٠‏ 5) . 
AY‏ 


14 


وعليه فنقول Ca:‏ أ ى: إلا ذاته المتّصفة بالوجه» وهذا ليس فيه شيء؛ لأنَّ الفرق بين هذا 


وين افق[ آهل التكريف أن هؤلاء يقولون: انال ادالات لآن له وا ف يه 
الاك 63:7 


53 


RA 


وقال : " ... واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه: هل هو وجه حقيقي» أو أنه وجه 
يعبر به عن الشيء الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه الحقيقي» أو أنه يعبر به عن الجهة» أو أنه 
يعبر به عن الثواب؟ 

فيه خلاف» لكن هدئ الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فقالوا: إنه وجه حقيقي؛ لأن 
الله تعالئ قال: (وَيَبْقَى وجه ربك ك ذو الْجََالٍ وَالْإِكْرَام [الرحمن: ۷]» ولما أراد الله غير ذاته 
قال: (تَبَارَكَ اسم رَبك بك ذِي الْجَلَالٍ وَالِكْرَام» [الرحمن: ۸ ف" ذي " صفة لرب وليست صفة 
لاسم» و" ذو " صفة لوجه وليست صفة لربء فإذا كان الوجه موصوفاً بالجلال والإكرام؛ فلا 
يدك أ او الثرات أو اللجهة أو ادات وده لذن ارج هين الات 

وقال أهل التّعطيل: أن الوجه عبارة عن الذَّات أو الجهة أو اكوا قالوا: ولو أثبتنا لله وجها للزم 
أن يكون جسماء والأجسام متماثلة» ويلزم من ذلك لإثبات المثل لله - عر وجل والله تعالى 
يقول: (لَيْسَ كمِثْلِهِ شَّيْْ» [الشورئ: ]١١‏ » وإثبات المثل تكذيب للقرآنء وأنتم يا أهل الستة 
تقولون: إِنَّ من اعتقد أن لله مثيلاً فيما يختص به فهو كافر» فنقول لهم: 

أوّلاً: ما تعنون بالجسم الذي فررتم منه» أتعنون به المُركّبٍ من عظام وأعصاب ولحم ودم بحيث 
و عم تن اعرد إن ادف ذه کی وای أن الله ی غا هذا رجو 
يمكن أن يكون كذلكء وإن أردتم بالجسم الات الحقيقية المتّصفة بصفات الكمال» فلا محذور 
في ذلك والله تعالى وصف نفسه بأنه أحد صمدء قال تعالئى: فل هُوَ الله أَحَدٌ الله المد 
(الأعلاض :1ت ١ء‏ قال ابن عاس رضي الله غتهما: الصّمد: اللي لا جرف ل (1) 


AY 


ثانيا: قولكم: إِنَّ الأجسام متماثلة قضية من أكذب القضاياء فهل جسم الدب مثل جسم التّملة؟ 
فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك. 

فإذا بطلت هذه الحجّة بطلت التّتيجة وهي استلزام مماثلة الله لخلقه. 

ونحن نشاهد البشر لا يتّفقون في الوجوه» فلا تجد اثنين متمائلين من كل وجه ولو كانا توأمين» 
بل قالوا: إن عروق الرّجل واليد غير متمائلة من شخص إلى آخر " (2 . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : " والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيّته مجهولة» لا نعلم كيف وجه الله عزَّ 
وجل » كسائر صفاته» لكنّنا نؤمن بأنَّ له وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام» وموصوفاً بالبهاء 
والعظمة وال ر الف" © 

وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً : " وأجمع السّلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله " () . 

وقال الشّيخَ عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن عبد الومّاب بن سليمان التّمِيِمي : " ... قال 
فيأتون إلى الرّحمن الرّحيم !!! فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتئ ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا : الهم 
أنت السّلام ومنك السّلام وحقّ لك الجلال والإكرام " (). 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " السّؤال الثاني من الفتوئ رقم )١8408(‏ 

س ۲: ذكر أحد المشايخ في كتابه (ردود وشبهات عند السَّلفيّة) حيث قال: السَّلفِيُون يأخذون 
لَص على حقيقته وينكرون المجاز. فهل أخذوا هذه الآية على حقيقتهاء وهو قوله تعالى: (كُلٌ 


شَيْءِ مالك إلاوَجْهَةُ . وقد نص الله 


() انظر : شرح العقيدة الواسطية /١(‏ ۲۸۳) . 
() انظر : تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد (ص58) . 


() انظر : كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص187) 
0 


ستحانة وتطالن مان له هذا وع وقدما وضافاً وضصفات تليق يذاه فان الذزوه ا عله تحتيقتها قلنا 
لهم :هلك كل شيء إذاء اليد والقدم والسّاق كل صفات الله» ولم يبق إلا الوجه. فإن قالوا غير 
ذلك قلنالهم: إذا النّضّ يأخذ مجازاً لا حقيقة وهذا بيت القصيد. بريد من فضيلتكم ردا شافياً كافياً 
لواف الس 

ا لا ل ا ا 
وحده الذي يستحقٌ أن يُدعى ويُعبد» وعبّر بالوجه لأنَّه أشرف الأعضاء كقوله تعالى : (گل من 
عَلَيْهَا قَانِ» > 9وَيَبْقَى وجه ربك نَ ذو لجال وَالكْرَام» . ففي الآيتين إثبات الوجه لله عز وجل على 
ما يليق بجلاله؛ لأنّ الوجه يعبّر به عن الذات عند العرب» والقرآن نزل بلغتهم» وفيهما إخبار عن 
فناء كل ما سواه وبقائه وحده بجميع صفاته» فهو الحي الذي لا يموت والخلق يموتون ثم يبعثون. 
وبالله التّوفيق» وصلَّئ الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدائمّة للبحوث العلميّة والإفتاء" () . 

وقام المدعو حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرّحمن التويجري (۱۳٤١ه)»‏ بتصنيف كتاب 
كاه" دة أل ازيان فى لق ادم فلن ضبورة لك خفن جا فة أن الل وع 
لما خلق السماء والأرض » قال : نخلقٌ بشراً بصورتنا ء» فخلق آدم ... ' 

وفي كتابه سالف الذّكر نقل التويجري عن التُّوراة المحرّفة » فقال : " وأيضاً فهذا المعنى عند أهل 
الكتاب من الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتُوراة فن في السّفر الأوّل منها : سنخلق بشراً على 
صورتنا يشبهها " 

وقال أيضاً : " ... وكذلك حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أن موسئ صل الله عَلَيّهِ وَسَلَم 
ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجّر » وقال : " اشربوايا حمير " » فأوحئ الله تبارك وتعالئ إليه : 


() انظر : فتأوئئل اللجنة الدائمة (۲/ )۳۷۲١۳۷۳‏ . 


" عمدت إلى خلقٍ من خلقي › » خلقتهم على صُورتي » فشبّهتهم بالحمير " فما برح حتى عوتب 


وقال أيضاً : " ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عَلَيّهِ وَصَلَّمَ : "من 
فاك واتعدي الرعه قن قروو وطن فا تعره عور توي ا مين 
وقال أيضاً : " ... وثانيها : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّهَ 
» قال : " لا تقبّحوا الوجه » فإنَّ الله خلق آدم على صورة الرّحمن "() . 
وهذا نص صريمٌ في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورة وجهه الذي هو صفة من صفات ذاته 
:وعدا لض لا سك ال ل يل » وفيه أبلغ رد على ابن خزيمة » وعلئ كل من تأَوّل الحديث 
كأوئلات ال ل 
والكتاب المذكور قام بتقريظه الشيخ ابن باز » حيث قال في تقريظه له : 

سم اللو الرّحمن ¿ الرجيم 


() أخرجه ابن خزيمه في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل /١(‏ 65) » وقال : " وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء 
عالم ممن لم يتحر العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات » فغلطوا في هذا غلطاً بين » 
وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة ‏ أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم . 

والذئ عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهه النقل موصولاً فإن في الخبر عللاً ثلاثاً : 

إحداهن : أن الثورئ قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثورى ولم يقل عن ابن عمر . 

والثانية : أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول ثنا أبو بكر 
بن عياش عن الأعمش قال قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك يريد لم أبال أن أدلسه . 

قال أبو بكر ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت 
لا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي من طريق الأحكام والفقه . 
فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح وصح أنه عن ابن 
عمر على ما رواه الأعمش فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه " . 


() انظر : عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرّحمن ( ص٦‏ ۱) › (ص 27١‏ , (ص۷1) » (ص۲۷) » (ص۱۲۹) » (ص١5)‏ . 
۸٦‏ 


المملكة العربيّة السعوديّة ... الرّقم /۳۸١‏ خ 

رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد ... التاريخ (۳۰/ 508/7١ه)‏ 
الحمد لله وحده » والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده » وعلئ آله وأصحابه ومن اهتدئ بهداه 
»ّا بعد : 

فقد اطّلعتٌ على ما كتبه صاحب الفضيلة الشَّيِحْ حمود بن عبد الله التويجري وفقه الله وبارك في 
أعماله » فيما ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرّحمن » وسمّئ مولفه في ذلك : " 
عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرّحمن " » فألفيته كتاباً قيّماً !!! كثير الفائدة !!! قد 
ذكر فيه الأحاديث الصّحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرٌحمن › وا 
الرّحمن يوم القيامة على صورته !!! وقد أجاد وأفاد !!! وأوضح ما هو الحق في هذه المسألة !!! 
وهو أن الصمير في الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عر وجل !!! و 
موافق لما جاء في حديث ابن عمر : أَنَّ الله خلق آدم على صورة الرّحمن . وقد صحّحه الإمام 
أحمد » وإسحاق بن راهويه » والآجري . وشيخ الإسلام ابن تيمية » وآخرون من الأئمّة رحمة الله 
عليهم جميعاً . وقد بيّن كثيرٌ من الأئمّة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود الصّمير 
إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر » والصواب ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم في عود الصَّمير 
إلى الله عزَّ وجل » بلا كيف » ولا تمثيل » بل صورة الله سبحانه تليق به وتناسبه كسائر صفاته » 
مراك عد لاير ار وك 
# لَمْ لذ وَل يُولَدُ * وَلَمْ يَكُنْ لَه كُقُوا أَحَدٌ» [الإخلاص: ١‏ - 5 ]» وقال عر وجل : (لَيْسَ كَوثْله 
ل [مريم: 18]» وقال عزَّ وجل : تلا 
تَضْرِبُوا لل الأْئال» [النحل: 74]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة » والواجب على أهل العلم والإيمان إمرار آيات الصّفات وأحاديثها 
الصحيحة كما جاءت » وعدم التأويل لها بما يخالف ظاهرها » كما درج على ذلك سلف المّة 


AY 
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وأئمّتها » مع الإيمان بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء » في صورته » ولا وجهه » ولا يده » ولا 
سائر صفاته » بل هو سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته » لا شبيه له 
و لامشل له ول كيك صفات قات خرف كا ن عل دل يلت الأكة و اندها من أضمدات 
الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وأتباعهم بإحسان رحمهم الله جميعاً وجعلنا من أتباعهم بإحسان . 
ومن تأمّل ما كتبه أخونا العلّامة الشّيخْ حمود التويجري في هذا الكتاب وما نقله عن الأئمّة اتّضح 
له ما ذكرنا » فجزاه الله خيراً» وزاده من العلم والإيمان » وجعلنا وإيّاه وسائر إخواننا من أنصار 
السّنّه والقرآن » إِنَّهِ ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلَّ الله اك وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله وأصحابه ومن استقام على نهجه إلى 
يوم الدّين . 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد () . 

وقال الدكتور المتوهبن المتمسلف محمد خليل هرّاس في تعليقه على كتاب " التوحيد " لابن 
خزيمة : " فالصّورةٌ لا ضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه » لأنّها وص قائ به "() . 

وقد رددثٌ عليهم في هذه المسألة في رسالة منشورة بعنوان : " أقوالٌ العلماء المتثورة في تنزيه 
اللشعن اة 


() انظر : انظر : عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم علئ صورة الرحمن (ص۸-۷) . 
60 انظر : هامش كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص7”9) . 91/8 ام . 
۸۸ 
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المَبحث الثاني 
تأوبَْاثٌ السَّلَفِ لِمَوْلِهِتَعَالَى : ( يما ولوا َنم وَجْهُ الله» [البقرة: ]١١١‏ 

فقد روئ أحمد وغيره بسندهم أن ابْنَ عُمَرَ قَالَّ: " گان رَسُولٌ اللو صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ: يُصَلَي 
على رَاحِلَيه مُقبِلَامِنَ مَكَةٌ إل الْمَدِيئَة حَيّتُ تَوَجَهَتٌ بهء وَفيه رلت هَذْه اليه ": (فَأَِتَمَا د ولوا 
وَجْهُ الله) [البقرة: ]١١6‏ " () . 

قال الإمام يحيئ بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي بالولاء» من تيم ربيعة» البصري ثم الإفريقي 
القيرواني (١٠١٠ه)‏ : " قوله في سورة البقرة: (فَأَيْنَمَا وات وَج الله) يعني قَنَمّالله. وقال في 


() أخرجه أحمد في المسند (۸/ ۳۳۷ برقم 2517١5‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العرزمي- فمن رجال مسلم» وهو ثقة لم يتكلم عليه غير شعبة من أجل حديث» وثناؤهم عليه 
مستفيض. يحيئ: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 795» ومسلم )۷٠١(‏ (۳۳) » والنسائي في "المجتبي" 745/١‏ - 
ومن طريقه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 17-» وأبو عوانة ٠٠٤ ٤ /١‏ وابن خزيمة (1771) » والبيهقي في "السئن" ٤/۲‏ من 
طريق يحيئ بن سعيد القطانء بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم )۳٤( )۷٠١(‏ » والترمذي )۲۹١۸(‏ » والنسائي في "الكبرئ" )٠١991/(‏ » 
وأبو يعلى (0751) » والبيهقي 7/ 4 من طرق» عن عبد الملك بن أبي سليمان» به» وصححه الترمذي. 

وأخرجه الطبري في "تفسيره" )۱۸٤١(‏ » وابن خزيمة »)١579(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" (۱۱۲۸) من طريق محمد بن فضيل» 
والحاكم 577/7» والواحدي في "أسباب النزول" ص ”77 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان» 
عن سعيد بن جبير أن ابن عمرء قال: أنزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) » أي: صل حيث توجهت بك راحلتك في التطوع. وصححه 
الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وانظر (4570) . وقوله: "يصلي على راحلته"» أي: النافلة حيث توجهت به صَلَّى الله عَلَيِْ 


وَسَلَّم وفيه جواز النافلة على الراحلة. قاله السندي " 
۸۹ 


سورة الرُوم: (وَمآ تيسم من رَكَاةتُرِيدُونَ وَج الله يعني : تريدون بها الله. وكقوله في " هل أت" 
: (إِنمَانطْعِمُكُمْ وجو الله) يعني الله "() . 

وقال الإمام أبو محكّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري (117ه) : ( يما ُولُوا َك وَج الله 
) [البقرة: »]١١6‏ أي: فثمٌ الله " () . 

gE ESSE EFAS‏ واف امن ات 
ابن تيمية وغيره من المُتمسلفة يذهبون إلى تأويل الوجه الوارد في الآية الكريمة » منهم : 

الإمام عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب بن هاشم» صحابي جليلء وابن عم النَّي محمّد صل 
اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ (14ه) » الإمام رفيع بن مهران الرّياحي البصري أبو العالية (47ه) ء الإمام 
مُجاهد بن جَبّر (ويقال: جُبير) مولئ السّائب بن أبي السّائب المخزومي القرشي (5 ١٠١ه).‏ الإمام 
أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري المدني (5١٠ه)‏ ء الإمام الحسن بن يسار البصري 
(١١1٠ه)ء‏ الإمام أبو محمّد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان (5١١ه).ء‏ الإمام قتادة بن دعامة 
السّدوسي (14١ه).‏ الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّي (1171١ه)‏ ء الإمام زيد بن أسلم 
(1١ه)ء‏ الإمام مقاتل بن حيان ابن دوال دور أبو بسطام النبطي البلخي الخراز (١١٠٠ه)»‏ 
الإمام يحيئ بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي بالولاء» من تيم ربيعة» البصري ثم الإفريقي القيرواني 
(١٠۲ه)»‏ الإمام بو عاصم الضَّحَّاك بن مخلد بن الضَّحَّاك (17١7ه).‏ الإمام أبو محكّد عبد الله 
بن مسلم بن قتيبة الدّينوري (717ه)» الإمام محمّد بن جرير الطّبري (١٠ه)‏ الإمام أبو محمد 
عبد الرّحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التّميمي» الحنظليء الرّازي ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) 
» الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرَّازي الجصّاص الحنفي (١/اه)‏ » الإمام أبو هلال الحسن بن 


() انظر : التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه (ص/57١)‏ . 
() انظر : تأويل مشكل القرآن (ص9١5١)‏ . 


الله محمد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن ابي رَمَِين المالكي 
(۳۹۹ه) » الإمام أبو الحسن» السيد محمّد بن الحسين بن موسئء ويلقب بالشّريف الرّضي 
(405ه)ء الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم عاشي » أبو إسحاق (۲۷٤ه)‏ » الإمام أبو الحسن 
علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحديء النَُّسابوريء الشَّافعي (1۸٤ه)‏ » الإمام أبو المظمّر» 
منصور بن محمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزئ السّمعاني التّميمي الحنفي ثم الشّافعي 
0 ه)» الإمام محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القرّاء 
(المتوفئ: نحو 5٠0ه)‏ » الإمام محيي السنة » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء 
البغوي الشافعي (١٠5ه).ء‏ الإمام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الرّمخشري جار الله 
(01ه) » الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي 
55 0ه) » الإمام علاء الدّينَء أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (/041ه) ء الإمام 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي (591ه) ء الإمام أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازِي الملقّب بفخر الدَّين الرّازي خطيب الرّي 
(كدكه).. 

فقد أوَّل من سبق ذكرهم الوجه الوارد في الآية الكريمة بتأويلات عديدة » منها : يعني الله ... فثمٌ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ... : به الل يعني بذَلِكَ: وَجَهَهُ الي وَجَهَهُمْ َي » ويون لوج اسما لِلتَوَجُه 
» يتما كُنْتَ مِنّ شرق أو غَرّبٍ فَاسْتَقبلَهًاء أضافها إلى نفسه تخصيصاً وتفصيلاً كما يقال: بيت 
SS‏ 
الل هة ال ف اة والطريق الدالّة عليه » ونواحي مقاصده ومعتمداته الهادية إليه 

فثمٌ الله عليم يرم والوجه صلة كقوله تعالی. يُرِيدُونَ وجه أي يريدونه بالدّعاء ... رصا اللو تعَالَى 
جين الى ا ارا 


1١ 


روئ الطّبري بسنده عَنَ قََادَةَ: " في قَوَلِِ: (فَلَْنَمَا ولوا َم وَج الل [البقرة: [۱٠١‏ كَالَ: هي 
الل 09 زوو عر مجاه ل ل 
65 ]قال : قله الله يتما كُنْتَ مِنْ شرق أو عَرْب فَاسْتَقبلَها . O"...‏ 


وروي عن سَعِيدِ بن جبير» عن ابن عمَرَ مُمَرّ: "أَنّهُ گان يُصَلَي حَيّتْ تَوَجَهَتٌ به رَاحلته ويڏ کر أن 
الله صل الله عله ود وَسَلَّم كَانَيَفْعلُ دَلِكَ» ويول هذه الكية: (قأيتما ولوا فك وَجْهُ الله الله [البقرة: 
٥‏ . 

قال الإمام الطّبري : " وَاخَدلِف في تأويل قَوَلِِ e‏ 
اويل دَلِكَ: َم َة الله ني بدَلِكَ: وجه الذي وَجَهَهُم لَه 
ذِكرٌ مَنَ قال ديك حدتتا أبُو كريب قَالَ: تتا وَكِيعٌ» عَنِ النَضْرِ بن عَرَبِيّ» عَنْ مُجَاهِدِ: " (قنَمَ وَجْهُ 
الله قَالَ: قبْلَةٌ الله" . 

حَدََنا الْقَاسمْ كَالَ: تا الْحْسَيْنُ قَالّ: حَدَنَيِي حَجَاحٌ عَنِ ابن جرَيج َالَ: آخبرني راهيم عَنْ 
مُجَاهِدٍ (5 ١٠ه)‏ قال : عتما ميدع لم وبل بها وَل ارود متك ل ال ول 
(َنَمَ وَجْهُ الل كنم َكَهَ الله تارك وتال . وقال آخَرُون: معتی قَوَلِهِ : َم وَجُْ الل َم تَدَرِكُونَ 
بارضا اللو اي له الج جه الْكَرِيمُ. وَقَالَ آحَرُونَ: عَنَى بِالْوَجْه: دا الْوَجْوِء وَكَالَ قاو هَذِهِ 
الا و اله لَهُ. قان قال قال : وَمَاهَذِو اَي مِنَ التي قبَلَهَا؟ قير :هي لَهَامُوَ ُوَاصَلَةٌ» وَإِنَّما 
مَعْنَ ذَلِكَ: وَمَنْ أَظَلَمُ مِنَ النَصَارَى الذي مرا عاد الله ماده أن يُذْكَرَ فيا امه وَسَعَوَا في 
خرًابهاء ولل الْمَشْرِقُ وَالمَعْرِبُ» اينما تو ُوَجهُوا وَجُوهَكُمٌ اکرو ِن وَجهَهُ هتاك يَسَعْكُمٌ 


() انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲/ )٤٥١‏ . 
() انظر : تفسير الطبري (۲/ ٤٥۷‏ فما بعدها) . 


() انظر : تفسير الطبري (۲/ )٤٥۳‏ . 
۹۲ 


َضْلَهُ وَأَرَضْهُ يلاد وَيَعْلَمُ ما تَعْمَلُونَ ولا يَمْنَعَكُمْ نَخْرِيبُ مَنْ حَرّبَ مَسْجِدَ بْيّتِ الْمَقِدسِء 
ومتعهم من متعوا م مِنّ ذكْر الله فيه اَن تَذَكُرُوا الله حَيِتُ كنم مِنْ أَرّض اللو عون به وَجْهَهُ () . 
بالج بر د امنا الحنظليء الرّازي ابن 
أبي حاتم (۲۷٣ه)‏ : " قو لول ارف و ارت يها روا وجا الله إن الله واسع عليه 
e‏ 

أَحَدُذَلِكَ: مَنْ جَعَلَهَا مُحْكَمَة o‏ 
5 


َدَََا لْحَمَنُ بْنُ ُحَمَدِ بْنِ الصّبّاح ثنا سَعِيدُ 


ود و ره E‏ 


ا اب ترون یناز بيه قال : 
نامع رَسُول الل صلی الله عليه وَسَلمَ - في سَمَرِ في ليله مُظَلِمَةٍ نامزلا فَجَعَل الول يَأَحَذُ 
تجار ا ےتال ی ا کک ع ن کی ل 
و سور ر 


الله الل بارع اول لز جل وَل مرف اقرب فاضا توأوافف وه اله . 
امول الثاني : بأنّ الآ 1 َمُسِيرُهَا في صَلاة السّمَرِ تَطَوُعًا. 


SS‏ سَعِيدِ بن جبير عن ابن 
TT‏ ت رَاحِلَنَكَ في السَّمَرِ 


تر غاء كان تكو اللدضاءة الله ع1 عَلَيْهِ وَصَلَّم- إِذَا رجع مَكَّةَ يُصَلَ على رَاحِلَيِهِ تطوعَاء يوم 


E CE AE‏ كا اتفال الك 


ےچ م ود و ت 2 هه 
حَدتتا الحَسَن بن مُحَكَدِ بْنِ الصَّبّاح ثنا حَجاح بن مُحَمَّدِ ڍ الأعَورُ عَنِ ابْنِ جُريج آخبرني راهيم بن 
ودوي روو ور 


ابي بكر عَنّ مْجَاهِدٍ ۱٣ ٤(‏ ه) في قَوَلِهِ : يتما ولوا قم وجه الله يما كنم ََكُمَ قبل تيلها 
اكع . وروي عَنِ الْحَسَنِ ( ١ه‏ ) نحو دَلِكَ . 


() انظر : تفسير الطبري (050-5059/7) . 
۹۳ 


والقول الرّايع : نها متسو اة 

0 ےر ا > 3 2 م هرو وودم ووو و ا ر ر 
ا مهك ل ل ل cg‏ ب وار سار 

عَنِ بْنِ عباس قَالَ: ا وا 
وَالْمَعْرِبُ فَأيتَمَا و ال ب رم E‏ 
الْمَقِسٍء ورك الت الْعَِبقَ. م صَرَهُ اله إلى الت اَي ََسَحَهَا وقالَ: ومن حَيْتُ حرجب 

0 ره 5 ر کو کے ر و و‎ E 
TE EET ول وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام» وَحَيْتْ‎ 
وَرُوِيَ عن ابي الْعَالِيَدَ وَالْحَسَنِ ( ير ل ره‎ 
. أْلَّمَ ُو لِك‎ 
َولُّ: َم وَج اللّهِ إن الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ‎ 
: حَدَثَنا ُو سيد الاج ٿنا عبدَهبْنُ سُليمَانَ اللاي عَنْ صر بن العَرَبِيّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس‎ 
5َ ور 3 اضر ا ا‎ 21 
يتما تُوَلُوا قم وجه الله قله الله يتما تو ل ا ل"‎ 
وقال الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرّازي 0 قَوْلَهُ (فأيتما تُوّلُوا‎ 
0 لخر‎ ١ هدع لاه 31 ا م بز کک 31 خا ی کی ا ممعم م ل “د ارك‎ 
َم وَجْهُ الله مَعْنَاهُ َم رِضْوَانَ الله وَهْوَ الْوَجَهَ الذي أمِرَتُمْ بالتوجه الي ديه تتالی إن‎ 
نمكم لوج الله يني لِرِضْوَانهِ وَلِمَا أرَاهُ ٿا . وَقَوَلهُ (گل شَيْءٍ هالِكٌ إلا وَجْهَ) يعني ما‎ 
گلا‎ 
E yS 
. )( " فاقصدوا وجه الله بتيمّمكم الْقَبلَة‎ 


() انظر : تفسير القرآن (۲۱۲-۲۱۱/۱) . 
() انظر : أحكام القرآن /١(‏ ۷۷) » وانظر : شرح مختصر الطحاوي /١(‏ 054) . 
© انظر : تهذيب اللغة (۳/ )5١‏ . 

0 


وقال الإمام أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيئ بن مهران العسكري 
TS)‏ :"فونه فال : (تَأبَتمَانُوَلُوا َنم وجه الل أي: الوجه الذي يريده اللَّه 
وجاء في التفسير أنه أراد َتَمّ القبلة وخصٌ ى المشرق والمغرب في هذه الآية ؛ لأنّهما أشهر الجهات. 
N‏ 
من الوجوه المأمور باستقبالها قَتّمّ الوجه الذي تتقرّبون به إلى الل وقيل: أراد فأينما وليتم 
وجوهكم وكونوا قاصدين للوجه الذي أمركم الله تعالئ به فإذا عرفتم الكعبة فلتكن العرض» وإن 
لم تفعلوا به في ظلمة أو غيرها فالتّحرّي لإصابتهاء والدّليل على ذلك قوله تعالى: (إنَّ الله وَاعٌ 
عَلِيمٌ) على عباده غير مضيّق عليهم " () . 
وقال الإمام أبو الفتح عثمان بن جثي الموصلي (797ه) : " باب فيما يؤمنه علم العربيّة من 
الاعتقادات الدينّة 
اعلم أنَّ هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب» وأنَّ الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه من نهاية. 
وذلك :أن أك من فل جن اهل الشريعة عن القصية فها وخاد عق الطريقة الان للها فا 
استهواه "واستخف حلمه" ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفةء التي خوطية الكافة ا 
وعرضت عليها الجنّة والتار من حواشيها وأحنائهاء وأصل اعتقاد التشبيه لله تعالئ بخلقه منهاء 
وجاز عليهم بها وعنها. وذلك أنّهِم لما سمعوا قول الله سبحانه» وعلا عمًّا يقول الجاهلون علوًاً 
كبيرًا: (یا حسر د تی على ما قرطت في جنب اللَِّ) » وقوله: ع ا : يتما ولوان وَجْهُ اللو 
وقوله : (لِمَا حلفت بِبَدَيَ) » وقوله: تعالن: مما عَمِلَتْ عَوِلَتْ أَبدِي» » وقوله : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَيْكَ) › 
و (وَلِتَضْنَعَ عَلَى عَيْنِي) » وقوله: 000 مَطْوِياتٌ بيمينه» > ونحو ذلك من الآيات 
الجارية هذا المجرى وقوله في الحديث: "خلق الله آدم على صورته"» حت ذهب بعض هؤلاء 
الجهّال !!! في قوله تعالى: (يَوْمَ يُكْسَففٌ عَن ساق) أنَّها ساق ربّهم -ونعوذ بالله من ضعفة التّطظ 


() انظر : الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (ص595) . 
ه45 


وفساد المعتبر- ولم يشكّوا أنَّ هذه أعضاء له» وإذا كانت أعضاء كان هو لا محالة جسمًا معضئٌ 
() ؛ علئ ما يشاهدون من خلقه» عز وجهه. وعلا قدره» وانحطت سوامى "الأقدار و" الأفكار 
دونه. ولو كان لهم أنس بهذه اللغة الشّريفة أو تصرف فيهاء أو مزاولة لها لحمتهم السّعادة بهاء ما 
أصارتهم الشقوة إليه» بالبعد عنها. وسنقول في هذا ونحوه ما يجب مثله. ولذلك ما قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم لرجل لحن: " أرشدوا أخاكم فإِلّه قد ضل " » فسمّي اللحن ضلالًا » 
وقال عليه السلام: "رحم الله امرأ أصلح من لسانه"» وذلك لما "علمه صائ الله عليه وسلم مما 
يعقب"الجهل لذلك من ضد السَّداد وزيغ الاعتقاد. 

وطريق ذلك أنَّ هذه اللغة أكثرها جار على المجازء وقلّما يخرج الَّىء منها على الحقيقة. وقد 
قدّمنا ذكر ذلك في كتابنا هذا وفي غيره. فلمًا كانت كذلك» وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف 
الاس بسعة مذاهبها وانتشار» أنحائها جرئ خطابهم بها مجرئ ما يألفونه ويعتادونه منها وفهموا 
أغراض المخاطب لهم بها على حسب عرفهم وعادتهم في استعمالها. وذلك أنَّهم يقولون: هذا 
الأمر يصغر في جنب هذاء أي : بالإضافة إليه و"قرنه به". فكذلك قوله تعالئ: إيَا حَسْرَتَى على 
ما قرطت في جنب اللّه) » " أي فيما بيني وبين الله" إذا أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيه إيّاي. 
URED‏ سردن يدن Sag A‏ لصي 
نعي ةنز" الرجوف لتر اا آي "كآنه يلد (الإسافة ی 

وكذلك قوله -سبحانه: (تَََتَمَا ولوا كم وَج الله ء إنّما هو الاتجاه "إلى الله" ألا ترئ إلى 
بيت الكتاب: 

أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

أي الاتجاه » فإن شئت قلت: إن الوجه هنا مصدر محذوف الرّيادة كأنّه وضع الفعل موضع 


الافتعال» كوحده» وقيد الأوابد "في أحد القولين"ونحوهما. وإن شئت قلت: خرج مخرج 


() أي : له أعضاء » بمعنئ أنه مركب منها . 
۹٦‏ 


الاستعارة . وذلك أن وجه الشّيء أندا هو ا كرا وفص فهو الم فة والمشصوة الس فهر 
استعمال هذا في القديم -سبحانه- مجرئ العرف فيه والعادة في أمثاله. أي لو كان -تعالى- مما 
يكون له وجه لكان كل موضع توجه إليه فيه وجها له؛ إلا أنّك إذا جعلت الوجه في القول الأول 
مصدراً كان في المعنى مضافاً إلى المفعول دون الفاعل؛ aS‏ 
فكو" ]ذافن ا وجا راكنا م الإنسَانٌ من دُعَاء الح []. و (لقذ ظَلَمَتَ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ 
تَعْجتِكَ6 1] » ونحو ذلك مما ضيف فيه المصدر إلى المفعول به." () 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسئ بن محمّد المري» الإلبيري المعروف بابن 
أبي رَمَنین المالكي (۳۹۹ه) : " لمن هُوَ: خالقهما وما ولوا نم وَج الل َال عضهم 
يَعْنِي : فف قبكّة الله " 0) . 

وقال الإمام أبو عبيد أحمد بن محمّد الهروي ٤٠١(‏ ه) : "لوقل فلن نارتها لاك 
الل »قال ابن غرفة : اعلم أن الوجوه كلها له » فأينما وجه أمّة ة التي صل الله عليه وسلم بتعبّدها 
e e E‏ 

وقال الإمام أبو الحسنء السيد محمّد بن الحسين بن موسىء ويلقّب بالشّريف الرّضي (٦٠٤ه)‏ 
: " وقوله تعالى : (فَبْتما وَُوا َم وَجْهُاللّه) » أي : جهة المرب إلى الله. والطّريق الدالّة عليه 
ونواحي مقاصده ومعتمداته الهادية إليه " 9 . 

وقال الإمام حمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر (7٠4ه)‏ : " أعلم أن اطق 
وصف الله عر وَج بان لَه وَجهاً قد ورد بو ص الكتاب وَالسّنّة وَدَِكَ من الصَّفّات الَّتِي لا سبيل 


() انظر : الخصائص (7/79 58 591-5) . 
() انظر : تفسير القرآن العزيز )١۷۲/١(‏ . 
© انظر : الغريبين في القرآن والحديث (5/ )۱۹۷١‏ . 


() انظر : تلخيص البيان (۱۱۸/۲) . 
1۷ 


إلى إِنْبَانهًا إلا من جهّة النَقَلء وَلّو لم يرد بذلك خبر لم يجز إطَّلّاقه إِذْ لا دلالّة من جهّة الْعُقُول 


وَذَّمَبت الْمُعْتَرلّة في تأويل دَلِك إلى أن متاه أنه هُوَ ون وجه الشَّيّء قد يكون تسه وتأوّلوا قَوّله 
سبحَائَهُ يتما ولوا َعَم وَجْهُ الله ا TT‏ 
ا ا فينو ی غيل ا ين القَوَل به يُوَدّي إِلَى جوَاز الول بان 
الله عر وجل وجه وَأ يجوز بن يدعئ به قَبُقَال : يا وجه اغَفِر لناء وقد أجمعت الأمة على الْمَنْع 
ا 
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ذهب أَصحَابا إلى أن الله عز وجل ذو وجه » وَأَن الر جه صفة من صفاته القائمّة بذاته . 


1 
(n 
لاسا‎ 
هنر‎ 
XK 


وَذَكَّبت المشبّهة إِلَى وجه الْجَارحَة والآلة » وقد بَينَا في أوّل هَذَا الكتاب أنه لا يصح وصف الله 
على بالجوارح والآلات ء وَإِنَّ دَلِك يودي إلى نقص توحيده وَإِلَى الول بِأنُّ أجرّاء مبعّضة 
وأجسام مركّبة » وَذَلِكَ محال في وَصفه 

» ما الّذِي يجب أن يكُشف عَنهُ من تأويل هَذًَا الْخَبَر على أصلنًا » إذا وجه السّوّال إليّه » فقيل : 
را ا 

وهل الْوَجّه الَّذِي هُوَ صفة مرئي ؟ وَإِذا كَانَ مرتياً ولم يكن هُوَ الدَّات قَما الْمَائِدَّة بتخصيص النّظر 
ليه ؟ 


وَالْجَوَابٍ عَن ذلك : أنه قد يذكر صفة ايء وَالْمرَاد به الْمَوَصُوف توسّعا كُمَا قول الْقَائِل : رَأَيْت 
علم فلان الَيَوّم » وَنظرت إلى علمه » وَإِنَّمَا يريد بذلك : رَأَيّت الْعَالم به » وَنظرت إلى الْعَالم 
كَذَلِك إذا ذكر الوه هام هنا فَالْمُرَاد بيه من لَه الْوَجَه » وعَلئ هَذَا يتََوّل قَوْله تَعَالَى : (إِنْمَا نطيمُكم 
وجو الله 


إن الماد به الله الذي لَه وجه وَكَذَلِكَ قَوّله : لا انتعَاء وجه رَه الَْعْلَى إن المرَاد به ابْتِكَاء ربه 
الْأَعلَّى الَّذِي لَه الوَجَه . 


۹۸ 


أا ما ذهب إِلَيّهالْمُعْيّرلّة من تَشْبِيه ذلك بِوّجه الوب وٌوجه الْحَائِط فغلط من التَّمئِيل من قبل أَنَّ 
وجه الب والحائط ليس هُوٌ نفس التب والحائط بل هُوَمَا واجه به وَأقبل يه وَكَذَِكَ وجه الأمر 
ما ظهر يِه فيه الرّأي الصّحِبح دون ما لم يظّهر يو كيو وروا تي E‏ عيذ نكو الدع 
معنى الذَّات على الْحَقِيقة في مَوضع وقد ورد إطلاق الْكتاب وَالسّنّة بذلك لم يكن لما ذهبت إِلَيّه 


ع ملا 


ص 


ENA LE EE هيل الأ كه‎ E 
0 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم ا أبو إسحاق (۲۷٤ه)‏ : ' قم وَجْهُ اللّو» قبلة 
الله التي وجّهكم إليها فاستقبلوها يعني الكعبة» وقال أبو العالية: لما غيّرت القبلة إلى الكعبة عيّرت 
اليهود المؤمنين في انحرافهم من بيت المقدس. فأنزل الله تعالئ هذه الآية جواباً إليهم. 

عطاء وقتادة: نزلت في التجاشي وذلك إِنَّهِ توفّيء فأتن جبرئيل التي صلی اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فقال: 
3 فدات قات قار علي ا جنات بوصو ا غو عت 
نصلي على رجل مات وهو يصلَي إلى غير قبلتنا؟ وكان التّجاشي يصلي إلى بيت المقدس حتّى 
مات. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مجاهد (5١٠ه)‏ والحسن (١١١ه)‏ والضَّحّاك(717ه) : لما نزلت: (وَقالَ ربكم اذعُوني 
سحب لَكّمْ6 [غافر: ]1١‏ قالوا : أين ندعوه؟ فنزلت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعِْبُ ملكا وخلقا فَأيتَما 
وأو قدونن وعويك 1ك لد وغ الله 

وقال الكلبي والقتيبي: معناه فم الله عليم يرئ والوجه صلة » كقوله تعالى. (يُرِيدُونَ وَجْهَةُ) » أي 
: يريدونه بالدّعاءء وقوله (كُلَّ شَيْءِ هالِكٌ إلا وَج [القصص:88]» أيّ :الاه وقوله تعالين 
: (وَيَبّقى وَجْهُ رَبّكَ) [الرحمن:۲۷]» أي : ويبقئ ربّكء وقوله : (إنما نُطْعِمُكُمْ ِو جه الل أي 
: لله. 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص”5 ه"370/8-1) . 
۹۹ 


وقال الحسن (١١١ه)‏ ومجاهد (5 ١٠ه)‏ وقتادة ومقاتل بن حيّان: فثم قبلة الله أضافها إلى نفسه 
تسوس E‏ نوكا محف انون كه N‏ لقعي O A‏ 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (/57 ه) : لإفمَ 
وَجَْهُ الله يعني قأشيا قر اراب O E EEE‏ 

وقال الإمام أبو القاسم علي بن الطّاهر أبي أحمد الحسين (475ه) : " قوله تعالئ : ( اينما 
ولوا قم وَجْهُ الله » فيُحتمل أن يراد به : فشمٌ الله لا على معنن الحلول » ولكن علي معنن التّدبيير 
والعلم » ويحتمل أيضاً أن يراد به : فثمّ رضا الله وثوابه والقربة إليه » ويحتمل أن يكون المراد 
بالوجه الجهة » ويكون الاضافة بمعنى الملك والخلق والإنشاء والإحداث » لألّه عر وجل قال : 
(ولله اشرق وَالمَغرِب تأيتما ئو لّوا َنَم وَج الله) . أي : أنَّ الجهات كلها لله تعالى وتحت ملكه 
> وكل هذا واضح بين بحمد الله " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغداديء الشّهير بالماوردي 
(450ه): " فاا قَولهُ تعَالَى : وَلِلَّه الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ اينما لوا لق وال ويه ا 
:نوا : أَحَدُهَا : ما قَالَهُ الأَوَلُونَ مِنْ تخیر اللَِّتَعَالَى لبه صلی الله عليه وَسَلَّم) 
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أن يَسْتَقبِلٌ حَيْثْ نا قبل قبا اغب لاني :ّا َرَت في صا التطوّع لسار حَيْتْ وجه 
ا حَيْتُ تَمَكنَ مِنَ شرق » أو عرب وَعَذَا قَوَلْ بن عُمَرَ وَالدَالِتْ : انها َرَت 


فيمَنْ حَفِيَتٌ عَلَيّهمُ الْقِبْلهُ َم يعُِْوهَا قَصَلوَا ّى جِهَاتٍ مُخْتَلَِةِ وَالسبَبُ الراب : أن سَبَبَ يُرُولِهَا 
أن الله تال لما ندل قرله تعال : ادَعُونِي أَسّتَحِبٌ لَكُمَ [ عافر : ]ء فَالُوا : إلى أَيْنَ ؟ قََرََتَ اينما 


ووو 95 


ووا و ا تر N‏ :اماو کا عق ون ری 
أو مغرب فَلَكُمْ جهة الْكَعْبَة تَسْتقلُونَا وَالسَاوس :أن سب وله أن الى إل الله عله 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۱/ )۲٣۳‏ . 


() انظر : التجريد للقدوري )5057/١(‏ . 
() انظر : امالي السيد المرتضئ (ص*٠)‏ . 


و عل د 


وم وا خن انات الک ب كلمت اليَهُودُ انل الله اى َه الآية » وَهَذَا قول ابن عَبّاسٍ " 
(). 

وقال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري (407ه) : " 
إِنَمَامَعْنَاهُ : ثم الله َعَالَى بعِلْمِهِ وقبوله لمن توجّه إلَيّه "() . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحديء التيسابوريء الشَّافعي 
(570ه): " ومعنئ قوله: فثمّ وجه الله: فهناك قبلة الله» والوجه: والجهة, والجهة: القبلة» ومثله: 
الوزن والزنة» والوعد والعدة» والعرب تسمِّي القصد الذي يتوجّه إليه: وجهاًء قال الشّاعر: 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

معناه: إليه القصد بالعبادة " (© . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الآئمّة السرخسي (۸۳٤ه)‏ : " ... وَفِي ذلك من 
معنن التَّحْظِيم ما أَشَارَ الله على َيه في قَوّله : (فأينما توّلُوا فثم وَجِهُ الله) ليعلم يه أن الْمَطْلُوبٍ 
وجه الله وَوجه الله لا جهّة لَه فجعل الشَّرّع استقبال جهة الْكَعَبّة قَائما مقَام ماه EA‏ ادا 


هذه الْقربّة " () . 
وقال الإمام أبو المظفر» منصور بن محمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزئ الل یا 


200000 


الحنفي ثمَّ الشافعي (589ه) : " وَأما قَوله: (قَتَمَ وَجُْ الله) قَالَ مُجَاهد: قبَلّة الله. الْوَجَه: بِمَعْنِى 
الاو كال ال و هي القبلّة. وكيل عا و ممه ففيك الل ويه 
قول الشاعر: 

امال الك اخفية. و او و ل 


() انظر : كتاب الحاوي الكبير (51//5 )١5/8- 1١‏ . 

() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل )١717/5(‏ . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد )١95 /١(‏ . 
() انظر : أصول السرخسي (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) . 


يَعْنِي: لَه القَصَّد وَالْعَمَل "() . 

وقال الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرّوياني (507 ه) : " واختلف أصحابناء هل 
استقبل رسول الله صائ الله عليه وسلم بيت المقدس برأيه أو عن أمر الله تعالى على قولين: 
أحدهما: برأيهء لأنَّ الله تعالى خيّره في قوله تعالئ: ( قَأيتما ولوا َك وَجْهُاللّه [البقرة: ]١١‏ 
» أي: قبلة الله فاختار بيت المقدس » وبه قال الحسن وعكرمة وأبو العالية والرّبيع بن أنس. 
والّاني: استقبله بأمر الله تعالئ لقوله تعالى: (وما بجعلا القبلة التي كنت عَلَيهَا إلا ِتَعلَم من يتب 
الرّسول) [البقرة: 1١57‏ . وبه قال ابن عباس وابن جريج ... وأمّا قوله تعالى: إفأينما تولوا فثم 
وجه الله [البقرة: »]١١64‏ له ست تأويلات: 

أحدها: ما قاله الأوّلون من تخيير الله تعالئ لنبيّه صلئ الله عليه وسلم أن يستقبل حيث شاء قبل 
اال الك 

والثاني: نزلت في صلاة التّطوّع للسّائر وللخائف في الفرض. وبه قال ابن عمر رضي الله عنه. 
والثالث: نزلت فيمن خفيت عليه القبلة. 

والرّابع: أنه لما نزل قوله تعالى: (أدعُوني أستجب لَكُم) [غافر: »]1١‏ قالوا: إلى أين؟ فتزل هذاء 
وبه قال مجاهد. 

والخامس: أراد وحيث ما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم جهة الكعبة فيستقبلونها. 

والسّادس: سبب نزولها أن النبي صائ الله عليه وسلم حين استقبل الكعبةء قالت اليهود: قبحاً في 
ذلك فنزل هذا. وبه قال ابن عبّاس. وروئ الشّافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
رضي الله عنه» قال: بينما النّاس بقباء في صلاة الصّبح إذ أتاهم آت» فقال: «إِنَّ رسول الله صلى 


() انظر : تفسير القرآن (۱/ ۱۲۹) . 


الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن نستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم 
إلى الشّام» فاستداروا إلى الكعبة» " () . 

وقال الإمام محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القرّاء 
(المتوفئ: نحو ٠5‏ ده) : " والمعنئء (فَأََمَاتُوَلُوا َم وجه الله الذي أمركم بالتَّوجُه إليه» وهو 
الكعبة» فتوجّهوا إليهاء فإنّ ممكن» والتقديم والتأخير لا يمنع صحّة هذا التأويل " () 

وقال الإمام محبي السّنّةَ » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي 
ES‏ لو قن واه اللف يت 0 قل أ سداد وج اللي 
قال الْكَلبيُ: تم اللّهُ يعلم ويرئ وَجَهُ صِلَهٌ كَقَولِهِ تعَلَى : (كُلَّ شَيْءِ مالك إلا وجهة) [الْقَصَصٍ: 
۸ أَيّ EE SS‏ 
الل ا ENE‏ رفاك كان 602 : 

وقال الإمام سَلّمة بن مُسلم العَوّتبي الضحاري (11١5ه)‏ : ايتا تولا َه وَجْهُ اللو » أي: ف٤‏ 
الله"() . 


So 2 o 


وجه 


اللّو4 » أي : جهته التي أمر بها ورضيها "() . 


وقال أيضاً : " قوله تعالئ: (وَللَِّ الْمَهْرِقُ وَالْمَْربُ يتما ولوا كم وَجْهُ اللو » أي : قبلة الله " 
© 
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() انظر : بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) /١(‏ 55-450 ؟) . 

() انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل )١۷١ /١(‏ . 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )١98/١(‏ . 

(:) انظر : الإبانة في اللغة العربية )۳١١/١(‏ . 

(©) انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )۱۸١ /١(‏ . 

() انظر : رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية» (ص57١)‏ . 
١‏ 


وقال الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (47 ٥٠ه)‏ 
:" أن مَعتاها أيتما كنم وحيثما ننم مِنْ مَشرق أو مغرب فلكم قله واجدة تستقبوتها "() . 
وتان E‏ لين :تم وَج الله [البقرة: »]٠٠١‏ قِيك: معنا م ال ذا يذل على تفي 
الْجِهَةٍ وَالَمَكَانِ عَنْهُ تَعَالَىء لإسَتِحَالَةِ ذلك عليه وَأَنَه الس 

وا : مَعْنَاهُ َم قله الله ل ل 

وقال الإمام علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (0۸۷ه) : " e‏ 
يتما ولوا َم وَجْهُ الله [البقرة: »]١١0‏ قي في بَحْضٍ وجوه اويل كن كله الوه و فيل كد 


رِضَاءٌ الله وقيل: تمه وَجَهُ الله الذي وَجَهَكُمْ ليه إِذْلمْ جى مِنكم التَصِيرٌ في صلب الْقبَلَة " () 


وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي (541ه) : " قوله 
تعالول (كَنَمَ وَجْهُ الله أي : علمه . (© . 

از اا رل تقال في ا ا نو لوقه و آل أي غه کا دا 
القاسم النَحْوِيَ (۳۲۸ه) )١(‏ 

وقال أيضاً : " قوله تعالى: نَم وَجْهُ الله » فيه قولان: أحدهما: فم الله» يريد: علمه معكم أين 
كتتم. وهذا قول ابن عبّاس» ومقاتل. والاني: فم قبلة الله» قاله عكرمة» ومجاهد (5 ١٠ه)‏ " () 


: أحكام القرآن (1/ 07) . 

. )٥۳ /١( أحكام القرآن‎ : : 

: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )١١٠١-١١۹/۱(‏ . 

: تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن الكريم) (ص١۲)‏ . 
: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص18١1)‏ . 

() انظر : زاد المسير في علم التفسير .)٠١ 5 /١(‏ 


EF FE ¥ ¥ 


وقال الإمام أبو محمّد عبد المنعم بن عبد الرَّحيم المعروف «بابن الفرس الأندلسي» 5917 ه) 
1 وذهب النخعي (97ه) إلى أنَّ معنن الآية أين ما تولُوا في تصرفاتكم ومساعيكم» > تم وَجَهُ 
الله) . أي موضع رضاه وثوابه» وجهة رحمته التي يتوصّل إليها بالطّاعة " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محكّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازي 00 
الدّازي خطيب الرّي (1 1٨‏ ه) : " فَوَلُهُ : (تَأيتَما ولوا َم وَج الله فلا ؟ 1 


و 


لِك عَلِمتا أنه تعَالَى مره عن الجسوية وَاحت حت الْخَصمْ بالآيّة مِنْ وَجَهَيْنِء الأَوّل: 0 
على تُبُوتٍ لوج لله تان وَالْوَجَهُ لَايَحَصُل إِلَّالِمَنْ كَانَ جِسمًا. الثاني: آنه تحال وَصَف نَفْسَهُ 
و e‏ وَج ون كان في أصَل الك 

عَنِ الْعُضْو الْمَخْصُوصٍ لكنا بينا أنالو حملناه هاهنا عَلَى الْعْضولَكَذَبَ وله تَعَالّى: (قَاأيدَّما 
ولاک جا اي ته لمر نعل يذ ازا شتلق 
للْمَعْرِبٍ أيِضَاء دن لا بد فيه مِنَ التَأويل وَهُوَ مِنَ وُجُوهٍ ل : أن إِضَاقَةَ وجه الله كَإِضَافَةِ بَيّتِ 
ا 5ة الله وَاْمُرَادُِنَهَا اإضَاقَة بلَحَلْقٍوَالْإيجَادِ على سبيل الَمْرِيٍء َمَوَلهُ: (إكتَمَ 
أَي: تم وَجَهُهُ الْنِي جک َيه دن المَشرق وَالْمَغْرِبَ لَه بوَجَهَيهِمَاء وَالْمَقَصُودُ مِنَ الْقِبَلَةِ نما 
ون َة لصبو تَعَالَى إِيَّاهَاء قي وجو من وجُو الْعَالَم الْمُضَاف ليه بلْخَلقٍ والإيجاد تَصَبَهُ وَعيَنَه 
َهُوَِبلَة. الثاني: أن يَكُونَ الْمْرَادُمِنَ الْوَجْهِ الْقَصَّدَ وَالة » قال الشّاعِرُ: 

انعر اله باش أخصيه رب الْعِبَادِ ليه الوَجَهُ وَالْعَمَلُ 

ل : (إني وَجَهْتُ وَجْهِيَ | ِي نَطَرَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ) [الْأنْعَام : 09] . الثالث: 
E NS‏ جو الل [الَإْنْسَانِ : 4[ 
يَعْنِي لِرضُوَانٍ الله وَكَوَلَه : (گل شَيْءِ مَالِكٌ إا وجه ) [الْقَصَصٍ : 1۸ يَعْنِي ما كَانَ رصا اللّه 


وَوَجَهُ الإسْتِعَارَةِ اَن مَنْ أَرَادَ الذَّهَاب إِلَى إِنْسَانٍ فَِنَهُ لا يرال يَقرْبُ مِنْ وَجهِهِ وَقُدَامِهه فَكَذَلِكَ مَنْ 


7-6 


عَم وَجْهُ الل 


() انظر : أحكام القرآن (۱/ )٠١۳‏ . 


يَطَلْبُ مَرَضَاةً اح قله لا يال يَعَرْبُ مِنْ مَرَضَاتِهه َلِهَدَا سمي طَلَبُ الوصا بِطَلَبٍ وَجَهِهِ. الرَابعْ: 


انال هيل ل ل َي ماك إلا جه وقول الس تا وجه الأتر لا ريدو بو كيك 


م فَصَدَّ ما ا 


00 000 ن‎ i 
وقال الإمام ناصر بن عبد السيّد أبن المكارم ابن على» أبو الفتح» برهان الدّين الخوارزمي‎ 
أي : جِهَنْه اي اَم بها الله‎ 11١5 المُطَرَزِىٌَ (١11ه) : " وله تَعَالّى: تم وجه الله [البقرة:‎ 
تَعَالَى وَرَضِيَهَا عَنّ ابن عَمَرَ - رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُمَا - انها لت في الصَّلَاةٍ عَلَى الرَّاحِلَةٍ وَعَنْ‎ 
. )(" عَطَاءِ في اشيبَاهِ َة‎ 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين‎ 
القرطبي (١717ه) : " اَلَف النَّاسُ في تأويل الْوَجَهِالْمُضَافٍ إلى الله تعَالَى في لمرن وَالسْنَ‎ 
قال الْحَذَّاقٌ: َلك رَاجِمٌ إلى الْوْجُودء وَالْعِبَارَة عله بلْوَجَهِمِنْ مَجَازِ اكلام إذ كان اجه أَظْهَرَ‎ 
الْأَعَضَاءِ ء في الشَاهدِ وَأَجَلَهَا قَدَ لاوقا أبن ور قد تذْكَرُ صِفَةُ الشَّيّءِ وَالْمْرَادُ ب اضرف‎ 
توَسّعَاء كما قول الْقَائِلٌ: رَأَيِثٌ عِلَمَ فُلَانٍ ا إِلَى عله وَإِنَّمَا يريد بدَِكَ رايت الْعَالِم‎ 
وَنَظَرَتُ إِلَى الْعَالِم كلك إذَا كر الوَجهُ ناه وَالْمُرَادُمَنَ َه الوَجَهُ أي الْوْجُودُ . وَعَلَن هَذَا يأرل‎ 
قله تعالى:( إِنّمانُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله 4 » لِأنَ لمرد ب: لله لي لَه الْوَجَهُ وَكَدَلِكَ كَوْله:" إلا‎ 
ابْتغاء وجو َب اأَلّى». أي : الَّذِي له الوجه. قال ابن عبّاس: الْوّجَهُ ِب رافغ وجل و كفا قال”‎ 


(وَيَبْقى وَجْهُ رَيّكَ ت ذو اْجَلالِ وَالْإكرام» E‏ :لك صف ابه بالسّمْع رَائدَمعلَىمَا 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )35١/5(‏ . 
() انظر : المغرب (ص۷۸٤)‏ . 


جِبْهُ لعْقُولُ مِنْصِمَاتٍ الْقَدِيمٍتَعَالَى . قال ابن عَطِيَة: وضع صَعَّف بُو الْمَعَالِي هَذَا الول وَمْوَ كَذَلِكَ 
ضيف وَإِنَمَا الماد وُجُودُ. وَقِيكل: الْمْرَادُبلْوَجَهِ ها الْجِهَهُ الي وجهَا َا أي الله وَقِيل: 
الْوَجَهُ الَصَدَُء كما قَالَ السَّاعِدٌ: 
افر الله ونيا لست سحو رب الخاد إل الو جه والعمل 
وَقِيلَ: الْمعْتَن َنم رصا الله واب كما قال : (إِنّما تُطْعِمُكُمْ وجو اللّو6 أي لرضائه وَطَلَب تَوَابيه 
وَعِنّْهُ قوله صلی الله عله وَسَلَّم: "من يتن مَسَجِدًا يبتخي به وجه لله تى الله لَه عة في الج" . 
N,‏ 191 عر وَج لادوگ 
آلموا هَذَا وَافبلوا هذا فقول الْمَلَاتِكَةُ وَعِرَِ يا رتا ما راتا ا حيرا وَهُو أُعلَم يمول ِن هذا گانَ 
لير وَجهِي لسن : حالصا لي رجه الدارقطنى. وَقِيل: 
RE ET‏ لخر ا 
المعترلة "00 
وقال الإمام أبو العبّاس ضياء الدّين أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسيّ القرطبي 
المالكي (157ه) : " وقوله تعالى : لقَتَمّ وَجَهُ الله 4 ؛ أي : جهة الله » يعني : القبلة » وأضافها 
الله تعالى إليه تشريفًا » وقيل : رضاه » وقيل : رحمته ؛ كما قال في الحديث : " فإِنَ الرّحمة تواجهه 
"ا وقال ارا :العمل 4 كما قال الشاغر: 
أستغفرٌ الله ذنبًا لست مُحْصِيَةُ ‏ رب العباد إليه الوجة والعمل 
وفي قوله نظرء فإنَّ الوجة المذكور في الشّعر ليس هو العمل » بدليل ذكر العمل بعده » وإنّما معناه 


ع 


: القصد ؛ أي : إليه القصد والعمل » ويمكن حمل الوجه في الآية على هذا ء والله أعلم " () . 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي) (۲/ )۸٤-۸۳‏ . 
() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (17/ 25١‏ . 


وقال الإمام ناصر الدّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي البيضاوي (546ه) : 
(تَبنما نوَلُو/ ففي أي مكان فعلتم التَّولية شطر القبلة (قََمَوَجْهُ اللّه» أي : جهته التي أمر بهاء 
فإنّ إمكان التّولية لا يختص بمسجد أو مكان. أو قَتَمٌ ذاته: أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه "() 
وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدَّين النّسفي (١٠/اه)‏ : " ( قَنَمَ 
وَجْهُ الله ) [البقرة : ]أي : جهته التي أمر بها ورضيها. 

وال ا تع ا ای أرقن بيت ای وک 
الأرض مسجداً فصلا في أي بقعة شتتم من بقاعها وافعلوا التولية فيهاء فن التولية ممكنة في كل 
مکان "() . 

وقال الإمام محمّد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدَّين ابن منظور الأنصاري الرُويفعى 
الإفريقئ (١١۷ه)‏ : " وَقَالَ أبو إسحاق في قَوَلِهِ تَعَالَى : یتما ولوا موجه الل إن الله واي 
عَلِيةُ) [] ؛ يمول : أينما ولوا فافصدوا وخ الله بى القت رن الله واد سح عَلِيٌ) . يدل على 
ا 
وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " وقوله : (وَلِلَ الْمَضْرِقُ وَالْمَغْربُ فَأيتمَا ولوا قم وَج الل ء 
وهذا قد قال فيه طائفة من السّلف : فم قبلة الله » أي : فثمّ جهة الله والجهة كالوعد والعدة والوزن 
والزنة. 
والمراد بوجه الله وجهة الله الوجه والجهة والوجهة الذي لله يستقبل في الصّلاة كما قال في أَوّل 
الآية " () . 


() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٠١١/١(‏ . 

() انظر : تفسير النسفين /١(‏ 87) . 

© انظر : : لسان العرب (۸/ ۳۹۲) . 

() انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (0/ 155) . 


وقال أيضاً : (تَأبْنَمَا ولوا َم وَجْهُ الله اَي قله اله وَوْجَهَةُ الله مَكدَا ار + جْمَهُورُ السَّلَّفِ وَإِنْ 
مذه ا يكة ‏ ني داكي وقد بذ قل لقن بو قوقة تل ريف أذ فكي تراه : (تَأبتَمَا 
ولوا أي : تتولَوَا أيّ : تَتَوجَهُوا وَتَسْتلُوا يَعَدّى إلى مَفْعُول وَاحِدٍ معت يَتوَلَاهَا " () . 
وقال أيضاً : "... فَأَحَضَرَبَعْضُ أَكَابرِهِمَ " كِتَابَ الَأَسَمَاءِ وَالصَّفَاتِ " للبيهقي - رَحِمَةُ اللّهُتعَلَى 
- قَقَالَّ: هدا فيه اويل الْوَجَو عَنْ السّلَفِ قَقُلّت: لَعلّك تَعْنِي قَوله تَعَالَى ولل الْمَْرِقُ وَالْمَغْبُ 
اما ولوا فته وجه الله قََالَ: َعَمَ. قد َال سجاه وَالشَّافِعِنُ يني قب اللّه. فقُلّت: تَعَم: هَذَا 
صي عن جاو الشاي وما ودا ق وليت َو لبن آيات الضّمَاتٍ و حدما 
في الصّمَاتٍِ قد علط كمَا مَل طَانِقَة ياق لكام يذل على الْمرَاٍحَيتُ كَل : (وَلِلَّه الْمَمْرقُ 
وَاْمَغْرِبُ كَأَيتمَا ولوا َم وَجْه الله وَالْمَمْرِقُ وَالْمَغْبُ الْجِهَاتُ. وَالْوَجَهُ هُوَ الْجِهَة؛ يُقَالُ 
ا ج ونا ارڈ دَا وجه أي هذه اله گا َل تعن : ولل وجْهَةٌ هُوَ 
مُوَلَّيه) وَلِهَذَاقَالَ: 5 ولوا قد وَجْهُ الله أي تَسْتَقِلُوا وَتتوَجَهُوا وَللَهُ غلم "() . 
هآSږ e‏ 
أَدْحَلَهًا في آيَاتِ الصَّمَاتِ طَوَائِفٌ مِنْ هة والنمَاةٍ حى عَدَّهَا " أُولَيِكَ " کان خرَيمة مِمَا يقر 
تياك الصف وجل الذافية "له رمَا بعر الصّفَةٍ جه لهم في مَوَارِدِ الترَاع. واا 
في الْمَجَلِسٍ الْمَعْقُودِ وَكُنت قَدَ قُلّت: أَمْهَلّت كَل مَنَّ حَالمَنِي نات سِنينَ ِن جَاءَ حرف واج عَنْ 
للق عالت اا 5ه ات ل جد رفعلت وَقَعَلت وَجكل لمعا رشو يدود كلب 
َظَفِرُوا بِمَا ذَكَرَهُ البيهقي في كاب " الْأَسْمَاءِ وَالصَمَاتِ " في قَوْله تَعَالَى : (وَلِلَهِ اْمَضْرقُ 
وَالْمَغْبُ كََنما ولوا قد وَج اله ء قله گر عَنْ مجاهي وَالشَافِِيٌ أنَّ لْهَا َه الله قَالَ أَحَدُ 


يي رو9 


كُبَرَائِهمَ - في الْمَجَلِس الثاني - كَدَأَحَضَرّت تَقَلَاعَنَ السّلَف بالتَأول قوَقَحَ في لبي م اَعَد َمَلّت: 


و ا 


وجه تریده؟ 


١ ماع‎ 


ي 


() انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ )٤۲۹‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوئ (7/ ۱۹۳) . 


َلك قَد َكَرَت مَا رُوِيَ في وله تعَالَى (وَللَّ الْمَضْرِقُ وَالْمَْربُ نما ولوا َنَم وجه الّه) » كَالَ: 
و وى د 


نَحَم. . قلت : الْمرَادُ بها قبكة الله فقَالَ قد ونيا اق رال اى ي وَهُمَامِنْ السَلَفِ ر 


السّوَالُ يرد عَلََّ؛ قله َم يكن شيم مما تاظَرُوني فيه صِفَةَ لْوَجَهِ ولا انها ِن طَلَبُوهَا مِنْ 9 ع 
تتح كان كان ةنطق ىعن عو قل عي يت 


EEE e‏ ليست هَذْهِ مِنّ آَيَاتِ الصَّفَاتِ؟ قلّت: لا. 


5 وسو ت 


حت يسواو ترا تفي انا عل أذ زا بوجو - ؛ هتا - القِبَلّة قإن ن" الْوَجَهَ " هُوَ الجهة في 
ل ل وي "الوغة" أي الو هدو الجية وعذاكية 
مَشْهُورٌ اوج مُوَ الَحِهَةُ. وَهَُالَوَجَهُ: ما في تله تعالَى : (وَلِكُلّ جْهَةٌ هُوَمُوَلَيهَا) . أي مَْوَلَيها 
قله تعَالَى : رجا مر مره ۰ كترنه: 9 ولوا كنم وَجْهُ اللو كلما يتين في اللَمْظٍ 
وَالْمَعْت مُتَقَارِبََانِ وَكِلَاهُمَا في E N E‏ درف ا اا 
تسَتَقِله. قُلت: وَالسَّاقُ يذل حََيّْه اَن َال : (تََْتمَا ُوَلُوا) واي مِنْ اروف وَنُوَلُوا َي سبوا 
لمعن : أي مَوَضِع اشْتَفبَلتمُوه َناك وجه الل ققد جَعَل وَجَهَ الله في الْمَكَانِ الذي يَسَتَقلُُ هَذَا 
بعد قوله: (وَلِلّه المَضرق وَالْمَغْبُ) وهي ب لهات كلها كما في الكية الْأخرَى : (قُلَ لله الْمَْرِقُ 
ارت هدي نبا إلى راط فشي 1 

ابر أن الْحِهَاتِ اكول عق 01 لقنا ا ا ا 
اللَّه. وَلَكِنّ مِنّ الئاس من يُسَلَمُ اَن لمرد بذَلِك جهة الله أي قبلَهُ الله ولك ا 
على الصَّفَةِ وَعَلَى أن الْعَبد يسْتَقَبلٌ رَبَهُ كَمَاجَاءَ في الْحَدِيثِ: (إِذَا ام َحَدكُمْ إِلَى الصااة فَإِنَ الله 


بو 


قل وَجْههِ) » وَكَمَا في فَوَلِِ: (لا يرال الله قباد عَلَى عَبْدِ بوَجْهِهِ ما دام قبا عَلَِْ ِا انْصَرَفَ 


صوق وها ع وقول إن الا دلت عل الم فَهَذَا شىء آخر لَيْسَ هَذَا موضعه. 


2 


2 


E‏ ]ناف " َم َة الله " لم يَكُنَ هَدَا مِنَ التأويل اْمتتَارَع فيد الذي ينره ڪرو 


11۰ 


اویل أ ت الصقات؛ ولا هو مما e‏ بد عَليهمَ الْمْثْبِةُ قن هَذَا المَعَتّى صَحِيحٌ في نَفْسِهِ والاية 


َال لَه وَإِنَ كَانَتَ دَالَهَ على توت صَفَةٍ قَذَاكَ سىء آحَرُ وبق دلَالَةُ َوَلِهِمَ: (قََمَ وَجْهُ الله عَلَى 


0-1 
5 أن 39 


َم قله الله مَل هُوَ مِنَ باب سوي َة وَجَهًا بتار أن لوج جه وَالْجِهَةَ وَاحِدٌ؟ أو باعَتِبار نم 
O N ROT E ON AR O‏ 

وقال الإمام عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الذّين البخاري الحنفي ٠(‏ ٠/اه)‏ : " وَتَقَرِيرُة مَأ 
َر مَس الْأَيِمَّةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الصَّلَاةَ صَارَتٌ فَرَبَةَ بوَاسِطَة ايت الَّذِي عَظَّمَُ الله تعَالَى 


00 


ايرا بتَعْظِيعِه لِإضَائَيه إلى كفسو »قال : (أَنْ طَهرَا َْتِيَ» [البقرة: ]١1‏ الْآيةَ حى لا بأد هَذِهِ 


ره له 


2 به إلا باستقبَال َة ذ في حَالَةِ اكان » وَفِي دَلِكَ من مَعتى التَعْظِيم ما أَشَارَ الله على لَه في 
وله تَعَالَى : (كَبْنَمَا وَلُوا َم وَجْهُ اللّه) [البقرة: 6 لِيَعْلَمَ په اَن الْمَطَلُوبَ وجه الله عر وجل 
E‏ » فَجَعَل الشَرَعٌ اسَيَقَبَالَ ج جهة الْكَعْبَةِ نما مقا مما هُوَ الْمَطَلُوبُ لِأَدَاءِ هَذِهٍ 
الْقَرّبَةِ " () . 

وقال الإمام علاء الدين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشّهير بالخازن (١٤۷ه)‏ : " 
N‏ قو المقوي ريا معيها E‏ وروا بلاخم ارق رال ی اکا 
جميع الجهات لأنَّ له كلها وما بينهما خلقه وعبيده » وإِنَّ على جميعهم طاعته فيما أمرهم به 
ونهاهم عنه فلمًا أمرهم باستقباله فهو القبلة » فإنَّ القبلة ليست قبلة لذاتها بل لأنَّ الله تعالى جعلها 
قبلة » وأمر بالتَّوجّه إليها (فَبنَما ولوأ كم وَجْهُ اللو ء أي : فهنالك قبلة الله التي وجّهكم إليهاء 
وقيل : معناه فم وجه الله تعالئ بعلمه وقدرته. والوجه صفة ثابتة لله تعالئ لامن حيث الصورة. 
وقيل : فثمّ رضا الله أي يريدون بِالتَّوجُه إليه رضاه 0 


() انظر : مجموع الفتاوئ (5/ )١07-١8‏ . 
(© انظر : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )٠١١/٤(‏ . 


() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل )49/١(‏ . 
1١‏ 


وقال أيضا : (فَبتَمَا ولوا َم وَج الله [البقرة ]١١5‏ فأخبر أن العبد حيث استقبل فقد استقبل 
قبلة الله ليبين أنه حيث أمر العبد بالاستقبال والتولية فقد استقبل وولي قبلة الله ووجهته " () . 
وقال الإمام عثمان بن علي بن محجن البارعيء فخر الدَّين الزَّيلعي الحنفي ۷٤۳(‏ ه) : (قَوْلَهُ: 
قم وَج الل أَيْ : قله التي أَمَرَيِهَاوَارَتَضَئ بها ذَكَرَهُ في الْكَشَّافٍ . وَفِي شرح | التَأويا 


< 


: كم ْله اللّه 000 


ا 


ت :آي 


وقال الإمام شمس الدّين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي ٤٤(‏ ۷ه) 
في كااشيطى ا قي "بور SG‏ الزنم كن EE N‏ 
NE‏ لافيارسين العقيذة: المصريعض اعارع كذاف e‏ 
وَالصَّقَات " للبيهقي » فَفَالّ : هَذَا فيه اويل الْوَجّه عَن السّلف . 

تقلت : لَعلّك تمي قله تلن :(قابتما نولواقم وَج الله 4‏ كمال : نعم قد كال شجاهد وَالشَّافِِيَ 
يعني : قبَلّة الله 

ققلت : نعم هَذَّا صَحِيح عَن مُجَاهد وَالشَّافِهٌِ وَغْيرَهمَاء وَهَذَا حقٌّ » وَلَيسَت هذه اليّة من آيّات 
الصَّفّات » ومن عدا في الصَّفّات فقد غلط كَمَا فعل طَايِفّة » فانَّ سياق الْكَكَام يدل على المُرّاد 
حَيّتُ قال : ل(وَللّه المشرق وَالْمغْربٍ فأينما توّلُوا فثم وَجه الله) » والمشرق وَالْمِغْربٍ الْجهَات 
وَالْوَجَه هُوَ الْجهّة » يُقَال : أي وجه ريد » أي : أي جهة » وَأنا ايد هَذَا الْوَجْه » أي : مَذِه الْجهَة 
كما قال على : (وَلكُلٍ وجهَةٌ هُوَ مُوَليه4 » وَلهَدَا قال : (تأيتما نوَلَوا قتَمَّ وجه الله) » أي : 
تستقبلوا وتتوجّهواء وَالله أعلم " () . 

hS‏ ل ل ل 


:فت وَجْهُ اللدك E E E E‏ قم له اللّه اکونا 1 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ 58 0) . 

() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَلبيّ )٠١١ /١(‏ . 

() انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص354-777) . 
31۲ 


ِمَعْئَى الْجِهَةَ» وَأضِيفَ ڏل إلى الله حي أمَرَ باستقبالهاء قَهِيَ الْجِهة الي فيا رصا الل تعَالَى 
قاله الْحَسَنُ (١٠١ه)‏ وَمُْجَاهِدٌ (5١٠ه)‏ وَقَتَادةُوَحُقَاتِلُ . وَقيل: الْوَجَهُ هُنَا صِلَدٌ وَالْمَعْئَ َه 
الله أي عِلَمُهُ وحكمة. 
وَرُوِيَ عَنِ ابن عباس ومقاتل : أو عَبرَ عَنِ لذا ِالْوَجِ كمَوَلِِ على : (إوَيَبْقى وَج ربك . (+ 
شَيْءِ الك إِلَاوَجْهَة4 » وَقِيك: الْمَعْمَى الْعَمَل لله قَلهُ الراب قَالَ: 

سْتَْفرٌ الله ًا الست محصيه رب الْعِبَادِ ليه الوَجَهُ وَالْعَمَلْ 
وَقبلَ: تمل أن يراد باوجو هُتا: الجا كمَايَُالُ: فان وَج الوم أي مَوْضِعٌ سرهم وَلِفكَان 
وَجَهُ عِنْدَ التاس: أَيّ جاه وَشَرَف. وَالتَّدِيرُ: َم جََالٌ الله وَعَظَمَتْهُ قله أبُو مور فِي الْمُقَْع. 
وَحَيّتْ جَاءَ الْوَجَهُ مُضَافًا إلى اللَّهِتَعَلَى له مَحْمَلَ في لِسَانِ الْعَرَبِء إِذَ هو لظ بطق عَلَى مَعَانِ 
وَيَسْتَحيلٌ أَنيُحْمَلٌ عَلَى الْحُضْوِء وَإِنْ كَانَ لِك أَشْهَرَ فيد. وَكَدَ هب بَعْضُ الاس إلى أن تلك صِمَهُ 
ابت ِل بالسّمّع» رَائِدةٌ عَلَى ما وجب العُقُولُ مِنْ صِمَاتٍ اليم تعالى. وَصَعَفَ أو العَالية وَغَيرُ 
هَذَا الْمَوَلَ لان فيه الْجَرْمَ بات صِفَة لله على بِلَفْظٍ مُحْتَمَلء وهي صف لا يُدَرَى ما هى» وَل 
مَل مَعَْاهَا في اللّسَانِ الْعَرَِيّ» فَوَجَبَ اطراح هَذَا اقول وَالاعَتِمَادُ عَلى ماله مَحُمَل في لان 
الْعَرَبِ. دا كَانَ لِلَمَظٍ لاله عَلَى التّجِْيم فَتَحْولَه إِمَا عَلَى ما يُسَوَعٌ فيو مِنَ الْحَقِيقَة الي يَصُِ 
نسَبتًُا إلى الله تعَالَى إن كَانَ اللّفْظُ مُمْسَرَكاء أو مِنَ الّمَجَاز إِنَ كان اللَمَظ غير مُسْكرلك. وَالْمَجَارٌ في 
کلام الْعَرَبِ اکر ين رمل يرين وَتَهْر فِلَسْطِينَ. 
َالْوُوفٌ مَمَ ظَاهر اللَمَظِ الدَالُ عَلَى التَّجْسِيم عَبَاوَة وجهل بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَأنْحَائِها وَمتَصَرقَاتها في 
كَلَايهَاء وجج الْعُقُول التي مرجع حَمَل الألَمَاظ الْمُشْكِلَةِ ليها وَتَعُودْ بالل أنْتَكُونَ كَالْكرَمِيّقه 
وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُم في إِنْبَاتِ الّجْسِيم ونب اأعَضَاءِ لَه تال الله عَم قول الْمُفمَرُونَ علو 
بيرًا. وفي قوله: (فَأبتما ولوا فک وجه الله رَد على من يَقُولُ: 

11۳ 


ِنَّهُ في حير وجه لِأنَهُ لما خير في اسيقَبَال جو جَويع الْجِهَاتٍ دل عَلَى ائ يس في جِهَةٍ وَلَا حير ولو 
گان في حر لكان استِقبَالَه وَالتَوَجُهُ اك sS‏ . فَحَيّتْ َم يُخَصّصٌ مَكَانَاء عَلِما 
نه لا في هة وا حير بَل جَوِيع الْجِهَاتِ في مُلْكِهِ وَتَحْتَ ت ملک فاي جهة تَوَجَهَنا إِليّهِ فيها عَلَى 
وَج الَخْضُوع كتا مُعَظَمِينَلَهُ مُمَِْلِينَ لمرو "() . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الذَهَبِيٌ بيّ الشَافِعيَ ۷٤۸(‏ ه) : " قال الشّافعي: 
َم وَجْهُ الل يعني -والله أعلم- فم الوجه الذي وجُهكم الله إليه. 

النّصر بن عربي» عن مجاهد: نَم وَجْهُ اللو قال: قبلة الله» فأينما كنت في مشرق أو مغرب فلا 
توجهر إلا إليها "() 

وقال الإمام عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص الحنفي (۷۷۳ه) 
: اما ولوا كم وَجْهُاللّه4 . أي قبلته "() . 

وقال ابن قيّم الجوزيّة (١5/اه)‏ : " وَقَوَلَهُ: : (تأيْتَمَا ولوا َم وجه اله [البقرة: 1١١5‏ أي قبل 
ال 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثمَّ الحموي» أبو العبّاس (المتوفئ: نحو ٠/الاه)‏ : 
" وقَوّله تَعَالَى (قَنَمَ وَجْهُ الل [البقرة: ٥‏ أَيّ : جِهَهُ التي م مرکم بها . وَعَنّ ابن عْمَرَ انها 


َرَت في الصَّلَاةٍ عَلَى الرَّاحِلَةِ » وَعَنْ عَطَاءٍ تَرَلَتَ في اشْيبَاهِ الْقِبَلَقَ» وَالْوَحَهُ م ما يتَوَجَهُ َيه الإنْسَانَ 
مِنْ عَمَل وَغَيّرِِ " (© . 


() انظر : البحر المحيط في التفسير )٥۷۸-0۷۷ /١(‏ . 

() انظر : المهذب في اختصار السنن الكبير /١(‏ 5594). 

(7) انظر : الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص٤٤)‏ . 
() انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص8 ٠‏ 5) . 
() انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )٦٤۹/۲(‏ . 
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وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ي البصري ثم الدمشقي (٤۷۷ه)‏ : "قال 
لو ب ل ا .وَقَالُ 
وقال ابن أي کان تد راو ل لط کي ين اس في تخ فل نطاب مه وَرُوِيَ 
عن أبن الْعَالِيَقَ وَالْحَسَنِ(١١1١ه)‏ ء وَعَطَاءِ الْخْرَاسَانِي وَعِكْرِمَةٌ وََتَادَهَ وَالسّذَيٌ وريد بن 
1 آَم نحو ذَلِكَ. 

وَقَالَ أبْنُ جَرير: وقال آخَرُونَ بل أل ال کرو ابا بل فوص اوج إلى الْكَعَبََ: وَإنَمَا برها 
تَعالَئ لِمُعلِمَ ييه صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَأصَحَابَهُ أن لَهُمُ لوج بوْجُوهِهِمٌ للصّلاة حيث شاؤوا 
مِنْ نَوَاحِي الْمَشْرِقِ ره لاهم لا يُوَجَهُونَ وُجُوهَهُمْ وَجَها مِنْ دَلِكَ وَتَاحِيَةَ إلا گان جل 
ناوه في ذَلِكَ الْوَجَه ولك النَا- عه أن له تَعَالَى الْمَشَارِقٌ وَالْمَغَارِبَء وَأَنَهُ ا 


- 


قال تَعالّى: (وَلا أَدْنَى مِنْ لِك وَلا اکر إلا هُوَ مَعَهُمْ أيْنَ ما كَانُوا6 [الْمُجَادلَةِ: ۷] فَالُوا: د 
لِك بالْمَرَضٍ الذي 0 إِلَى الْمَسَجِدٍ الْحَرَام. 

مَكًَا قا وَفِي قَوَلِهِ: "وه تعَالَى لا يلو مِْهُ مَكَانٌ": إن اراد عِلَّمَهُ على فَصَحِيحٌ؛ فان عِلْمَهُ 
لكي بع اف واا ذاه تعَالَى قلا تون مَحَصُورَةٌ في شَيّءِ مِنْ حَلْقِ تَعَالَى 
الله عَنَ َلك عَلُوًا يرا " (0 . 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدَّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي التُعماني (0/الاه) : 
" وهذه الآية من أقوئ الدّلائل على نفي التجسيم وإثبات التنزيه؛ لأنّه لو كان الله تعالى جسماًء 
وله وجه جسماني لكان مختضّا بجانب معيّن وجهة معينة» ولو كان كذلك لكان قوله: (كََيْتَما 
ولوا َم وجه الله) كذباًء ولأنَّ الوجه لو كان محاذياً للمشرق لاستحال في ذلك الرّمان أن يكون 
تاذ را المك ت ثبت هذاء فلا بد فيه من التّأويل» ومعنى (اوَجَْهُ اللو جهته التي ارتضاها 
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مْجَامِدٌ: (َتمَانوَلُوا قم وَجَهُ اللّو) كَالَ: فة الله حينم كنم 


() انظر : 7 تفسير القرآن العظيم (۱/ ۳۹۱- .(4Y-‏ 


فلن اتن التو وها اوداق ن (كل شَيْءِ مَالِكٌ إلأَوَجْهَةُ [القصص: ۸]. أو المراد 
الج DC‏ ا 
وقيل: المراد به العمل قاله الفرَّاء؛ وعليه قوله: 
َسْتَغفِرٌ الله ذنبا لست مْحْصِيَةُ ‏ رب العباد ليه الوّجَهُ والعَمَل () 
وقال الإمام أبو عبد الله بدر الین محمد بن عبد الله بن بهادر الرّركشي (٤۷۹ه)‏ : " 
تَعَالّى: (كَنَمَ وَجْهُ اللو مراد الَجِهَة اي وجْهنا يها في اة وَقِيل: الماد به أ 0 
جال الله وعظمته " () . 
وقال أيضاً : " وَحَكَئ الْوَاحِدِيُ عَنْ أكَثر الْمُمَسّرِينَ في قَوَلِه تحال : (كَأَيْتَما ولوا ندم وجه ال 
أا وَالْمَعَئن: قَنََ اللَّهْيَعَلَم وَيَرَئ " () 
وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمد الهائم المصري (١٠۸ه)‏ : (فَتَمّ وَجْهُ الله) أي : هنالك 
جهته التي أمركم باتو جه إليها » وثمّة إشارة إلى المكان البعيد " () . 
ذال ادم نظام للدي بلحس بعاد بر كوي لنت روي اي" فمعنى الآية 
SE E‏ وبق اللده OL a E‏ 
وقال الإمام أبو محمد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابئ الحنفئ بدر الدّين 
العینی (150ه) : " يما ولوا كم وجه الله [البقرة: ]١١5‏ أي قبلة الله» نزلت في الصّلاة 
حال الاشفاف والتحزي ”0© : 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب (۲/ )٤٠١‏ . 

() انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ )۲٠١‏ . 

() انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ ۲۷۸) . 

() انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن (ص؟ .)٠١‏ 
() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان /١(‏ 1/0”) . 
) انظر : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص١؟١)‏ . 
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وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد بن مخلوف التّعالبي (١۸۷ه)‏ : " وجه اللّه: معناه: 
الذي وجّهنا ليه كما تقول: سائَرّتُ في وجه كذاء أي: في جهة كذاء وينّجه في , بعض المواضع من 
القرآن كهذه الآية أن يراد بال وجو الجهة التي فيها رصا وعليّها ثوايّه كما تقول تصدَّقت لوجم اللو 
وينّجه في هذه الآية خاصّة أن يراد بالوجه الجهة التي وجّهنا إليها في القبلة» واختلف في سبب 
نزول هذه الآية» فقال ابن عْمَرّ: نزلَتٌ هذه الآية في صلاة التَافلةٍ في السَّمَّرهِ حيث توجّهت بالإنسان 
داه » وقال النّحَعِي(97ه) : الآية عامّة» أينما تولّوا في متصرّفاتكم ومساعِيكُمْ» (إفتَمَ وجه ال 
> أي: موضع رضاه» وثوابه» وجهة رحمته الي يوصّل إليها بالطّاعة I‏ 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشّافعيٌّ 
(٠٠۹ه)‏ : " (قَتَمّ وَجْهُ الله) » أي: جهته التي أمر بها لا يختصّ بمسجد ومكان» أو معناه : بأي 
جهة وجهتم إليها وجهكم قَدَّمَ ِبََةَ الله المشرق والمغربء أو ذاته مطّلع بكم "() . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدّين السيوطي (١١۹ه)‏ : " ومن ذلك " الوجه ". 
وهو مول بالذّات. وقال ابن اللبّان في قوله: (يريدون وَجْهَه) . (إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ الل 
[الدهر: 4]» (ابتِعَاء وَج اللّ» المراد إخلاص الئّة . وقال غيره في قوله: (إقنَمَ وَجْهُاللّ) » أي 
: الجهة التي أمر بالتَّوجه إليها " () 

وقال أيضاً : " الْوَحَهِ يعبر بو ءَ عَن الدّات بشَهَادَة كل شَيْء مَالِكٌإِلّا وَجهه) . أي دّاته وَعَن الْجهّة 
كما في (تَأيتّما ولوا َنم وَج الله) » أي : جهته وسلطانه الْقَدِيم على جمِيع الْخَّلائق قهرا وَعَلَبَة 
"(). 


() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن )٠٠/١(‏ . 
() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن /١(‏ ۸۷) . 
© انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) )١١۳١/١(‏ . 
() انظر : الشمائل الشريفة (ص75١1-/717١)‏ . 
1۷ 


وقال الإمام نعمة الله بن محمود التخجواني» ويعرف بالشّيخَ علوان (١۹۲ه)‏ : (قَنَمَ وَجْهُ الل » 
أي ذاته إذ هو سبحانه بذاته منتهئ عموم الأماكن والجهات مع أله خال عن جميعها » محيط بكلّها 
» منرّه عنها مطلقا إنَّ اللّهَ المتعالي عن مطلق التحديد والتقدير "() . 

وقال الإمام أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفئ (487ه) : (فَتَمّ وَجْهُ الله» نَم اسم 
إشارة للمكان البعيد خاصة مبنيٌّ على الفتح ولا يتصرّف سوئ الجر بمن » وهو خبر مقدّمٌ » ووجةٌ 
الله مبتدأ والجملة في محل الجزم على أنَّهها جواب الشّرط » أي : هناك جهتّه التي أمر بها فإنَّ 
إمكان التولية غير مختص بمسجد دون مسجد أو مكان دون آخر أو فدَّمّ ذاه بمعنى الحضور 
العلميّ أي فهو عالم بما يفعل فيه ومثيبٌ لكم على ذلك وقرئ بفتح التاء واللام أي فأينما توجّهوا 
القبلة " () . 

وقال الإمام علي بن (سلطان) محمّدء أبو الحسن نور الذين الملا الهروي القاري (5١١٠ه)‏ : 
(أيتمَا تولا َنم وَج الل [البقرة: ١١0‏ الْمُغْرِبُ: أي جهَيه لي أمرَ بها تحال وَرَضِيَها'" () 
وقال الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدّادي ثم المناوي القاهري (71١٠ه)‏ : " إذ الوجه يعبر به .. . وعن الجهة كما في ناما 
ولوا َنَم وة الل » أي : جهته " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولئ أبو الفداء 
(1170ه) : يتم وَجْهُ الله ) أي : هناك جهته التي أمر بها ورضيها قبلة » فإنَّ إمكان التّولية غير 
مختصٌ بمسجد دون مسجد أو مكان دون آخر أو فثمّة ذاته بمعنى الحضور العلمي » فيكون الوجه 
مجازاً من قبيل إطلاق اسم الجزء على الكل والمعنى : ففي أي مكان فعلتم التولية فهو موجود فيه 


() انظر : الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية )49/١(‏ . 
() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) )١9١ /١(‏ . 
() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 596 5. 


() انظر : : فيض القدير شرح الجامع الصغير )۱۲۸/١(‏ . 
31۸ 


يمكنكم الوصول إليه إذ ليس هو جوّمّراً أو عَرَضاً حتى يكون بكونه في جانب مفرغاً جانباً » ولمّا 
امتنع عليه أن يكون في مكان أريد أن علمه محيط بما يكون في جميع الأماكن والتّواحي » أي : 
فهو عالم بما يفعل فيه ومثيب لكم على ذلك " () . 

وقال الإمام أيُوب بن موسئ الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (95١٠١ه)‏ : (قَنَمَ وَج 
الله) » أي : الّجهَة التي أمرتا باوج للها " () 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكيّ» شمس الدين» المعروف كوالده بعقيلة 
(١5١1ه):"‏ ... وقال غيره في قوله: (قَتَمَ ي وَجَْهُ الله [البقرة: 65 أي: الجهة التي أمر 
بالتوجه إليها" 7) . 

وقال الإمام عثمان بن سعيد الكماخي ١17١(‏ ه) : (ََْتَمَانَُلُوا َه َجْهُ اللّه6 [البقرة: ]١١8‏ 
» أي: قبلة الله" . 

وقال أيضاً : " أي: قبلة الله في التافلة " . 

وقال أيضاً : (كَبتمَا ولوا َم َجْهُ اللّه6 [البقرة: »]١١‏ أي: قبلة الله. 

قال ابن عبد البرّ: هو كلام خرج عن التعظيم لشأن القبلة " () . 

وقال الإمام محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني» الكحلاني ثم الصّنعاني» أبو 
ع و و وود ل و ل 
هذه الآية: اما ولوا َم وَج الله : ذه فثمّة قبلة الله» ثنا بذلك أبو كريب محمد بن العلاء قال: 


ثنا وكيع» عن التضر بن عربي» عن مجاهد (5 ١٠١ه)‏ بهذا " () . 


() انظر : روح البيان (۱/ 251١‏ . 

() انظر : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص8: 5) . 

() انظر : الزيادة والإحسان في علوم القرآن (5/ 57) . 

() انظر : المهيأ في كشف أسرار الموطأ (۱/ 07107/7(:6)5177/1(:»)417» بالترتيب . 
() انظر : التحبير لإيضّاح مَعَاني التّيسير (؟5/5١)‏ . 


۱۹ 


وقال الإمام مولوي محمّد ثناء الله الهندي الفاني فتي التقشبندى الحنفي العثماني المظهري 
(6١5١اه)‏ : ١س‏ وجه الل أي : جهة المأمور باستقبالها يعن قبلة الله » كذا قال 
خا رتخاف 8143 ) وشاذة رقا رف كوه اللساوفيل "هوم ال اجات 
"(). 

وقال الإمام شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (١11717ه)‏ :تم وَجْهُ اللّ أي 
فهناك جهته سبحانه التي أمرتم بهاء فإذا مكان- التولية- لا يختص بمسجد دون مسجد ولا مكان 
دون آخر فَأيتّماظرف لازم الظَرفيّة متضيّن لمعنئ الشّرط وليس مفعولالمُوَلُوا- والتّولية- بمعنين 
الضَّرف منزل منزلة اللازم» وثمّ اسم إشارة للمكان البعيد خاصّة- مبني على الفتح- ولا يتصرف 
فيه يغير - من- وقد وهم من أعربه مفعولا به في قوله تعالی: (وَإذا وَآَبْتَ كَمَّ رايت تعِيمأ» 
[الإنسان: 1٠١‏ » وهو خبر مقدّم» وما بعده مبتدأ مؤخرء والجملة جواب الشّرط- والوجه- 
الجهة- كالوزن والزنة- واختصاص الإضافة باعتبار كونها مأموراً بهاء وفيها رضاه سبحانه» وإلى 
ها حت الك ۹0 هغ ومقاكل ومشاهن :19:49 ه) و فاد رق الوه ينم الذاك كله 
في قوله تعالى: (كُلٌّ شَيْءٍ هالكٌ إلا وَجْهَهُ6 [القصص: 7] إل أنه جعل هنا كناية عم عمله 
واطلاعه مما يفعل هناك» وقال أبو منصور: بمعنى الجاه» ويؤول إلى الجلال والعظمة" () . 
كان لش تخ غير لكك برقتو اتسين كل اقرع زه تو + الراك فونه كزان e‏ 
نَم وَج الله فسياق الآية الكريمة يدل على أَنَّها في شأن القبلة " . 

وقال أيضاً : " قال الكلبي : عَم وَجْهُ اللّو4 » فم الله يعلم ويرئ» والوجه صلةء كقوله :9 شَيْءِ 
كَالِكٌ إِلأَوَجْهَةُ) » أي إل هو. 


() انظر : التفسير المظهري )١١١-١١١/١(‏ . 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (1/ ”0757 . 
۰ 


وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيّان: فثمّ قبلة الله. والوجه والوجهة والجهة القبلة " () 


وقال الإمام محمّد صدّيق خان القِنّوجِي (1017ه) : " وقوله: (مَأَيْتَما ُوَلُوا) › أ ای ا 
تستقبلونها فهناك وجه الله » أي : المكان الذي يرتضي لكم استقباله " () . 

وقال الإمام عبد القادر بن أحمد بدران (1743ه) : " قوله: (تَََتَمَانولُوَاقَنَمَ وَج الله )ء يحتمل: 
أينما ( تُوَلُوا) ف بعال کک مناه وی وض ل بجا زوك عدو ی 
تطرّعكم ومكتوبتكم: َم وَجْهُ الله € ويحتمل: (قايتما توَلُوا ) من أرض الله فتكوتوا بهاء 
(كَنَه» قبلة (الله) التي توجّهون وجوهكم إليهاء لأنَّ الكعبة ممكن لكم النّوجُه إليها منهاء 
و و ا ی ا دعن كني لكان هذا 
الاحتمال الأخير بعيد عن معنى الآية» إذ لا إشارة إلى ل الدعاء هنا" () . 

وقال الإمام أبو العلا محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم المباركفورئ (107١ه)‏ : " فَوَلَهُ 


(ويُرّوَى عَنْ مُجَاهٍ (١٠١ه)‏ في هَذِهِ الآية : يتما ولوا َم وَجْهُ الو » قال : فثمَ قبلة الله » 
قال الحافظ ابن كَثير في فير : ا مجاه (5 ۱۰ ه) : (أتَمَا ولوا لدم وجه الله حَيْدُمَا ك 
فلكم قبلة تسْتَقبلُوتَهَا الكعبة » انتهى "() . 

وقال الإمام محمد رشيد بن علي رضا بن محمّد شمس الدَّين بن محمّد بهاء الدّين بن منلا علي 


- 


مي ي الحسيني ( ۱۳۵ ه) : "وال في قَوَلِه: (فأَيَمَانوَلُوا َم وَجْهُ الله أي َي گان 
نه في صَلَايكم فهك وجه اة أي ار ر الله بان وة ليها وُوَجَه اساد امام هذا 
قله ا ان العَابدِ أن يَسْتَقبِ] وجه O‏ وَلَمَا کان سياه مرها عن الماد وَالَحِهَةٍ 


() انظر : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل )00١/5(‏ . 
() انظر : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام (ص5١)‏ . 
() انظر : جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار )۲١ /١(‏ . 


() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۲۳۷-۲۳۹/۸) . 
۲۱ 


وَاسَيَقََالَهُ ِهَذَا 0 س ع لتاس مَكَانًا مَخْصُوصًا يستقبلوة في عبادَتهم | اا 
اسَتِقبَالَ دَلِك الْمَكَانٍ كَاسْتِقبّال وَجهَهُ - تَعَالَى " () . 


ےےے 


وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (١۱۳۷ه)‏ : " (تَأَيْتَما تولو نَم وَجْهُ اللو » أي : أيّ 
مكان تستقبلونه في صلاتكم» فهناك القبلة التي يرضاها الله لكم ويأمركم بارت به 0 
ت وجه المصلّى في صلاته فهو متوجّه إلى الله لا يقصد بصلاته غیره» والله تعالى راض عنه مُقبل 
2 


والحكمة في استقبال القبلة- أنه لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود» وهو بهذه 
الطر فة قة محال على الله- شرع للنّاس مكاناً مخصوصاً يستقبلونه في عبادتهم إِيّاه وجعل استقباله 
كاستقبال وجهه تعالی " () . 


ر او 


وقال اما ا الطاهر ون ماو ا الطاه بن عقون اللرشي تا ووا 
الله بمَعْتى الذَّاتِ وَهُوَ حَقِيفَة ويه د : لوجه 0 
6 [الَْكَرَة: ]١١7‏ وهو هتا كِتَايَةٌ عَنْ عَمَلِهِ قَحَيْتُ أَمَرَهُمٌ باسَتَقبال بِيْتِ الْمَقَدِسٍ فَرصاه مَنوطً 
بالإتيقال تياك رر اشا کا تر راب بهِجْرَة الْمُؤَمئِينَ في سَبيل الدّينِ لاد الحَبسَة ثم 
ِلمَدِيتة وَيِوَيَدُ كو الْوَجَهِ بهَدَا الْمَعْتى قَوَلَهُ في التَذييل: إن اللَّهَ واس عَليم فَقَولَهُ: واسع تَذييل 
اس ا و عَظْمَةٌ اللي أنه لا 

َه ونما الْجِهَاتُ التي يه ُقَصَدُ متها رصي الله فصل غَيرَهَا وَهْوَ عَلِيمٌ بِمَنْ يَتَوَجَهُ لِقَصَِ 
ار ل E‏ 


2 
م 
of‏ ”ب سمس ةشير 


يد ذَاتِهِ كما تَقَدُمَ عند فَوَلِهِ: (مَنْ أ وجهه 


() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) )۳١۸ /١(‏ . 
() انظر : تفسير المراغي (۱۹۹/۱) . 


() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنيل السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) )٦۸۳ /١(‏ . 
۲ 


وقال الإمام أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (۱۳۹۷ه) : " قول الله تعالى: (ولِلّه الْمَمْرِقُ 
وَالْمَغْرِبُ فََْتمَا ولوا َم وَجْهُ الله) [البقرة: »]١١8‏ أي : قبلته "() . 

وقال الدكتور محمّد السيّد حسين الذهبي (۳۹۸٠ه)‏ : " ... فأما قوله تعالى: (قأينَمَا ولوا َه 
وَجَْهُ الله) [البقرة: 1١1١5‏ » فيُحتمل أن يراد به فتّمّ الله لا على معنى الحلول»ء ولكن على معنى 
التدبير والعلم. ويحتمل أيضاً أن يُراد به: قم رضا الله وثوابه والقربة إليه. ويُحتمل أن يكون المراد 
ال ا اندلق :و الافدنا نوكر الس اك لاه 2 ول 
قال: وَل المشرق والمغرب كما ولو موجه الله) [البقرة: ]و أن الضيات كبا 
المومية ملكه وكا E‏ الله "0ن 

وقال الإمام محمّد عزَّت دروزة (19185م) "وان al E‏ 
فالله سبحانه غير محصور في جهة دون أخرئ وهو واسع الملك والحكم عليم بحقائق الأمور 
ومقتضياتها. 

ومن المؤولين من أوّل جملة وجه الله برضائه وتوجيهه » ومنهم من أَوَّلها بذاته » ومنهم من أوَّلها 
دد وك مو هده الات وارد ومن اواج لر ق ت عد ذلك 6 : 

وقال الإمام عبد الله بن سعيد بن محمّد عبادي اللحجي الحضرميّ الشّحاريء ثم المراوعي» ثم 

المكي ( ۰ه ) : " الوجه يعبر به: عن الذَّات بشهادة (كُلّ د شَيْءِ هالِكٌ إلا وجه [14: 
القصص] ‏ أي: ذاتهء وعن الجهة؛ كما في قوله (قَأيّما ولوا لدم وَجْهُ الّه :١١٠١[‏ البقرة]ء أي 
جهته؛ قاله المناوي على «الجامع» () . 


() انظر : أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» )١۷١/١(‏ . 
() انظر : التفسير والمفسرون .)5957/١(‏ 
() انظر : التفسير الحديث (57/5؟١75)‏ . 


() انظر : منتهئ السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلی الله عليه وآله وسلم (/ 2707 . 
۳ 


ب 
ا 


وقال الدكتور أحمد شوقي عبد السّلام ضيف (00٠5م)‏ : (وَلِلّه الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قأيتما ولوا 
نَم وَجْهُ الله ء والآية إِنّما تشير إلى أنَّ أيّ مكان من المشرق والمغرب يأمرهم الله باتٌخاذه قبلة 
تكون هناك جهته التي أمرهم الاجا إليها لا اله موجوذ فيها حال بها ومتحدمعها "700 

وجاء في " معجم اللغة العربيّة المعاصرة " : (قَتَمَ وَج اللو : جهته التي أمركم بها " () . 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (571١ه)‏ : " والوجه: الجهة» فوجه الله الجهة التي ارتضاها 
وأمر بالتوجه إليها وهي القبلة. 

والمعنيل: أن جميع الأرض ملك لله وخده ففي آى مكان من المشرق والمغرب وليم شطر 
القبلة التي أمركم الله بها ورضيها لكم» فهناك جهته- سبحانه- التي أمرتم بهاء والتي تبرأ ذممكم 
باستقبالها. 

ومعنئ هذا: الإذن بإقامة الصَّلاة في أي مكان من الأرض دون أن تختص بها المساجد» ففي 
الحديث الشريف: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» . 

وكأنَ الآية تومي إلى أنَّ سعئ أولعك الظّالمين في منع المساجد من ذكره- تعالئ- وتخريبهاء لا 
يمنع من أداء العبادة لله- تعالى-: لأنَّ له المشرق والمغرب وما بينهماء فأينما حل الإنسان 
وتحرّئ القبلة المأمور بالتَّوجُه إليها فهناك جهة الله المطلوب منه استقبالها " () . 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الرّحيلي الدمشقي (5١١٠م)‏ : " المقصود بوجه الله في القرآن 
والستة: 

اختلف النّاس في تأويل الوجه المصاف إلى الله تعالئ في القرآن والسّنّة » فقال جماعة: ذلك من 
مجاز الكلام» إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد (المخلوق) وأجلها قدراً. والمراد بمن له 


() انظر : تاريخ الأدب العربي (3589//7) . 
() انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ 55/8 5) . 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )٠٠١ /١(‏ . 
۲٤‏ 


الوجه: أي الوجود» وعليه يتأوّل قوله تعالى : نما نمكم ِو جه الله [الدهر :۷١‏ 4] . المراد 
به: لله الذي له الوجه. 

وكذلك قوله: إلا ابتِغاءَ وجو رَه الى [الليل ۹۳: 57١‏ . أي الذي له الوجه. قال ابن عبّاس: 
ال ا ف وا اقا و وخدر بك ذو الْجَلالٍ وَالْإكْرام) [الرحمن 50/ [Yv‏ 
٠‏ ومعنئ تم وجه الل : فق الله. 

رار ع ف ار لكان عد اليو » اا لق ع ا ا 
وقلوثه. 

وقال بعض الأئمّة: تلك صفة ثابتة بالسّمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى 
وهذا أولىى وأحوط " () . 

وقال الدكتور محمّد عبد المنعم القيعي : " وقد يؤول الوجه بالجهة؛ كما في قوله تنم وَج الل 
» أي: الجهة التي أمر بالتّوجّه لها . وقد يؤول بما يتجه إليه إخلاص النيّة؛ كما في قوله: (يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ) "() . 

وجاء في الموسوعة الفقهيّة الكويتية : (كَأَبِنَمَا؟ ولوا َنم وَجْهُاللّه أي : فة الله " . 

وا ها اقا وا قبل الْمتَحَري - كَمَا وَرَد عَنَ عَلِيٌ بن اٻي طَالِبٍ رَضِي الله عه - هى جهة 
قَصدِه "() . 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : " فالأصل أنَّ المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عر 
وجل الذي هو صفة من صفاته» لكن هناك كلمة اختلف المفسّرون فيهاء وهي قوله: تعالئ: (وَلِلَّه 


() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )۲۸٥-۲۸٤ /١(‏ . 

() انظر : الأصلان في علوم القرآن (ص27) . 

() انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 2١97” /77( 00١55 /١9(‏ » بالترتيب. 
1° 


افر وَالْمَغِبُ وام وجه اللو [البقرة : 1 (تَأَبْتَمَا ولو يعني إلى ائ کان 
تولُوا وجوهكم عند الصّلاة. (َده) ء أي: فهناك وجه الله. 

فمنهم من قال: إِنَّ الوجه بمعنئ الجهة؛ لقوله تعالى: (وَلِكُلَّ وجْهٌَ هُوَ مُوَلّيها) [البقرة: ]١٤۸‏ 
فالمراد بالوجه الجهة, أي: فثمَّ جهة الله» أي: فثمّ الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها. 

قالوا: لأنّها نزلت في حال السفرء إذا صلَّ الإنسان التّافلة» فإنَّهِ يصلّي حيث كان وجهه. أو إذا 
اشتبهت القبلةء فإنَّه يتتحرّئ ويصلّي حيث كان وجهه. 

ولكن الصّحيح !!! أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي» أي: إلى أي جهة تتوجّهون فثمٌ وجه 
الله سبحانه وتعالئ؛ لأنَّ الله محيط بكلّ شيء ولاه ثبت عن التي -صَلَ الله عليه وَسَلَّم- «أنَّ 
المصلي إذا قام يصلَّي فإِنَّ الله قبل وجهه» ولهذا نهئ أن يبصق أمام وجهه؛ لأنَّ الله قبل وجهه. 
فإذاصليت في مكان لا تدري أين القبلة» واجتهدت وتحرّيت» وصليت» وصارت القبلة في الواقع 
خلفك» فالله يكون قبل وجهك» حتئ في هذه الحال. وهذا معن صحيح موافق لظاهر الآية... " 
(). 

a ESRÊ وتناااااااقضوا‎ 

EG NERE E‏ قوله: (تَأبتمَا ولوا قد وَجْهُ الل 
ER ON‏ لواف ساد االعيلة قال N‏ "خرج نفرٌ من 
أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم في سفرء قبل تحويل القبلة» فأصابهم الصَّبابء 
ورف ایو ارا كرا ا اطع ليان ا لم يصييزا لكا 
قيموا سألوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن ذلك» فترلت هذه الآية". وقال ابن عمر: "نزلت 
في المسافرء يصلّي التطوّعء حيثما توجّهت به راحلته". 


١5 


وقال عكرمة: نزلت في تحويل القبلة. وقال أبوالعالية: عيّرت اليهود المؤمنين» لماصرفت القبلة» 
رع ل ا ل لصي بو ا لأنّهم قالوا : 
لكا نزلت <ادْعُونِي ند سب لَكُمْ) [غافر: ]1١‏ : أين ندعوه؟ قال الكلبي: (قَنَمَوَجْهُ الّه6 [البقرة: 
٥‏ فثمٌ الله يعلم ویرئ» والوجه صلة» كقوله تعالی: (هُوَ و كل شَيْءٍ ماك إلا وَجْهَهُ أ 
[القصص: ۸۸] » أي: إلا هو» وقال الحسن» ومجاهد وقتادة» ومقاتل بن حيّان: فثمّ قبلة الله 
E E TR‏ 

والغريب هنا أن الدرر السَنية تناقضت مع نفسها في هذه المسألة . .. فقد جاء فيها : " وقال الشيخ 
سليمان بن سحمان: قال ابن الق رحمه الله في الصّواعق: الوجه التّامن عشر: أنَّ تفسير وجه الله 
بقبلة الله» وإن قاله بعض السّلف !!! كمجاهد وتبعه الشّافعيء فإنَّما قالوه في موضع واحد لا غير 
وهو قوله تعالئ: (وَلَِِّ الْمَهْرِقُ وَالْمَْربُ قَنَمَاُوَلُوا نم وَجْهُ الله [البقرة: 1١١‏ . 

إلى أن قال: على أنَّ الصحيح في قوله : َم وَجْهُ الله [البقرة: 1١١0‏ أنه كسائر الآيات التي ذكر 
فيها الوجه ؛ فإنَّه قد اطرد مجيئه في القرآن والسَّنَّهَ مضافا إلى الرّب تعالى على طريقة واحدة ومعنى 
واحد» فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع» غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة» 
وهوقوله : تم وَجْهُ الله [البقرة: »]١1١1‏ وهذا لا يتين حمله على القبلة والجهة» ولا يمتنع أن 
يراد به وجه الرّب حقيقة» فحمله على موارده ونظائره كلّها أولى؛ يوضحه الوجه التاسع عشر: أنه 
لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعاً ولا عرفاً؛ بل القبلة لها اسم يخصهاء والوجه 
له اسم يخصّهء فلا يدخل أحدهما على الآخرء ولا يستعار اسمه له؟ نعم القبلة تسمّى وجهة كما 
قال تعالى: (وَلِكُلٌ وجْهَةٌ كُوَ مُوَلَيهَا [البقرة: 1١54‏ » وقد تسمّئ جهة وأصلها وجهةء إلى أن 
قال: 


() انظر : الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (۳/ )٠٠٠-۳٠٠١‏ . 
۷ 


وأمّا تسميتها وجهاً فلا عهد به. فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى؛ مع أنه لا يعرف تسمية القبلة 
وجهة الله في شيء من الكلام» مع أنّها تسم وجهة» فكيف يُطلق عليها وجه الله» ولا يعرف 
تسميتها وجها؟ ! 

وأيضاً فمن المعلوم أنَّ قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة» وهي القبلة التي أمر الله عباده 
أن يتوجّهوا إليها حيث كانواء لا كل جهة يولي الرٌجل وجهه إليهاء فإنَّهِ يولي وجهه إلى المشرق 
والمغرب والشمال وما بين ذلك» وليست تلك الجهات قبلة لله» فكيف يقال: أي وجهة 
وجهتموها واستقبلتموهاء فهي قبلة الله؟ 

فإن قيل: هذا عند اشتباه القبلة على المصلّي» وعند صلاة النّافلة في السَّفْر ؛ قيل: اللفظ لا إشعار 
له بذلك البتةء بل هو عام مطلق في الحضر والسَّفره وحال العلم والاشتباه والقدرة والعجزء إلى 
أن قال: 

وحمل الآية على استقبال المسافر في التَفّلِ على الرّاحلة» أو على حال الغيم ونحوه؛ بعيد جدًاً 
عن ظاهر الآية وإطلاقها وعمومها وما قصد بهاء فن (أين) من أدوات العموم» وقد أكد عمومها 
بما أراده لتحقيق العموم» كقوله: لإوَحَيْتُ ما كم قَوَلُوا وُجُوهَكُمْ) [البقرة: 1١44‏ » والآية 
صريحة في أنه أينما ولّ العبد فثم وجه الله من حضر أو سفر» في صلاة أو غير صلاة ؛ وذلك أنَّ 
الآية لا تعرض فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال» بل سياقها لمعن آخرء وهو بيان عظمة الرّب 
تعالى وسعته» وألّه أكبر من كل شيء وأعظم منه وأنَّه محيط بالعالم العلوي والسّفلي ... " () 
الاك معو انق لزان اح مره عر لقن ANCA‏ دعو اقلق ها 1 رولك لإؤلله 
اضرق وَالْمَْربُ كَأيْتَمَا ولوا قم وَج الل [البقرة: ]١١1‏ 

ودا قد قال فيه طَائِقَةمِنَ السّلفٍ: َم قب الله ؛ أي قَنَمَ جه الله وَالْجِهَة كَالْوَعَدِ وَالْعِدَة وَالْوَرِ 


() انظر : الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (17/ .)١1١7-11١1١‏ 
۸ 


وَالْمُرَادُ بوجو الله وَجهة الله - الْوَجَهُ والجهة وَالوجهة هه الذي لِلَّهِيُستَقبَلُ في الصَّلَاوٍ» كما قَالَ في 
أَوّل الْآيةِ : (وَللَهِ الْمَمْرِقُ وَالْمَغْربُ) [البقرة: :قال : مووا وجه لل [البقرة: 
11°[ 

كَمَا قال تَعَالَى: (9سَيةَ سَيَقُولُ السمَهاءُ منَ الاس ما وَلَّاهُْ عَنْ هم الي انوا عَلَيْهَا ل ِل الْمَضْرِقُ 
وَالْمَعْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم م) [البقرة : ۲ فَِذَا كان لله مرق وَالْمَعْربُ 
ل را قو نويه ر و ی را ارا مدا کر 
(كَأيتما نوَلُوا َم وجه اللّه6 [البقرة: ۰ آي ایتا عقوا تم وجه الله وذ قبل يذل 
ET A ANE E‏ 
ولو ا م ا ا ق 
وب عاك الي "20 

وقال ابن تيمية : " أَنَ لَمْظ " الْوَّجَهِ " يُسْبِهُ أن يَكُونَ في الأصَل مِثل الْجِهَةِ كَالوَعَدِ وَالْعِدَةِ وَالوَرْنِ 
ول وَالْوَصَل وَالصلة وَالْوَسَمٍ ل 1 فِعَلَهُ خَذِفَتَ اوها وهي احص م مِنْ الفِعْل 6 
وَالإكلة. يون مَصَدَرًا ب A A ARCA‏ الله E A E‏ 
العا إِلَيّهالْوَجَهُ والْعمل ثم إنه سى به المفعول وَهُوَ الْمَقَصُودُ الْمْتَوَجَهُ ءَيه كما في اشم الْحَلَقٍ 
وَدِرَهَم صرب الْأمِير وَنَظَائِرِهِ وَيُسَمَّى بو الْقَاعِلُ ال ا عا د 
أي َل اجه َالاجية. وين ول (وَلِلّه فرق لغرب كما اموجه الله أي هَل 
الور شه لاد كد كال E‏ راف ود دعا ع في الماك ولد يدل عل اة 
بوج فی تر ولک أن متت كَوَ: ایتا موثو 4 . أي توا آي تتو وا وتوا يعدا إن 
مَفُعُولِ وَاحِدٍ بِمَعْتَى يلاها وَنَظِيرُ: ول وَتَوَلّى: قد ودم وين وين كَمَاقَالَ : (لا دموا بين 


يدي الله وَرَسُولِِ) » وَكَالَ : (بقًا EEE‏ ان 


() انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 25١5-51١5‏ » وانظر : (5/ )١195‏ . 
۲۹ 


3 


قَوَلَهُ : (وَلَِِّ المَضْرِقُ وَالْمَْرِبُ) يذل عَلَى ع أن وَج الله هُنَاكَ مِنْ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ | الَّذِي هُوَلِلّه 

ASE 10 0 5‏ 7 
كما في ية الْقِبلَِ: (سية سَيَقُولُ السّقَهَاُ من الاس ما وَلَّاهُْ عَنْ قِبَِْهِمُ التي كَانُواعَلَيْهَا قل لله اْمَضْرقُ 
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم م َا َأَلُوا عَنْ سَبَبٍ لقي عَن الِب حبر أن له 
الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْرِبِ " () 


60 انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ 557/8 -5759) . 


تأويلات الكّلف والخلف اللو جه الوارد قوله تغالق : ( قات دا اقب حقه وَالْمسْكَينَ واه 
0 ل 5 2 سه سمس هس 32 2 5-5 سر 2 
السَِّيلٍ ذلك حَيْرٌ لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللو وَأُولئِكَ هُم الْمُفْلْحُونَ * وما آنَيُْمْ مِنْ ربا لِيَرْيوَا في 


0 سر 


أمُوالٍ الاس قلا يَرْبُوا عند الله وما يم من وكا تريدُونَ وجه الله اولك هُمُ الْمُضْعِفُونَ» 
[الروم:۳۸- ۳۹ ] 

قال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم يم السّمرقندي (۳۷۳ م ) : (ذلكَ خير لِلَذِينَ 
يُرِيدُونَ وَج اللّو4 » يعني: أي يريدون بذلك رضاء الله خير من الإمساك عندهم " (2 . 
وقال الإمام أبو محمد مكّي , بن ا نوش بن مسنداين بحاو ای رر ي تم 
الأندلسي القرطبي المالكي (۳۷٤ه)‏ :"قال تعالن ETS‏ َلَّذِينَ يُريدُونَ وَج الله) » أي: 
إتيان هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله جل ذكره عباده خير للذين يريدون بما يعطون ثواب الله " 
(). 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البخدادي» الشّهير بالماوردي 
(450ه) : (ثُرِيدُونَ وَجْهَ اللّه » أي ثواب الله » وفيها قولان: أحدهما: أنّها الرّكاة المفروضة 
وهو الظّاهر. الثّاني: أنّها الصّدقة » قاله ابن عبّاس والسدّي "20 . 
وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (575ه) : (ذْلِكَ حير حير لِلَذِينَ يُرِيدُونَ 
وَجْهَ الل : المريد هو الذي يؤثر حقٌ الله على حظّ نفسه فإيثار المريد وجه الله أتمّ من مراعاته 
حال نفسه» فهمّته في الإحسان إلى ذوئ القربى والمساكين تتقدّم على نظره لنفسه وعياله وما يهمه 


O E 


() انظر : بحر العلوم (17*/9) . 
() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه (9/ )٥1۹1۲‏ . 
( انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )۳١۷ /٤(‏ . 
() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (7/ )١١9‏ . 

۳۱ 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» التيسابوريء الشَّافعي 
(4570:ه) :(لَِذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله [الروم: ۳۸] يطلبون بما يعلمون ثواب الله " (2 . 

ا نحا اجو ال ل ا لد 
الحنفي ثم الشافعي (٩۸٤ه)‏ : (دَلك خير للَّذِين يُرِيدُونَ وجه الله) أي ل نوفا الدع" 
(). 

وقال الإمام محبي الست » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي 
(٠5ه):‏ (ذلِك حير لِلّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ الله » يبون َوَابَ الله يِمَايَعْمَلُونَ " () . 

وقال الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الرّمخشري الخوارزمي (/57ه) : (يُرِيدُونَ وَجْهَ اللو 
يحتمل أن يُراد بوجهه ذاته أو جهته وجانبه » أي : يقصدون بمعروفهم إِيّاه خالصاً وحقّه » كقوله 
تعالى : (إلاَبْتِقَاء وَجْهِرَبّهالأعْلّى) [الليل : ٠١‏ ] أو يقصدون جهة التَّمَدّب إلى الله لا جهة أخرى 
AA BN OLO‏ 

وقال الإمام أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرّحمن بن تمام بن عطيّة الأندلسي المحاربي 
ED‏ "روج ]لله EEA‏ ان "0 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محكّد الجوزي (547ه) : (لَِّذِينَ 
يُرِيدُونَ وَج اللّو أي: يطلبون بأعمالهم ثواب الله" () . 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ 0 57) . 

() انظر : تفسير القرآن (5/ )۲٠١‏ . 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۳/ 01/9) . 
() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۳/ )٤۸١‏ . 

() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 27779 . 

() انظر : زاد المسير في علم التفسير (؟/ 4 57) . 


VY 


وقال أيضاً : " وَذكر أهل التّمُسِير أن الْوَجّه في الْقَرَآن على ية أوجه: ... الذّات. وَمِنْهِ قَوْله تَعَالَى 
في الرّوم: (يُرِيدُونَ وّجة الله) ... » أي: الله " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محكّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيمي الرّازِي الملقّب بفخر الدّين 
الاي خطيب الرّي (107ه) : " فَوَلَهُتَعَلَى: (لِلَّذِينَ يُرِدُونَ وَجْهَ الله إِشَارَة إلى أن اعبار 
لقص لا بِتَفْس الْفِعَلء فلن من أنَقَنَ جَمِيعَ أَمْوَلِهِ ِيَء الاس لا ينال دَرَجَةَ مَنْ يَتَصَدَّفُ بِرَغِيفٍ 
لله وََوْلَهُ: وَج الله أي يَكُونْ عَطَاؤُه لله لا عير فَمَنْ عط لِلْجََّة َم يد به وَجَهَ الله وَإنَمَا أََاد 
OS‏ 

وقال الإمام شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قَرْأُوغلي بن عبد الله المعروف ب «سبط ابن 
ا ل ل ل 
وقن اهلها وان وهر رق 11ل شرا يدوق تخ لوكا الآ فيضيل لي بان أقواما يُريدون 
به ادنيا فأريدوا الله بأعمالكم» ومّن رأينا به خيرًا ظننًا به خيرًا وأحُببّناه» ومن رأينا به شرًا ظتتا به 
شرًا وأبغضناه» سرائركم بينكم وبين ربكم " (© . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرّح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبي (١737ه)‏ : لإذْلِكَ خَيْرٌلِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَج اللّو) أي : إِعَطَاءٌ احق أفضَل م مِنَ الإِمّسَاكِ إا 
ربد بدَلِكَ وَجَهُ الله وَالتَمربُ له " () . 


() انظر : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص/118-5711) . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )٠١١/۲١(‏ . 
() انظر : مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (0/ ۳۹۲) . 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تة تفسير القرطبي) (5 2757/١‏ . 
۲۳ 


وقال الإمام ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (٥۸٦ه)‏ : 
ذلك حير لِلَّذِينَ ُريدُونَ وَجْه الله ذاته أو جهته » أي : يقصدون بمعروفهم إِيّاه خالصاًء أو جهة 
التقرّب إليه لا جهة أخرى" () . 

وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدّين التسفي (١٠۷ه)‏ : ( ذلك 


حَيْرَ ِلْذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللو 6 [الروم : 18 » أي : ذاته أي يقصدون بمعروفهم إِيّاه خالصاً " () 


وقال الإمام علاء الدَّين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشّهِير بالخازن ١(‏ 5/اه) : ( ذَلِكَ 
حير لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَج الله ) » أي يطلبون ثواب الله بما كانوا يعملون اران 

ل و ل IS O‏ 
: (دَلِكَ) : آي الْإيتاك (حَيْرُ) : أي يُصَاعَفُ لَهُمْ الاجر في الْآخرَة وَيَنَمُو ما لهم في الدُئيا وجه 
اللَّهه أي المرب إلى رِضًا الله 0 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم التّمشقي (4/الاه) : (لِلَذِينَ 
يُربدُونَ وَجْهَ اللّه) » أي : النظر لَه يومَ الْقِيَامَةِ وهو الاي الْقَضَوَئ " () . 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي التُمشقي النعماني (١۷۷ه)‏ : 
(لَلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْه الله) » أي : يطلبون ثواب الله مما يعملون " 20 . 


() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل )۲٠۷ /٤(‏ . 


() انظر : تفسير النسفي (5/ 027١7‏ . 

() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (0/ )۲٠۹‏ . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير (۸/ ۳۹۳) . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم (57/ 27١4‏ » ابن كثير . 

() انظر : اللباب في علوم الكتاب )5١89 /٠١(‏ . 


FE 


وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين المي التيسابوري ٠(‏ ۸ه ) : (لِلَذِينَ يُرِيدُونَ 

وَجْهَ الل » أي : ذاته أو جهة قربته » فإنَّ من أنفق ألوفاً رياء وسمعة لم ينل درجة من أنفق رغيفاً 

لوجه الله "() . 

وقال الجلالان :ذلك حير لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْه الل أَيْ زايا تار "0 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشّافعيٌّ 

(٠۹۰ه)‏ : لذَِكَ خير لِلّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله » أي: جهته» وجانبه أو يريدون التظر إليه في 

الآخرة"() . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري» أبو العبّاس» 

شهاب الدّين (۹۲۳ه) في كلامه عن معاني الوجه المُضاف إلى الله تعالئ : " ... وفي بعضها 
بمعنئن الرضا كقوله تعالول : (يُرِيدُونَ وَجْهَ الله» [الروم: ۳۹]ء (إلَّا ابتعاء وجو رَيّه [الليل: ۲۰ 

e 

وقال الإمام مجير الدّين بن محمّد العليمي المقدسي الحنبلي 400 ه) : (دَلِكَ حي لِلَّذِينَ 

ريدو وَجْه اللّو6 يطلبون ثوابه "() 

وقال الإمام * 5 بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (۹۷۷ه) : ( ذلك حَيْرٌ 


لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْه الله ) » أي ته أو جهته وجانبه أي: يقصدون بمعروفهم إِيّاه خالصاً لوجهه 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )5١5/65(‏ . 

() انظر : تفسير الجلالين (ص”07) . 

() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ )”١ ١‏ . 
() انظر : : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /٠١(‏ ۳۸۳) . 
() انظر : فتح الرحمن في تفسير القرآن (۲/ ۲۸۷) . 


° 


كقوله تعالى : (إلَا ابتعَاء وَجْهِ رب الأعلّى» , أي: يقصدون جهة المرب إلى الله تعالئ لا جهة 
أخرئ» والمعنيان متقاربان ولكن الطَّريقة مختلفة " () . 

وقال الإمام أبو السعود العمادي محمّد بن محمّد بن مصطفئن (987ه) : َلك حير لَلّذِينَ 
OE‏ الجر لقره سروه لمان لق عر E‏ 
أخرول "0 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولئ أبو الفداء 
۷ ه) : (ذَلِكَ» أي اا ال وه عدن انان ع #فن اك د يُرِيدُونَ 
وَج اللّه) أي : يقصدون بمعروفهم إيّاه تعالى خالصاً » فيكون الوجه بمعنى الات أو جهة لَب 
إليه لا هة عر من الأغراص والاغراض فة بع الحية قال فى * كشت ارا 
المريد هو الذي يؤثر حقٌ الله على نفسه " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصّوفي 
۲۲9 ه) : (ذلِكَ خَيْرٌ لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَج اللّه) » والمريدٌ هو الذي يُؤيْرُ حقّ الله على حط 
تفسِه. فإيثارٌ الإخوان» لمن يريد وجه الله» أت من مراعاة حال نفسه» فهمّه بالإحسان لذوي القربى 
والمساكين يتقدم على نظره لنفسه وعَيّلَهه وما يهمه من نصيبه. 

وقال في قوله: (يُرِيدُونَ وَج الله : لا تستخدم الفقير بما تُريده به من رفق» بل أفضل الصَّدقة 
على ذي رَحم کاشح» أي: قاطع حت يكون إعطاؤٌه لله مجرداً عن كل نصيب لَكَ. فهؤلاء هم 
الذين يتضاعِفٌ أجرّهم بمجاهدتهم لنفوسهم » حيث يخالفونهاء وفوزهم بالعِوّض من قِبّل الله" 
(). 


() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ )١١١‏ . 
() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۷/ 17) . 
() انظر : روح البيان (۷/ )5٠‏ . 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ 5 5 ”2 . 
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وقال الأقاء 07 
وقال الإمام محمّد ثناء الله الهندي الفاني فتي التقشبندى الحنفي العثماني المظهري (1770١ه)‏ 


0 


:( لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَج الله » أي : ذاته أو جهته » یعنی : يقصدون به رضاءه ويرجون ثوابه دون 


من يؤتى رياء وسمعة " () . 
وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني ٠۲٠١(‏ ه) : لإذلِكَ َير لِلّذِينَ 


یر لین 


و 


يُيدُونَ وَجْه الله ) أَيّ: ذلك الْإيناءُ فصل مِىَ الْإمَسَاكِ لِمَنْ يريد المرب إلى الله سْبَحَائَهُ "() . 
وقال الإمام شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي ( ه): للد ِينَ يُرِيدُونَ 
وَجْهَ اللَّو4 » أي : ذاته سبحانه » أي : يقصدونه عر وجل بمعروفهم خالصاً أو جهته تعالئ » أي : 
يقصدون جهة التَقرّبٍ إليه سبحانه لا جهة أخرئ » والمعنيان كما في " الكشف " متقاربان ولكن 
الطأرقة مدان © 

وقال الإمام أبو ل خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القتوجي 1079ه) : " ( ذَلِكَ َير لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله 4 » أي : ذلك الإيتاء أفضل من 
الا لمن وريد ال بال الله سجاه و هة تمه روقه ف عد المي ر 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماء التناري بلدا (1117١ه)‏ :للد ذِينَ يُرِيدُونَ 
وَجْهَ الل » أي : يقصدون بمعروفهم جهة التَّقرّب إليه تعالئ لا جهة أخرى" () . 

وقال الإمام محمد جمال الدّين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (۳۳۲٠ه)‏ : (ذلِكَ 


حير لِلَِّينَ يرِدُونَ وَجْهَ اللّو) » أي : التظر إليه يوم القيامة. وهو الغاية القصوئ. أو يريدون ذاته 


() انظر : التفسير المظهري (37”5/10) . 

() انظر : فتح القدير (5/ )551١‏ . 

(© انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /١١(‏ 405) . 
4 نظر : فتح البيان في مقاصد القرآن /١٠١(‏ 597) . 

() انظر : مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد (۲/ )۲۳١‏ . 
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بمعروفهم لا رياء ولا سمعة» ولا مكافأة يد. كما قال تعالى : (الَّذِي يُؤتي ماله يَرَعَى وَما لِأَحَدٍ 
عِنْدَهُمنْ نِعْمَةٍ تُجُزى إلا ايغاء وجو رب الْأَعْلى) [الليل: ]۲١ ٠-1۸‏ "() . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (١۷١۳١ه)‏ : (ذلك َير لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَج الله وَأُولِئِكَ 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ‏ أي : ذلك الإعطاء لمن تقدّم ذكرهم» من فعل الخير الذي يتقبّله الله ويرضئ 
عن فاعليه» ويعطيهم جزيل الثواب "() 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن ناصر بن عبد الله السّعدي (١۳۷٠ه)‏ : ل(ذَلِكَ» » أي: إيتاء ذي 
القربى والمسكين وابن السّبيل (خَرٌ ِلَذِينَ يُرِيدُونَ) بذلك العمل (وَجْه الل » أي: خير غزير 
وثواب كثير 0 أفضل الأعمال الصّالحة والتفع المتعدّي الذي وافق محله المقرون به 
الإخلاص. 

فان لم يرد به وجه الله لم يكن خيراً لِلْمُعْطِي وإن كان خيراً ونفعاً لِلْمُحُطئ كما قال تعالئ : (لَاخَيْرَ 
في كير من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمرَبِصَدَقَةِ أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ الَاس) مفهومها أن هذه المثبتات 
عير نينا لعن ركسو مق يدل SENE‏ رقا لجر OEE‏ 
وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفئ: بعد ٠174١ه)‏ : " وقوله تعالى: (ذْلِكَ حير 
لِلَِّينَ يُرِيدُونَ وَج الل - الإشارة هنا إلى البذل والإنفاق» على ذوي القربئ والمساكين وابن 
السبيل.. أي هذا الإنفاق في هذا الوجه» هو خير مدخرء للذين يريدون بما أنفقوا وجه الله 
ويبتغون مرضاته» بامتثال أمره» وهؤلاء هم المؤمنون بالله... أمّا غير المؤمنين» فإنّهم إذا أنفقوا 
في هذا الوجه» فلا ينالون بما أنفقوا خيراًء لأنّهم لم ينفقواما أنفقوا وهم ناظرون إلى الله» مؤمنون 
به» ممتثلون أمره» وإنما أنفقوا ما أنفقوا إرضاء لنزعات نفوسهم» ووساوس خواطرهم" () . 


() انظر : محاسن التأويل )١١/۸(‏ . 
() انظر : تفسير المراغي )٥۲/۲١(‏ . 
() انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص557) . 


() انظر : التفسير القرآني للقرآن /١١(‏ 010) . 
۳۸ 


وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني (۳۹۸١ه)‏ :لن ِي يُريدُونَ 
وجه ج الل بإنفاقه ويتقرّبون به إليه (وَأُولئِكَ» المريدون وجه الله بصدقاتهم المعطون لها عن طيب 
نفس (ھ هُمْ الْمُفْْحُونَ) الفائزون بالتعيم المقيم عند الله " () . 

وقال الإمام محمّد الطّاهر بن محمّد بن محمّد الطّاهر , ب ناشور ای ۹ا : (لِلَّذِينَ 
يُرِيدُونَ وَج الل ٠‏ آي الَّذِينَ يوو بِعَطَايَاهُمَ إِرَضَاءَ الله وَتَحَصِيلٌ كَرَايهِ وَهُمُ الْمُؤْمِئُونَ. 
وَالإِشَارَة بقَوَلِه و C2‏ إلى الإيتاء جوزي نزام كاك ل بول 

وَذِكرُ لوج هتا تَمْثيل أن لْمُعَطِي أَعْطَى الْمَالَ برای مِنَ الله ن N‏ وفيه 
شا شقاكلة قيس لِأَنَّ هَذَا لمر ريد به مُفَبَلةُمَا گان يفَعَله اهل لْجَاهلية مِنَ الْإِعَطاء لوَجَهِ 
لْمُعَطَئ يِن أَمْل الْوَجَامَةٍ ذ في القَوم فَجَعَلَ م هتا الْإِعَطَاء لجو اللّه. 

والمراد: آنه لامُتكال أَمْره وَتَحْصِيل رضَاهُ. 

وَاسَمُالإمَارَة في قَوَلِهِ ذلك ڪَيڙ لوه بالْمَأمُورِ بهِ. وير يجو أن کون تفْضِيلًا وَالْمُمَضَل عليه 
مَفَهُومٌ مِنَ السّيّاقٍ أن ذَلِكَ َير مِنْ صَنِيع َهُل الْجَامِلِي الَذِينَ يُعَطُونَ الْأعْيَاَ الْبعَدَاَ ريا 
وَالسَّمَعَِ» أو الْمُرَادُ َلك تير مَنَّ بَذّل لمال في الْمُرَبَاةِ الي تُذْكَرْبَعَدٌ ... " () 

وقال الإمام سعيد بن محمد دیب حوّئ (509١ه) ROE‏ 
بمعروفهم إيّاه" () 

وقال الإمام محمّد المكّي التاصري (515١ه)‏ : " وقوله تعالئ هنا: للذ ذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله 
إشازة إلى أن لاعفا عالت الد له نمك د الل تحدم ومعي! و الل أن بكرن العطاء 
خالصاً لله» وسعياً في رضاه» نظير قوله تعالئ في آية أخرئ : إلا بْتِعَاء وجو رب الَْغلى) () . 


() انظر : بیان المعاني ١-559 /٤(‏ 55) . 
() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (١؟/‏ 5 .)٠١‏ 
() انظر : الأساس في التفسير (8/ 5717/5) . 


() انظر : التيسير في أحاديث التفسير )٤١ /٥(‏ . 
۳۹ 


وقال الإمام محمد رن الشّعراوي (51١ه)‏ : (لَلَذِينَ يُرِيدُونَ وَحَهَ الله وَأُوِئكَ هم 
المفلحُون) [الروم: ۳۸] » أي: في الوفاء بحقٌّ ذي القربئ والمسكين وابن السّبيل» يريد بذلك 
وا ريا والاسيطة أن الى ی ضير ا جو و اچ عم 
لله مخلصاً فأجره على الله» ومّنّ عمل للنّاس رياءً وسمعة فليأخذ أجره منهم. 

وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالئ بقوله: ( وَالَِّينَ روا أَعْمَالُهُمْ سراب ب كعريعة الان 
مَاءٌ حب إا جا لم بَجذة شا وة الله ونك َوه جا اله ريع الحتَاب) [النور: 4« 
أي: فوجيء بوجود إله لم يكَنْ في باله ولم يعمل من أجله. 

فمعنى (يُرِيدُونَ وَجْهَ الله) [الروم: ۳۸] ء أي: يقصدون بعملهم وجه الله وا 
أخفئ عمله» حتى لا تعلم شماله ما صنعتٌ يمينه؛ لأنَّ الأمر قائم على النيّةء فقد تعطي أمام النّاس 
ونيك أن يتأسّوًا بك أو لتكّفٌ عنك ألسنتهم وقدحهم في حقّك. 

وحين تعطي علانية بنية خالصة لله فإتّها صدقة مخصّبة للعطاء» مخصّبة للأجر؛ لأنّك ستكون 
أشوة لرك قيعطي» ويكون لك من الجر مله لان ن سن نة فله آج رها و جرم عمل بها 
إلى يوم القيامة " () . 

وقال الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش : (ذَّلِكَ حَيْر) ٠‏ أي: إيتاء هؤلاء المذكورين حقهم 
خير (لِلذِينَ يُرِيدُون) بعملهم (وَجْهَ الله( › أي: ثوابه. " () . 

وقال الإمام محمد علي الصّابوني : (دَلِكَ َير لَلَذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ الله) » أي : ذلك الإيتاء 


والإحسان خير للذين يبتغون بعملهم وجه الله ويريدون ثوابه "(0. 


() انظر : تفسير الشعراوي (الخواطر)(۳/۱۸١٤٠١١-٤١٤٠١)‏ . 
() انظر : رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (۲۸/7) . 
(© انظر : صفوة التفاسير (۲/ )55٠‏ . 


وقال الإمام محمّد محمود الحجازي 07 للذين يُرِيدُونَ وَجْهَ الله ) » ويقصدون بذلك رضاء الله 
OAS‏ 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الزعيلن : (لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَج اللّو ثوابه بما يعملون أو ذاته أو 
جهته قاصدين إيّاه بمعروفهم خالصاً " () 

وجاء في التفسير الوسيط للقرآن الكريم : ذلك خم لذي يُرِيدُونَ وَجْهَ الل : أي إن الإتيان 
نون الأ لني به ال ره ا ادن للذين يقصدونه - عر وَجَلٌ - بمعروفهم 
حالصا يأملوةةية انر إلى وهه يرم القيامة :وهو الغاية العتليمة وار ا2 المامول "© 

وقال الإمام محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشّافعي :(للّذِينَ يُرِيدُونَ وَج الل 
تعالى؛ أي: يقصدون بمعروفهم إيّاه تعالى» خالصًاء فيكون الوجه بمعنى الات اوخا ن 
إليه» لا جهة أخرئ من الأغراض والأعواض فيكون بمعنى الجهة " () . 

قال إمامهم أبو القاسم إسماعيل ابن محمّد بن الفضل التيمي الأصبهاني (075ه) : " ذكر إثبات 
وجه الله عر 06 الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء في قوله عر ل : (ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام) . وقال لنبيّه محمّد: (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه) . وقال : (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) » وقال : (للذين 
يريدون وجه الله) » وقال : (إنما نطعمكم لوجه الله) » وقال : (إِلّا ابتغاء وجه ربّه الأعلى) . 
وقال محمد بن إسحاق : وجميع علمائنا من أهل الحجاز » وتهامه » واليمن والعراق» والشَّام» 


ومصرء يثبتون لله عر وجل ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه وجه الخالق بوجه أحد من المخلوقين 


() انظر : التفسير الواضح (۳/ )١‏ . 
() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )4۲/۲١(‏ . 
() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم (۸/ 5 0) . 


() انظر : تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (۲۲/ )٠١١‏ . 
٤١‏ 


عرَّربّنا وجل عن شبه المخلوقين » وجل عن مقالة المعطّلين ... قال محمّد بن إسحاق في قوله : 
(ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) . دلالة على أنَّ وجه الله صفة من صفات الله صفة الذَّات 
لآ أن وة اللة هى الله ولا آن وصهه غيزه:4 لأن وسهه لوكان الله لقوئ وين وجه راك دي 
الجلال والإكرام . قال : وزعمت الجهديّة أن أهل السّنَّة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربّهم وسنة 
نيهم » المثبتين لله عر وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله » المثبت بين 
الدفتين » وعلئ لسانه نبيّه بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه مشبهة » جهلاً منهم بكتاب ربا 
وستة نيا » ونحن نقول وعلماؤنا جميعاً إن لمعبودنا عر وجل وجهاً كما أعلمنا الله في محكم 
تنزيله » ووصفه بالجلال والإكرام » وحكم له بالبقاء » وهو محجوب عن أبصار أهل الدّنيا لا يراه 
بشرما دام في الدّنيا» ووجه ريّنا قديم لم يزل باق لا يزال » فنفي عنه الفناء » ووجوه بني آدم محدثة 
مخلوقة لم تكن فكونها الله فانية غير باقية فهل في هذا تشبيه وجه را عر وجل بوجوه بنئ آدم 
غير اتّفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه علئ وجه بني آدم كما سمّئ الله تعالئ وجهه وجهاً " () 


عض © خب 2 3 
المَبْحَث الرَابعَ 
اوبات السَّكَفٍ وَالِكَلَفِ لِلْوَجْهِ الوَارِدِ فِيْ قَوْلِهِتَعَالَى : (إِنّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْدِ الله لا ثري مِنْكُمْ 
جَرْاءً ولا شكُوراً) [الإنسان:9] 


() انظر : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 5١8-110 /١(‏ باختصار). 
1۲ 


قال الإمام أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخئ (١5١ه)‏ : (إنّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 

الله » يعني : لمرضات الله تعالى" () . 

5 01 31 ا ا 2 همومه 0 

وقال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الينوري (۲۷ه) : ( إنما نطيمُكم لِوَجْهِ الله 

[الإسان 15+ أي :لله " 0). 

قال الإمام محمّد بن جرير الطَّبري (١٠ه)‏ : " وَقَوَلَهُ: نما نُطْعِمُكُمْ لوجر الله [الإنسان: 9] 

تقول تَعَالَى ذكره: يَقولون: إِنْمَا نطعِمُكم إذا هم أَطْعَمُوهمٌ لِوَجْهِ الله» يَعَنَونَ طَلَبَ رصا الل 

وَالْفَربَةَ َيه " © . 

وقال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهلء أبو إسحاق الرْجَاجٍ (١81ه)‏ : " وقوله: (إِنَمَا تطْعِمُكُمْ 

وجه الله لا ريد مِنَكُمْ جَرَاء وَلَا شكُورًا4 المعنى :يقولون إِنَّما نطعمكم لوجه الله أي لطلب 

ثواب الله - عز وجل - . وجائر أن يكونوا يطعمون ولا ينطقونَ هذا القول ولكن معناهم في 
ٍ ا 7 ا 

إطعايهم هذاء فترجم مّا في قلوبهم " () . 

وقال الإمام : أحمد بن علي أبو بكر الرّازي A TE DE‏ 

نُطْعِمْكُمْ وجو اللّ) يعني لِرِضْوَانِهِ وَلِمَا أَرَادَهُ نا " () . 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقددي (۳۷۳ه) : " قال عر وجل: 

(إِنّما تُطْعِمْكُمْ وجو الله » يعني: ينوون بأدائهم؛ ويضمرون في قلوبهم وجه الله تعالى" () . 


() انظر : تفسير مقاتل بن سليمان )٥۲١ /٤(‏ . 
() انظر : تأويل مشكل القرآن (ص9١15١)‏ . 
() انظر : تفسير الطبري 55/770 0) . 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه (5/ 599) . 
() انظر : أحكام القرآن /١(‏ ۷۷) . 

() انظر : بحر العلوم (9/ 5 00) . 
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وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن 
Ss‏ : (إِنَمَا نُطْعِمْكُمْ وجو الله ا رید ِْكُمْ جَرَاء ولا شكُورًص) تَفْسِيرٌ 
ماهد فالا : هَذَا في اتفه م وَلَم ينطِقُوا په فََلِمَ الله َلك مهم أن به عَلَبّهم "() . 

زقال ا كدو ا ين تررك ا 
ذكر لوج مَا هتا َالَمُرَاد بو من لَهُ الَوَجَه وعَلى هَذَا يتَأوّل تَوله تَعَالّى : (إِنَمَانُطْعِمُكُمْ لِوَجْه الله 
6 إن المُرّاد يه الله الّذِي لَهُالْوَجَهِ " () 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الا أبو إسحاق (۲۷٤ه)‏ : " قال مجاهد وسعيد بن 


جبير: أما نهم ما تكلّموا به» ولكن علمه الله من قلوبهم فأثنى عليهم ليرغب في ذلك راغب" () 


وقال الإمام أبو القاسم علي بن الطّاهر أبي أحمد الحسين 5775 ه) : " فأمًا قوله تعالى : ( نما 
ُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الل وقوله :إلا ابتغاء وجه ربه الأعلئ» ٠‏ وقوله : (وَما اتيم من رَگاةٍ 0 يدُونَ 
وَجة الله) فمحمول على أنَّ هذه الأفعال مفعولة له ومقصود بها ثوابه والقربة إليه والزّلفة عند 
6 . 

وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي طالب حَمّوش بن محمّد بن مختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي (۷١٤ه)‏ : " ... أي: يقولون إذا هم أطعموهم: إِنّما نُطعمكم طلب 
وفنا الل وال ل 


() انظر : تفسير القرآن العزيز (0/ )۷١‏ . 

() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص 27017 . 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن )457/١١(‏ . 
() انظر : امالي السيد المرتضئ (ص )5١١‏ . 


() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه (۱۲/ 27918 . 
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وقال الإمام أبو الحسن علي بن محكّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي الشّهير بالماوردي 
(450ه) : (إنْمَا نُطَعِمُكم لِوَّجْهِ الله » قال مجاهد: إِنّهم لم يقولوا ذلك » لكن علمه الله منهم 
فأثنى عليهم ليرغب في ذلك راغب" () . 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (5470ه) : " ... إِنّما نطعمكم ابتغاء 
مرضاة الله» لا تُريد من قبلكم جزاء ولا شكراً. ويقال: إِنّهم لم يذكروا هذا بألسنتهم» ولكن كان 
ذلك بضمائرهم " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» التيسابوريء الشَّافعي 
( ه) : (إِنَمَانُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّو4 [الإنسان: 4] قال المفسّرون: إِنَّهُم لن يتكلموا بهذاء ولكن 
علمه الله تعالى من قلوبهم» فأثنى به عليهم وعلم من نيّاتهم» نهم فعلوا ذلك خوقًا من الله» ورجاء 
ا 

ومعنى لوجه الله : لطلب رضا الله» وخاصّة لله مخلصًا من الرّياء» وطلب الجزاء" () . 

وقال أيضاً : " قول تعالی: (إِنَمَانُطْصِمُكُمْ لِوَجْهِ اللو » قال مجاهد: أما نّم لم يتكلّموا به ولكن 
علمه الله من قلوبهم» فآثنى به عليهم ليرغب فيه راغب . 

وقال الكلبي: لم يتكلم أهل هذه الصّدقة» ولكن عرف الله نيّاتهم» فأظهر فعالهم . 

رقال غطاء عن ابن عَبَاسِنء "إن الله معان ان ع نا غ من ام فذكوما ارا بون 
اليتيم والمسكين والأسير لم يكن عندهم جزاء» ولامكافأة» ولا شكر» ولكن الله تعالئ قبل اليسير 
الذي فعلوه» وشكره» وعلم من نيّاتهم انهم فعلوا ذلك خوقًا من الله عر وجل» ورجاء ثوابه "() 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )١15377/5(‏ . 
() انظر : لطائف الإشارات (۳/ 5577) . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد ١07 /٤(‏ 5) . 


وقال الإمام أبو المظمّره منصور بن محمد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزئ السّمعاني التّميمي 
الحنفي ثم الشَّافعي (485ه) : " وله تَعَالَ: (إنمَا إِنّمانُطْعِحُكُمْ وجو الله لا ريد مِنكُم جَرَاء 
ولا شکور » أي: جَرَاء بلَفِعَل لا تاء بالْقَوَل. وَفِي التفسير: انهم لم يَقولُوا هَذَا القَوّلء وَلكنّه 
گان في ضمائرهم" () . 

ال الا اواد ای د الحرالي لر «فى) ور ا ا یک 
وجو الله لا نُرِيدٌ مِْكُمْ جَرَاء ولا شكُورا) فمدح المخلصين ينفي كَل إرَادَةٍ وى وجو الله وَالريَاءٌ 
ف 

وقال الإمام أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرّحمن بن تمام بن عطيّة الأندلسي المحاربي 
(045ه) : " وقوله تعالئ: (إِنّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْو الله المعنى : يقولون لهم عند الإطعام» وهذا 
إا أن يكون المطعم يقول ذلك نضّاً فحكي ذلك. وإمّا أن يكون ذلك مما يقال في الأنفس وبالنية 
فمدح بذلك» هذا هو تأويل ابن مجاهد وابن جبير " () . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي (591ه) : " قوله عر 
وجل: (إِنّما نُطْعِمُكُمْ وجو اللّهه أي: لطلب ثواب الله. قال مجاهد وابن جبير: أما لهم ما 
تكلّموا بهذاء ولكن علمة الله من قلوبهم» فأثين به عليهم لِيَرَعَبَ في ذلك راغب "© . 

وقال الإمام ناصر الدَّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محكّد الشّيرازي البيضاوي (185ه) : (نّما 
نُطْعِمُكُمْ لِوَجِْ الله على إرادة القول بلسان الحال أو المقال إزاحة لتوهّم المنّ وتوقع المكافأة 
المنقصة للأجر "() . 


: تفسير القرآن )١١57/5(‏ . 

: إحياء علوم الدين (8/ ۲۹۳) . 

: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )5١١‏ . 
: زاد المسير في علم التفسير /٤(‏ ۳۷۸) . 

: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (0/ )۲۷١‏ . 
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وقال الإمام : (إنَمَا نُطْعِمُكُمْ وجو الله ) [الإنسان : 14]» أي : لطلب ثوابه أو هو بيان من الله عر 
وجل عمًا في ضمائرهم » لأنَّ الله تعالئ علمه منهم فأثتى عليهم وإن لم يقولوا شيعا " (© . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر 
الدَّينَ (۷۳۳ه) : " وَقَوله تَعَالَى : (يُرِيدُونَ وَجهه) و (إِنَمَا نطعِمُكُم لِوَجِهٍ الله». فَالْمُرَاد بذلك 
وَالله أعلم : تَحصِيل رِضَاه تَعَالّى" () . 

وقال الإمام أبو القاسم» محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي 
(41/ه) : (إِنّماُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ الله عبارة عن الإخلاص لله ولذلك فسّروه وأكدوه بقولهم 
(لَا بريد مِدْكُمْ جَرَاءَ ولا شكُورًا) , لمكو مدر كالشك وحمل انهم قالرا هذا الكلام 
بألسنتهم» أو قالوا في نفوسهم» فهو عبارة عن النيّة والقصد " () . 

وقال الإمام علاء الدّين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشّهير بالخازن (١4/اه)‏ : (إنما 
تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله » أي : لأجل وجه الله تعالئ (لا ريد نكم جَرَاءَ ولا شْكُورَا . قيل : الهم 
لم يتكلّموا به ولكن علم الله ذلك من قلوبهم فأثنى به عليهم » وقيل : قالوا ذلك منعاً للمحتاجين 
من المكأفاة » وقيل : قالوا ذلك ليقتدي بهم غيرهم في ذلك » وذلك ن الإحسان إلى الغير تارة 
يكون لأجل الله تعالئ لا يراد به غيره » فهذا هو الإخلاص » وتارة يكون لطلب المكأفاة أو لطلب 
التعمو م الاي أو ا وان الان مر ردان ا تما الله ال لان فیا کر کا وياد 


2 


» فتفوا ذلك عنهم بقولهم : (إنَّما نُطعِمُكُم لِوَجِدِ الله لا رید نكم جَرَاء ولا شْكُورًا » "() . 


() انظر : تفسير النسفی (5/ 517 7) . 
() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص7؟١١)‏ . 
() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل )٤١۸/۲(‏ . 


() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۷/ )١95‏ . 
4۷ 


وقال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله لطبي ۷٤۳(‏ ه) : (إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
[الإنسان: ۹] قيل: أريد بالوجه التوجه إلى الله بالأعمال الصّالحة " . انظر : فتوح الغيب في 
الكشف عن قناع الريب () . 
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: (إنما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الل : هُوَ على إِضْمَارِ الْقَوَل» وَيَجُورُ أن يَكُونُوا صَرَّحُوا په خطابًا 


< دو 


رر متكا مدق وغل لارا و أ والشكره أن إِحَسَائَهُمَ 1 ES‏ فلا 
مَعَمَ لِمُكَافَاة الْحَلق وَهَذَا هو الظَاهِرٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ما نهم مَاتَكَلَّمُوا هه وَلَكِنَ الله تَعَالَى عَلِمَهُ 


56 5 هو 


وني الج غلئي يه" 0ن 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (٤۷۷ه)‏ : " 
يُطَعِمُونَلِمَؤُلَاءِ الطَّعَامَ وَهُمْ يَشْتَهُوتَهُ وَيُحِبُونَه قَائِلينَ بلِسَانِ الْحَال: (إِنَمَا تطْعِمُكُمْ لِوَ جه الل 
أَيّ: رجاءَ تراب الله وَرِضَاهُ إلا ريد مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شُكُورًا4 » أَيّ: لا نَطُلْبُ مِنَكُمَ مْجَارَاة 
نگافئوتا بها ولا أن تَشْكُرُونًا عِنْدَ النّاس. 

قال مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُبَنُ جُبير: اما الله ما قاو ٴ اسهم وَلَكِنْ عَلِمَ الله به مِنْ لوبهم أت عليه 
ِهِلِيْرَعَبَ في ذَلِكَ رَاغِبٌ" () . 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدّمشقي النعماني (0/الاه) : 
"و قوله : (إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ج الله على إضمار القول» أي: يقولون بألسنتهم لليتيم والمسكين 
والأسير إِلّما نطعمكم في الله - جل ثناؤه - فزعاً من عذابه وطمعاً في ثوابه (لأَثُرِيدُ مِنَكُمْ جَرَآء 
ولا شكُورا » أي: ولا تثنوا علينا بذلك. 

قال ابن عبّاس: كذلك كانت نيّاتهم في الذنيا حين أطعموا. 


ا 


يي 


() انظر : حاشية الطيبي على الكشاف) )٠١١ /٠١(‏ . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير /1١(‏ 0757-1501 . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۸/ ۲۸۹) . 
4۸ 


وعن مجاهد: أما إنّهُم ما تكلّموا به» ولكن علمه الله منهم» فأثنين به عليهم ليرغب في ذلك راغب" 
(). 

وقال الإمام نظام الذي الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (850ه) : " قوله : (إنّما 
تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ جه الله لرضاه خاصّة . ولا بدَ من إضمار القول. ثم إن هذا القول يجوز أن يكون منهم 
e‏ حو 1ه مكلت أو تكن نيهم تحارو كالما للد ودود اذ كو 
بنطق الحال. قال مجاهد: إما إلّهم ما تكلّموا بذلك ولك الله علم ذلك منهم فكشف عن نيهم 
وأثنئ عليهم. وفيه تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه المطعم بل كل عامل من إخلاص عمله لله" 
(). 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشّافعي (۲٥۸ه)‏ : " وَكَوَلَهُ : (إنمَا 
تُطْعِمُكُمْ وَج الله) مَعهُ : لجل الله "؟ 

وقال أيضاً : " وَكَالَ الَْبْهَقَىُ تَكرّرَ ذكَرُ الْوَجْهِ في الْقَرَآنِ وَالسّنَةِ الصَّحِبِحَةٍ وَهُوّ في بَعْضِهًا صِفَةُ 
دات کله لا دا ايء على وَجههِ وَهُوَ ما في صَحِيح الْبُخَارِيٌ عَنْ بي مُوسَئ وَفِي بَعْضِهَا 
ِمَعْئَى ِن أجل كَقَولِهِ إِنَمَانُطَعِمُكُمْ لوجه الله وَفِي بَعْضِهًا بِمَعْمَئ الرّضًا كَمَوَلِهِ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ الا 
بتِكَاء وجه ربه الْأَعْلَى وَلَيّسَ المُرَاد الْجَارحَة جزما وَاللّهُ أَعْلَمٌ" () . 

وقال الجلالان : (إنما نطعمكم لوجه الله) لطلب ثوابه "0). 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب )۲٤/۲١(‏ . 
() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ ١7‏ 5) . 
() انظر : : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ “20787 (۱۳/ ۳۸۹) . 


() انظر : تفسير الجلالين (ص۷۸۲) . 
١‏ 


وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد بن مخلوف التُعالبي (410ه) : " وقوله: (إِنَّما 
تُطْعِمْكُمْ) ... الآية» قال مجاهدء وابن جبير: ما تكلّموا به» ولكنّه علمه اللّه من قلوبهم فأثنى 
عليهم ليرغب في ذلك راغب " () . 

وقال الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (٥۸۸ه)‏ :( إِنَمَا 
تُطْعِمْكُمْ) أيها المحتاجون (لِوَجْهِ الله© , أي لذات الملك الذي استجمع الجلال والإكرام لكونه 
أمرنا بذلك » وعبّر به لان الوجه يتسحيى منه ويرجئ ويخشئ عند رؤيته . 

ولمّا أثبتوا بهذا الإخلاص » حققوه بنفي ما يغيّر فيه » وفسّروه لما لا يكون إلا به فقالوا : (لَا ريد 
مِنكُم). أي : لأجل ذلك ) جَرَّاء) » أي : لنامن أعراض الدّنيا (وَلَا شكورا) بشيء من قول ولا 
ف 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدّين السيوطي (١41ه)‏ : (إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
الله) الي قَالَ: لم يقل الوم ك جين أطعموهم »ون علم الله من فُلُوبهم فَأنى علي به ليرغب 
فيه راغب" () . 

وقال أيضاً : " وقال ابن اللبّان في قوله : ... ( إِنَمَا نطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله) ... المراد إخلاص النيّ " 
(). 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبن بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري» أبو العبّاس» 
شهاب الدّينَ (475ه) : " وقوله تعالى: (إِنَمَا ُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الل [الإنسان: 4] » وقوله عر 


() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ )01"١‏ . 
() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲۹۸/۸) . 
() انظر : الدر المنثور (۸/ 2731١‏ . 

() انظر : الاتقان في علوم القرآن (5/ 17557) . 


وجل: (إلا ابْتِمَاءَ وَج َيه الَْعْلَى) [الليل: ]۲١‏ . والمراد بذلك كلّه الَناء بالإخلاص على أهله 
تعبيرًا بإرادة الوجه عن إخلاص النّة وتنبيهًا على أنه مظهر وجهه سبحانه وتعالى " () . 

وقال الإمام مجير الدّين بن محمّد العليمي المقدسي الحنبلي (471ه) : (إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
الله لم يقولوا ذلك باللسان» ولكن من اعتقادهم وضميرهم» فأخبر الله بذلك عن قلوبهم "() 


وقال الإمام شمس الدين» محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (۹۷۷ه) : "وقوله تعالى: 
(إِنَمَا نُطْعِمْكُمْ» على إضمار القول أي: يقولون بلسان المقال أو الحال:( إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ) أيّها 
المحتاجون (لِوّجْهِ الله) . أي: لذات الملك الذي استجمع الجلال والإكرام لكونه أمرنا بذلك» 
فأعي ا الرحه شي مه وريز وسقي عند رزوي ا منكم)» لأجل ذلك 
«جَرّاء)ء أي: لنامن أعراض الدّنيا (وَكَا شُكُورَاً) ‏ أي: لشي من قول ولا فعل "() . 

وقال الإمام أبو السعود العمادي محمّد بن محمّد بن مصطفئ (۹۸۲ه) : (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
الله) على إرادة قول وهو في موقع الحال من فاعل يطعمونٌ » أي : قائلينَ ذلك بلسانٍ الحال أو 
بلسان المقال إزاحةً لتوهّم المي المبطل للصّدقةٍ وتوف المكافأة المُنقصة للأجر . وعن الصدّيقة 
رضي الله تعالى عنها أنّها كانتٌ تبعت بالصّدقةٍ إلى أهل بيتٍ ثمّ تسأل الرسولٌ ما قالُوا فإدًا ذكرٌ 
دعاءَهُم دعت لَهُم بمثله ليبقَئ ثوابٌُ الصدقة لها خالصاً عند الله تعالّى" () . 


وقال الإمام يوب بن موسئ الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (۹6٠٠ه)‏ : ( إِنَّمَا 


ُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله » . 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )٠١١ /١(‏ . 
() انظر : فتح الرحمن في تفسير القرآن (۷/ 710) . 
() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ )٤٥۳١‏ . 


(:) انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (9/ 77) . 
١١‏ 


ESA RAA‏ وضع فِي الل للجارحة الْمَخصُوصّة حَقِيقَة وَل يجوز إرادتها في حَقه 
كل وَل يوضع 'لضفة ای را لتاميل ۷ رز وعد الها لفقل ا إِذ 
الْمَقضُود من الأوضاع تفهيم الْمعَانِي فتعيّن المجَاز والنّجِوّز عَمّا يعقل وَيثبت بِالدَلِيل متَعيّن تعن ل 
ن من فوّض تفيل التَأوبل إلى الله » وَهْوَ أكثر السّلف » وَأكثر أَصْحَابنا به يقول في المجازات كَثْرَة 
وَلَا قَاطع في التَعْيينء فيفوّض تعٌيين ذَلِك إِلَى الله تَعَالَى " ) . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولئ أبو الفداء 
7١١ه)‏ : (إِنّمانُطْعِمُكُمْ وَج اللو على إرادة قول هو في موقع الحال من فاعل (يُطعِمُون» 
» أي : قائلين ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال إزاحة لتوهّم المنّ المبطل للصدقة وتوقّع المكافأة 
المنقصة للأجر . 

وعن الصديقة رضي الله عنها آنّها كانت تبعث بالصّدقة ة إلى أهل بيت ثم تسأل الرّّسول ما قالوا “ 
فإذا ذكر دعاءهم دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصّدقة لها خالصاً عند الله . والوجه الجارحة , عبّر 
به عن الدَّات لكونه أشرف الأعضاء . وقال بعضهم : الوجه مجاز عن الرّضئ » لان الرّضئ معلوم 
في الوجه وكذا السّخط" () . 

وقال الإمام محمد بن محكّد بن الحسيني الرّبيدي الشّهير بمرتضئ (١٠٠٠ه)‏ : " وقال تعالى : 
(إنما نطعمكم لوجه الله» على إرادة القول بلسان الحال أو المقال لا رید نگم جَرَاء ولا 
شُكُورًا » أي : شكراً (فمدح المخلصين) من عباده (بنفئ كل إرادة سوئ وجه الله تعالئ والرّياء 
هو ضده " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن الحسين بن محمّد بن عجيبة الإدريسي 
الحسني (774١ه)‏ : (إِنَّمَا نُطعمكم وجو الله أي: لطلب ثوابه» أو: هو بيان من الله تعالئ عما 
() انظر : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص457) . 


() انظر : روح البيان )5557/١١(‏ . 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )۲١١/۸(‏ . 
o۲‏ 


في ضمائرهم من الإخلاصء لأنَّ الله تعالى عَلِمه منهم» فأثنى عليهم وإن لم يقولوا شيئاء وفيه 
نظر؛ إذلو كان كذلك لقال: " يطعمهم" بضمير الغيب» فالجملة على الأول محكية بقول 
محذوف» حال من فاعل " يُطعمون " أي: قائلين بلسان الحال أو المقال؛ لإزاحة توهّم المنّ 
المُبطل للصدقةء وتوقع المكافآت المنقصة للأجر" () . 

وقال الإمام محكّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (١٠٠٠ه)‏ : (وَيُطْعِمُونَ 
العام على حب مشكيناً وَيتيماً اير » أيّ: يُطَعِمُونَ مَؤْلَاءٍ النَكَانة الصاف العام عَلَى حُبَّه 
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ىد و ب 


هم وَقِلَيهِ عِندَهُم. قال مُجَاهِدٌ: عَلَى قِلَيهِ وهم ياه وَشَهُوَتِهَ له قله على حُيّه) في محل 
ع بز ا ر 5ه رشا عع شم وه ع دلو يلو (N‏ 2 1 لأس دك هم 2_2 م 
وَقِبل: عَلَى حُبٌ الْإطْعَام لِرَْبَتِهمَ في الْحَيْرِ. َالَ الْمُصَيْل بْنُ عِيّاضٍ: عَلَى حب إِطَعَام الطّعام. 
وَقِيلَ: الضَّمِيرٌ في حب يرجم إلى الل أَيّ: يُطَعِمُونَ الطَّحَامَ عَلَى حُبٌ الله أيّ: يُطْعِمُونَ إطَعَامًا 
شيم مد و روود عه يد لق ج83 518 وو ت 2 فم" مسومل چ ج اوش سدس ر 
کائتا عَلَى حب الله وَيُوَيْدَ هَذَا قَوَلَهُ: (إنما نطعِمُكم لِوَجْهِ الله) . وَالْمِسَكِينْ: ذو الْمَسَكَنَةَ وهو 
قير أو مَنْ هُوَ قر مِنَ امير وَالْمُرَادُ ليم يتَامَى الْمْسَلِوِينَ وَالْأَِيرٌ: الذِي يُؤْسَرُ قيُحَبَسُ. 
ر ی 3 2 ا 5 2ے ر رات م3 ار وات قرس 2 
قال فتادة وَمْجَاهِدٌ: الأسير: الْمَحَبُوسٌ. وَقَالَ عكرمة: الْأَسِيرٌ: الْعبْدُ. وَقَالَ أَبُو حَمَرَة الشمَالي: 
الْأَسِيرٌ: الْمَرَأُ. قال سَعِيدُ بن جر : نسَح هَذّا الْإِطْعَامَ آية الصَّدَقَاتٍ وآية السَبّفِ في حى الأسير 
الگافر. وَكَالَ غَيْرُهُ: بل هي مْحَكَمَةٌ وَإِطْعَام الْمسَكِين ًاتيم على التطوع» وَإِطْحَامُ الأسير لِحِفْظٍ 
فيه إلا أن يَتحَيرَ فيه امام وَجْمْلَهُ (إِنّمانطْعِمْكُمْ وجو الله في مَحَلٌ تَصَب على الْحَال قير 
الْقَول» أيّ: يَقَولُونَ إنَمَا تطْعِمْكُمْ» أو قائلين: إِنَمَا عمك يَعّني: أنَّهُمَ ا يتَوَفَعُونَ الْمْكَافَة وَل 
يُرِيدُونَ َتاءَ النّاس عَلَيّْهِم بَلِكَ. قال الواحدي: قال المفسّرون: لم يَسْتَكْوِلُوا پهداء وَلَكِنّ عَلِمَهُ 
الله من فلُوبهم اتی عليه وَعَلِمَمِنْ تناه أَنَّهُم فَعَلُوا َلك حَوَقَا مِنَ الله وَرَجَاءَ تَوَابهِ (لا ريد 
0 2 د و 7 ی و ال“ e‏ - و- 8ه 
مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شکور , أيّ: لا نَطْلْبُ مِنَكُمْ الْمُجَارَاةَ على هَذًَا الإطعَام وَلَا ريد مِنَكُمْ الشكرٌ 


5 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (19/ )١195‏ . 
or‏ 


ا الم لو للف ركز الشمل ا اطع لوه الله رويك 
لكان ولا بل ل ا RO‏ 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صدّيق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القِنّوجي (17017١ه)‏ : " جملة (إِنَمَا نُطْصِمُكُم لِوَجْو الله) في محل نصب على الحال بتقدير القول 
» أي : يقولون بلسان المقال أو بلسان الحالء أو قائلين (إِنَمَا نُطَعِمُكُم) . يعني : أنّهُم لا يتوقعون 
المكافأة ولا يريدون ثناء الاس عليهم بذلك» وهذا الوصف من باب التكميل» فقد وصفهم أولاً 
بالجود والبذل وكمّله بأنَّ ذلك عن إخلاص لا رياء فيه. 

قال الواحدي : قال المفسّرون : لم يتكلّموا بهذاء ولكن علمه الله من قلوبهم فأثنئ عليهم وعلم 
من ثنائه أنّهم فعلوا ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه." () . 

وقال الإمام محكّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماًء التناري بلدا (1117١ه)‏ : (إِنَّماُطْعِمُكُمْ 
رخو الله) آي ب را :الله" (0:: 

وقال الإمام محمّد جمال الدّين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (17707١ه)‏ : (إِنّما 
تُطْعِمْكُمْ وجو الله » أي : قائلين ذلك بلسان الحال أو المقالء إزاحة لتوهّم المنّ المبطل للصّدقة 
وتوقع المكافاة » أي ٠‏ لا نتقصد بإطعامكم إلا ثوابه تعالن والقربة إليه والزلفن عنده. وإطلاق 
(الوجه) على الات مجاز مشهور (لا ثُرِيدٌ مِنْكُمْ جزاء) » أي : مكافأة (وَلا شكُورا) » أي : ثناء 
E‏ 

وقال الإمام أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمّد بن أبي الشناء الألوسي (۲٤۳٠ه)‏ : 
(إنما نطعمكم لوجه الله) على إرادة قول : هو في موضع الحال من فاعل يطعمون » أي : قائلين 


() انظر : فتح القدير )٤۱۹/٥(‏ . 
() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (5 /١‏ 555) . 
() انظر : مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد (۲/ 0817) . 
() انظر : محاسن التأويل (9/ 1/0”") . 
١6‏ 


ذلك بلسان الحال لما يظهر عليهم من إمارات الإخلاص . وعن مجاهد : أما إلّهم ما تكلّموا به 
ولكن علمه الله تعالئ منهم فاثنى سبحانه به عليهم ليرغب فيه راغب أو بلسان المقال إزاحة لتوهم 
المنّ الُبطل للصدقة وتوقع المكافأة المُنقصة للأجر" () 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (١۷١١ه)‏ : (إنَما نطْعِمُكُمْ ِو جو الل فلا نم عليكم 
ولا نتوقع منكم مكافأة ولا غيرها مما ينقص الأجرء وقد كانت عائشة رضى الله عنها تبعث 
الصّدقة إلى أهل بيت من البيوت ثمّ تسأل المبعوث» فإن ذكر دعاء دعت بمثله ليبقى ثواب الصدقة 
لها خائض] عراز 

ثم أكّد هذا ووضّحه بقوله: (لا ريد مِنْكُمْ جَراءَ ولا شُكُوراً» » أي : لا نطلب منكم مجازاة 
تكافتوننا بهاء ولا أن تشكرونا لدئ النّاس: قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم 
ولكن علم الله به من قلوبهم فآثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب خوف يوم القيامة" () . 
وقال الإمام فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي التجدي (١۳۷٠ه)‏ : 
(إِنمَانُطْعِمْكُمْ وجو الل ا ربد ِدَكُمْ جَرَاء ولا شگور) ‏ قال: أما نّم ما تكلّموا به» ولكن الله 
علمه من قلوبهم فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب" () . 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفی: بعد ٠14ه)‏ : (إنّما نُطْعِمُكُمْ لوَجْه اللِّ لا 
ريد مِنْكُمْ جَزاءَ وَلا شُكُوراً» . هو حكاية لقول الأبرار» الذين يطعمون- في ساعة العسرة- 
الور )مسراو اكور سر لوي a‏ 
أطعموا جزاء» ولا شكوراً ممن أطعموهم ... ولو أنَّهم فعلوا ذلك لما كان لهم فضلء ولما 


ا اع ی ارا ما عبار ن مر ابو فا ی 


E 
. )١155-١564 /۲۹( انظر : تفسير المراغي‎ )( 


() انظر : توفيق الرحمن في دروس القرآن /٤(‏ ۷ €( 
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وهذا القول من الأبرار ليس بلسان المقال» يواجهون به من أطعموهم. فإِنّهم لو فعلواء لكان ذلك 
من باب المنّ والأذئء الذي يحبط الأعمال» ويمحق الإحسان- وإِنّما هو بلسان الحال» وممًا 
انطوت عليه ضمائرهم» وانعقدت عليه نيّاتهم ... 

قال مجاهد» وسعيد بن جبير» رضئ الله عنهما: «والله ما قالوا ذلك بألسنتهم» ولكن علمه الله من 
قلوبهم» فآثنى به عليهم» ليرغب في ذلك راغب" () . 

وقال الإمام محمّد الطّاهر بن محمّد بن محمد الطّاهر بن عاشور التونسي (88١ه)‏ : " وحمل 
(إنّما ُطمِمْكُمْ وجو الله إلى آخِرِمَا مول ول مَحَذُوفٍ تَقدِيرُة: يقُولُونَ َه أي لِّذِينَ 
يُطْعِمُوتَهُمُ فَهُوَ في مَوَضِع الْحَال مِنْ ضير يُطْعِمُونَ» وَجْمْلَة: (لا بريد مِدْكُمْ جَزاءَ وَل شْكُوراً» 
وَجْمَلَةُ (إِنَا حاف مِنْ ربا إلى آخِرِهَا وَاقِعَةٌ مَوْقِع التَعلِيل لمضمون جملّة (لا نريد مِنْكُمْ جَرَاء 
وَلَاشْكُورَ) . 

والمحتن: إنهم يَفُولُونَ ذلك لهم تايا لهم وَدَفْعَا لإنكِسَارٍ النَفْس السحاصِل عند الْإِطْعَامء أي ما 
ُطْعِمْكُمَ إلا اسْتِجَابَة لِمَا أَمَرَ الله فَالْمُطْعِمُ لَّهُمْ هُوَ الله 

قو ول بايإلا ضر ف لوي .عن اد أل :ا تكلئوا 
به وَلَكِنَ عَلِمَهُ الله اتی به عَلَيهمْ. 

فصر الْمُسْتمَادُمِنْ إِنّما فصر لب مَبَنيّ َلَى تَنزِيل الْمُطْعَحِينٍ مََِْةَمَن ين أن من أطَعَمَهُم يمن 
لهم وَيُريد مهم الّْجَرَاء وَالشّكْرَ اء عَلَ الْمْتَعَارَفٍ عِنْدَهُمْ في الْجَاهائةِ' (). 

وقال الإمام محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (۳۹۳٠ه)‏ : " وَفِي 
ية اي بَعْدَهَا في هَذِهِ السورَة قَريئةُتَشْهَدُ لِرْجُوعِهِ لِلطّعَام عَلَى مادم وهي قول على بَعْدَهَا: 


E 


() انظر : : التفسير القرآني للقرآن /١5(‏ 17755-11517) . 


() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنی السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۲۹/ 27/86 . 
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(إنَمَا نطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الل ا ريد مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلَاشْكُورَا) ؛ لِأنّهَا في مَعْئن حب الَو ما يَجَعَلُ 
الأولى ِلِطَّعَام هذه لل لتايس أَولَى مِنَ التَكِيدا فيكو السّياقٌ: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى 
حَاجَتِهم َه وَلِوَجهِ الله تَعَالَىء وَاللَّهُتَعَالَى أَعْلَمْ" () . 

وقال الإمام محكّد محمّد عبد اللطيف بن الخطيب (507١ه)‏ : (إِنَمَا نُطعِمُكُمْ وجو الل » أي 
: ابتغاء مرضاته» وطلب ثوابه لم يقولوا ذلك وإِنَّما علمه الله تعالئى من ضمائرهم وسرائرهم؛ فأثنى 
عليهم به" () . 

وقال الإمام سعيد حوّئ (504١ه)‏ : (إِنَّما نُطْعِمُكُمْ وَج اللّو) » أي: لطلب ثوابه (لا ريد منكُمْ 
جَرْاء) » أي: مكافأة أو هدية على ذلك ولا شكُوراً) . أي: ثناءء وهذه علامة الإخلاص أن تفعل 
الل ريك عليه جاو رل قات ون طا آنا ذا لمن مر له الك و ال 
أن يكون ذلك قائما في آنفسهم» فالآية تحتمل أن تكون بياناً من الله عر وجل عمّا في ضمائرهم؛ 
لأنَّ الله تعالی علمه منهم فأثنئ عليهم؛ وإن لم يقولوا شيئاً. قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله 
ما قالوه بألسنتهم» ولكن علم الله به من قلوبهم فآثنى عليهم به» ليرغب في ذلك راغب" () . 
وقال الإمام إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (14١5١ه)‏ : (إنّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْه الله لا ريد منك 
جَراء وَلاشْكُور) : إِنّمانُطْصِمُكُمٌ قائلين في أنفسكم إنَّما نطعمكم (لِوَجْه الل لطلب ثواب الله" 
(). 

وقال الإمام عبد العظيم إبراهيم محكّد المطعني (۲۹٤۱ه)‏ : (إنَّمَا تطْعِمُكُمْ لِوَجْه الله لا ريد 


و 


مِدْكُمْ جَرَاءَ ولا شْكُورًا) » أي : نهم يطعمّونهم ما ين الع لله" © . 


لك 
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: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ 7”95) . 

: أوضح التفاسير (ص 2775 . 

: الأساس في التفسير )559٠ /۱١(‏ . 

: الموسوعة القرآنية (١1١//ا٠5)‏ . 

: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية )۳۸١ /١(‏ . 
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وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (۳۱٤۱ه)‏ : " قوله سبحانه : ( إِنّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله بيان 
شدَّة إخلاصهم» ولطهارة نفوسهم. وهو مقول لقول محذوف أي: يقدّمون الطَّعام لهؤلاء 
المحتاجين مع حبّهم لهذا الطّعام» ومع حاجتهم إليه ... ثم يقولون لهم بلسان الحال أو المقال: 
(إِنّما نطعفك,» ابتغاء وجه الله- تعالئ- وطلباً لمثوبته ورحمته. 

(لا رید مِنْكُمْ جَراءَ ولا شكُوراً) » أي : لا نريد منكم جزاء علئ ما قدّمناه لکم» ولا نريد منکم 
شكراً على ما فعلناه» فَإنَّنا لا نلتمس ذلك إلا من الله تعالى خالقنا وخالقكم" () . 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الرّحيلي : (إِنّما نُطْعِمُكُمْ وجو الله لا ريد مِنَكُمْ جَزاءَ وَلا 
شگورا) » أي : إِنّما قصدنا من هذا الإطعام هو ابتغاء رضوان الله وحده ورجاء ثوابه دون منّ 
عليكم ولا ثناء من النّاس ولا توقع مكافأة تنقص الأجر ولا طلب مجازاة منكم ولا إرادة شكر 
تكنو لكا بل شو ال لوج الله عا 

وهذا أي طلب رضا الله عنهم هو الهدف الأوَّل ثم أعقبه بالهدف الثاني وهو خوف يوم القيامة 
وأهوالها ... " () 

O ا‎ Do 
لطلب رضاه وثوابه.‎ 

قال المفسّرون: لم يتكلّموا به» ولكن علمه الله من قلوبهم» فأثنئ به عليهم» وعلم من نيّاتهم أنّهم 
تعلو للخ كر نابو الل ورا ران 

وقال الإمام محمّد علي الصّابوني : (إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله© » أي : إِنَّما نحسن إليكم ابتغاء 
مرضاة الله وطلب ثوابه إلا ريد مَِكُمْ جَرَآء وَلآشْكُوراً» » أي : لا نبتغي من وراء هذا الإحسان 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )57١ /١0(‏ . 
() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (۲۹/ ۲۹۰) . 
() انظر : رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (۸/ )5٠١‏ . 


مكافأةٌ ولا نقصد الحمد والشناء منكم قال مجاهد: أما والله ما قالوه بألستنهم» ولكن علم الله به 
في قلوبهم» فأثنئ عليهم به» ليرغب في ذلك راغب" () . 

وجاء في " التفسير الوسيط للقرآن الكريم " : ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّو4 , أي: إِنّما نطعمكم 
لطلب ثواب الله ورجاءِ جزائه ورضاه قائلين ذلك في أنفسهم بلسان الحال لما يظهر عليهم من 
أمارات الإخلاص. 

وعن مجاهد: اّما إِنَّهُم ما تكلّموا به ولكن علمه الله تعالى منهم فأَثنى به عليهم أَيُرغبٍ فيه راغب» 
أو باشان المقال دَفُعَا وإذاحة لتو الم الُبطل للصٌدقة وتوقم المكانأة المنقصة لاجر" © : 
وقال الإمام محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشَّافعي : (إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ 
الله » والجملة في موضع الحال من فاعل (يُطوِمُون) على تقدير القول؛ أي : قائلين ذلك بلسان 
الحال» أو بلسان المقال إزاحة لتوهّم المنّ المبطل للصدقة ون المكافأة المُنقصة للأجر؛ أي: 
يقولون: (إنّما تُطعِمُكُم) أو قائلين: (إما نُطعِمُكُم) يعني: أنّهم لا يتوقعون المكافأة ولا يريدون 
ثناء الاس عليهم بذلك. قال المفسّرون: لم يتكلّموا بهذاء ولكن علمه الله من قلوبهم؛ فأثنى 
عليهم» وعلم من ثنائه أنّهم فعلوا ذلك خوقًا من الله ورجاء ثوابه. وعن الصدّيقة رضي الله عنها: 
أنّها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرّسول ما قالوا؟ فإذا ذكر دعاءهم دعت لهم بمثله 
تيفح لها قراب ا ا معنن 'اللس وا اا ر صر نه عن ادات لكوت شرف 
الأعضاء. وقال بعضهم: الوجه مجاز عن الرّضئء لأنَّ الرّضئ معلوم في الوجه» وكذا السّخط. 
وجيلة قوله : لا نریڈ مِنْكُمْ جَرَاء) لنا بالمال (وَكَا شكُورًا ؛ أي: شكوًا باللسان ومتخاودعاء:, 
مقرّرة مؤكّدة لما قبلها؛ لأنَّمن أطعم لوجه الله لا يريد المكافأة ولا يطلب الشّكر له من أطعمه 


() انظر : صفوة التفاسير (7/ 559) . 
() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )10707//1١(‏ . 


آ۷ا لي ى المتجازاة لين هذا الإطغاء و ل ردم اکر نا من هو جال ترجه للد 
تعالن . 

والفر قاس اعد رد والكعر تان ا ا بحري عو كرات العمل نينا كاف أن او وان نهنا 
كان عن عقد» وما يجري مجرئ العقد» ولا يقال إلا في النّافع . وأمّا الجزاء فيقال فيما كان عن عقد 
وغير عقدء ويقال في النّافع والضارٌ. والمجازاة: المكافأة» وهي مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها. 
والشّكور: مصدر على وزن الدخول. قال الفاشانيّ: لا نريد منكم مكافأة وثناء لعدم الاحتجاب 
بالأغراض والأعواض. وفي ل لا نريد منكم TS‏ الجميل في الدنياء 
Seo‏ عبار DENE RANA‏ لاله 
بلى يكون لحظ نفسه» كما قال تعالی: (فل نما آنا سر مِدْلْكُمْ يُوحَى إِلَيّ نما هكم له وَاحِدٌ كَمَنْ 
كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ ريه ْمَل عَمَلُا صَالِحًا ولا بُشرك بعبادَة ر أَحَدّاح » وقال صلى الله عليه وسلم 
حكايةً عن الله تعالئن: "أنا أغنى الشركاء عن السرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته 
وشركه". 

والحاصل: أنَّ معاملة العبد المخلص إنَّما هي مع الله» فلا حقٌّ له على الغير» فكيف يريد ذلك؟ 
وفيه نصح لمن أراد النّصيحة» فإِنَّ الإطعام ونحوه حرام بملاحظة الغير» وحظ النفس» فيجب أن 
يكون خالصًا لوجه الله تعالى من غير شوب بالرٌّياء وبحظ المنعم. والمعنى : إِنَّما نطعمكم لوجه 
الله تعالى» فلا نمنّ عليكم» ولا نتوقّع منكم مكافأةٌ ولا غيرها مما يُنقص الأجر. ثم أكد هذا 
ووضحه بقوله: (لا ريد مِنَْكُمْ جَرَاء۶) ... إلخ؛ أي: لا نطلب منكم مجازاةً تكافئوننا بهاء ولا أن 
تشكرونا لدی النّاس. قال مجاهد» وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم» ولكن علم الله من 


قلوبهم» فأثنی به ليرغب في ذلك راغب" () . 


() انظر : تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (۳۰/ 5/9 -40؟) . 
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وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلئ (۳۳١٠ه)‏ : " 
وقول تَعَالّى : (إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ وَج اللّه 4 المُرَاد به لله الَّذِي لَه وجه أي الْوجُود ... وَقيل في قَوَله 
: (إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّو4 » أي : لرضاه وَطلب تَوَابه » وَمِنّه : " من بنى مسجد بغي په وجه 
الله "(). 
قال إمامهم شمس الدَّينء أبو العون محمّد بن أحمد بن سالم السّفاريني الحنبلي (۸۸١١ه)‏ : " 
ُمَّ ذَكَرَ مِنَّ صِمَاتٍ الله التي نها السّلّفُ دُونَ غَيْرِهِمَ عِدَةَ بدا بِصِمَةِ الْوَجَهِ لَهُ تحال قَمَالَ: 
(كَوَجَهِو) » أَيّ : مِنَ الصّمَاتٍ الثابتة له تعَالَى صِفَةالْوَجه إِنَبَاتَ وُجُودٍ لا إِنَْاتَ كيف وَتَحَدِيدا 
وَمَذَّا الْنِي ق الْحَطابي وََيْرْهُ أنه مَذْهَبُ السَّلَفِ وَالْأَيِمَةِ الاَرَبَعة ويه قال الْحَتَفِيةُ وَالْحَتَالَة 
وَكَثِيرٌ من الشَّافعية 07 وَهُوَ إِجَرَاءُ آيَاتِ الصَمَاتِ وَأَحَادِيثًِا عَلَى ظَاهِرِهَا مع تفي الْكيفِية 
والتشبيه عَنْهَا مح شتی با كلام ف الصَمَاتٍ قرع عن كلام في الات كا كاد اث اذا 
وُجُودًا لا إِثبات تكب ي» فَكَذَلِكَ إِنَبَاتُ الصّمَاتِء وَقَالُوا: إن ا تليَقِتٌ في ذَلِكَ إلى اويل لَسََامِنَهُ 
على َة تق لاجمال أن يخود رڈ عة مه موه بال ولوین لا بلقم یت 
فلا تبني اعمادا عليه ولا وع عَن النّصّ الابتِ إل 
E e‏ 
E‏ کت الخئلة رارت غ وای ج اوا یں ار ا 0 
بها مِنّْ وَجْهِ ان ين وجي نيد ين حف الات وَالْوْجُودِء e‏ 
وَالَحَدِيء قال الله تَعالَى في مُحَكَم تابه : ... (إنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّو4 [الإنسان: 9] 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص57١)‏ . 
5١‏ 


قال أَمُل لتأويل : الْمُرَادُ بالْوَجْهِ الذَّاثُ الْمُقَدّسَةُ اما وئه صِمَةَ الله قلاء وهو قول الْمُعْمَلء 
0 و مف ا e‏ - رَضِِيَ الله عنما ا اغ 
e‏ 63 [الرحمن: ۲۷] . 

وَكَالَ ابن فورك: قد ثذ كر صِفَة السَيَءِ ويُرَادُبهَا الْمَوَصُوفْ تَوَسّعَا كما قول الْقَائل رَأَيْتُ عِلْمَ لان 
وَنَظرّتٌ إلى عليه وَالْمْرَادُ ضرت إلى العَايِم. وَقَالُ الَْرَطْبِيٌ: قال الْحُذَّاقُ: الْوَجَهُ رَاجِعٌ م إلى 
الوْجُودِ وَالْعبَارَُعَنَهُ بالوْجُوو مِنْ مَجَازِ الكَلَام» إِذا گان الوه أَظهَرَ اْأَعَضَاءِ ء في الْمُشَاهَدَةٍ. 
وَمَذْهَبُ اسلف الالء وَالرَعِِل الَّذِي علي لُْعوَلُ أن اوج صِمَةَابَة ِل على وَرَدَبهَا السّمَعْ 


لمر ل بالْقبُول. RE‏ َهُل لويل مَا قله الإِمَامُ الْحَافظٌ لبقي وَالَخَطَابِيُ في قَوَلِهِ 
تَعَالَئى (وَيَبَْقَى وجه رد َك [الرحمن: ۲۷] قَأْضَافَ الْوَجَهَ ّى الذَّاتِء وَأضَافَ النَّعْتَ إِلَى الْوَجَه 


قَقَالَ (دُو الْجَلال) وَلَوَ كَانَ كر الْوَجه وَلَم يكن صِفَةَ لِلدَاتِلَمَالَ ذي الْجَلَالء فما قال ذو الْجَلال 
علمذا أنه NEE‏ 
قال عُلَمَاوْنا: قَدَ تبت في الخطاب الْعَرَبِيّ الَّذِي أَجْمَعَ علي عليه أهل الم أن ی ا فى أي 


تکل وک ن احق تھا 111 تر 21011011 مور اة اکن 
فع وأا في مَقَامَاتٍ الّمَجَازِ فَكَذَلِكَ أيِضَاء لِأنّهيُقالُّ: فان وَجَهُ الوم لا يراد به ذا ٿ الْقَوَم إِذ 
دَوَاتُ الوم 1 A‏ : هدا وجه الوب لِمَا هو أَجْوَدُه وَيقال: هَذَا وَجَهُ الرَأي ا 
وَأقوَمُهُ ویقال: تيت بالْحَبر عَلَى وَجَهِهِ اَي حَقِيقَيهِ - إِلَى غَيْرِ ذلك مِمَ يقال فيه الوَجَهُ. 

َإِذَا کان هذا 2 لقو و لذ وق أذ يكدل لوخ E‏ لع يلت به وز 
COIR IN FER‏ تن" (10: 


. باختصار)‎ ۲۲۷-۲۲٢ /١( انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية‎ )١( 
111۲ 


و 
8 0 و 
المَبحَث الخامس 


2“ 


اوبات السّلَفٍ وَالحَلَفِ لِْوَجْو الاد في َوه َعَلَى : (إوَما لأَحَدٍ عِنْدهُ من نِْمَةٍ نُجْزَى * 
ابتغاء وجو رَه الأغلى) [الليل: ]7١‏ 

قال الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطّبري (١٠ه)‏ :" الْقَوَلُ 

في اويل كَوَلهِ ال إلا انعا و حه ر الأخلى»1الليل: © ١ا‏ .يفول : لبس ينو ما بق 

ِنْه لَه أنحَمَهَ َوَن بوتي في حُقَوقٍ اللو بء وجو اللَّه. قَالَ: وَإِلَا في هَذَا الْمَوْضِع بمَعْتى 

NEES وخر ماوق‎ ENG 


أحد" © . 


وقال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل» أبو إسحاق الرَجّاجٍ (١11ه)‏ : " أي إلا طلب ثوابه "() 


ء۶ 
ت 


وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (۳۷۳ه) : " طلب رضاء 
الله تعالئ الأعلئ» يعني: الله العلي الكبير» الرّفيع فوق خلقه» بالقهر والغلبة " (© . 
وقال الإمام أبو جعفر النّكّاس أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن يونس المرادي التحوي (۳۳۸ه) 


: (إلا ابْتِغاءَ وَج رَه الأعُلى) » وهذا مجازء أي : إلا طلب رضوانه " () . 


() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )٤۷۸ /۲٤(‏ . 
() انظر : معاني القرآن وإعرابه /٥(‏ ۳۳۷) . 


() انظر : إعراب القرآن )١57 /٥(‏ . 
1۳ 


وقال الإمام أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيئ بن مهران العسكري 
(المتوفی: نحو 940اه) : " الوجه في قوله: (إلَا بِْعَاء وجو رَه الْأَعْلّى» وهو التّواب ")( 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن 
أبي رَمَنِين المالكي (۳۹۹ه) : " (إلَّا انتيقّاء» أي : ليس يَفْعَل لِك إلا ابتِمَاءَ وجو رَيِّ الأعْلّى 
وَلَسَوْفَ يرضى» الثوابَ في الْجَنَّد ويُقَالُ: إِنَّمانَرَلَتَ في أبي بكر الصَّدَّيقٍ حِينَ اعت بلالا وَسِنَ 
مَعَهُ " () . 

وقال أحمد بن محمّد بن إبراهيم يم التُعلبي» أبو إسحاق (571ه) : " والوجه: العمل » كقوله: 
(يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) : أي قصده وعمله . وقوله : إلا بتِغاء وَجْ رب الأَْلى) () . 

وقال الإمام أبو القاسم علي بن الطّاهر أبي أحمد الحسين (575ه) :"فاا قوله تعالن : ...رلا 
اعا وَج رَه الأعْلّى) ... فمحمول على أنَّ هذه الأفعال مفعولة له ومقصود بها ثوابه والقربة إليه 
وا عنده " () . 

وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي (۳۷٤ه)‏ : " ... أي: ليس يعطي ما يعطي مجازاة لأحد على يد له 
عنده» ولامكافأة على نعمة سبقت قبله» لكن يعطي ابتغاء وجه ريّه الأعلئ و (إلَّا4 في هذا المعنى 
" لكن ". وقيل: المعنى: وماله عند أحد من أنفق من نعمة يلتمس ثوابهاء فيكون على القلب " () 


() انظر : الوجوه والنظائر (5460) . 

() انظر : تفسير القرآن العزيز )١5٠ /٥(‏ . 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۳/ )١‏ . 

() انظر : امالي السيد المرتضئ (ص١١5)‏ . 

() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه )8757١/١15(‏ . 


55 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن م البخدادي» الشّهير بالماوردي 
(450ه) : إلا ابْتِمَاء وَجْهِ ربو الأَعكّى) » فَأَحبَرَ أن الْمُجَارَاة لا تَقَمْ بِمْجَرَّدِ الفِعل حت بغي به 


الْقَاعِلَ وَجَهَ اللَِّتََالَى بإخلاص التي " () 


04 


وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (٥٦٤ه)‏ : (إلا ايتغاءَ وجه رنه 
الأَغلى» أي: ليتقرّب بها إلى الله "() . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» التيسابوريء الشَّافعي 
(44ه) : ( إلا اغا وَج ريه الأَغلى) أي: لكن طلب ثواب الله " (© . 

ل ار 

قال أبو عبيدة: (إلَّا ابتعَاء4 استثناء من التّعمة كما ی الك لبن شد 


5 
ء۶ 14 


قال الفرّاء : وهذا على اخختلاف ما قبل (إِلّا6 وما بعدهاء والعرب تقول : ما في الدَّار أحد إ إلا أكلبًا 
وأخمرة وهلا كقوله :إلا باع الظَّنّ6 [النساء : /51١]ء»‏ كقول النابغة: 

... وما بالرّبع من أحلِ 

إلا الأواريّ )» وهي لغة أهل الحجاز . 
ا 
وهذا كقوله :وما تند فقون إلا اتا وجه الل [البقرة: ؟/1؟] " ( . 


() انظر : كتاب الحاوی الكبير )۸0٦/۳(‏ . 
() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۳/ ۷۳۸) . 

() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص9١١١)‏ . 

(:) ومن أبيات القصيدة : 

وقفت فيها أصيلا كي أسائلها عيّت جوابا وما بالرّبع من أحد 
إلا أواريّ لأياما أييتها والتؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
() انظر : التَفْسِيرٌ البَسِيّط )41-9٠0 /۲٤(‏ . 


وقال الإمام أبو المظمّره منصور بن محمد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزئ السّمعاني التّميمي 
الحنفي ثم السافعي (48ه) : إلا اء جه ربه الْأَعلَى) أي: إلا طلب رضّاء ربه المتعالئ " 
(). 

وقال الإمام محبي الست » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي 
7000 
وَطَلَبَ رضَاه " () 

وقال الإمام 000 الخوارزمي (578ه) : " قوله تعالى 0 
اا وخ ود الأغلئ» [اللئل ١:‏ ] أو و ا ال ت ن الل هة ا ن 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات» كمال الذين الأنباري 
(/اده) : (إلا ياء وَج رَه الْأَعْلَى4 [الليل: ۰ معناه : لکن يبتغي وجه ربّه الأعلئ " () . 
وقال الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (591ه) : " أ 
إلا طلبا لثواب ريّه . قال الفرّاء : و إلا بمعنى لكن ونصب ابتغاء على إضمار إنفاقه » فالمعنئ : وما 
ينفق إلا ابتغاء وجه ربّه " ( . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيمي الرّازِي الملقب بفخر الدّين 
ارارق الى ند" رل تان : ( إلا ابتغاء وجو رب الأغلى) فيه مَسَائَل: 


المَسَألة الأول : أبتغاء و جه ريه شت ين غير جيه وهو النعمة أي ما لا عند ية إل نيعا 
وَجهِ ربه كقولك ما في الدار أحدا إِلّا حِمَارَاء وَذَكَرَ الْمَرَاةُ فيه وجا ار وَهُوَ أن يُضْمَرَ الإنْمَاقُ 


() انظر : تفسير القرآن (5/ )۲٤١‏ . 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 5515) . 

() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۳/ 2857) . 
() انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين )۲۱۸/١(‏ . 
() انظر : زاد المسير في علم التفسير (۹/ )٠١١‏ . 


1575 


على تَقَدِيرٍ: ما يقن إلا ابْتِكَاءَ وجو رَيّهِ على كَقَوَلهِ: (وَمَا دف فقون إلا ابتغاء وجو الله » [الْبَقَرَةِ: 
١/5‏ ]. 


و ¢ 


الْمَسألة الثانبة: اعم ااا 


e e RR و رس ت‎ 


ن هَدَا الَأَتَقَى الَّذِي يُوْتِي ماله ترک لا يرتيه ااه عَلى هَديّة 
٠ TT‏ دحل في اسْتِحَفَاقٍ مَزِيِ الاب 
بلا ق ی اواب لدا عه أجل ان لَه مرب وَحََّهُ عَلَيه. 
لْمَسالة الثالكة: الْمْحَسمَةُ تَمَسَّكُوا بلَفْظَةِ الْوَجْهِ وَالْمُلْحِدَةٌ تمسكوا بلفظة ر به الْأَعَلى وإن ذلك 
يقضي وَجُود رب خر وقد تَقَدَمَ اكام على كُل ذَلِكَ. 
الال الرَّابعَة 3: ذكَرَ الْقَاضِي بو بكر الْبَاقِلّانِنُ في كاب «الإمامة ت » ققال: الآية الْوَارِدةُ في حى 
عَلِيّ عليه السََدم: (إنّما تطيمُگُم وجو الل لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَاءَ وَلا شگوراً * إا تخاف مِنْ ريا 
ا ل 

لوف يَرَضئ قَدََْتِ الان عَلَى ان كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نما قعل ما فَعَلَ وجه دن 
yy‏ مَة عَلَى مَا قَالَ: نا تخا 
عَبُو سا َمُطرِيرا وأا آية أبي بكر فنا دلت على أنه له 
طم فيا برع إلى رَعْبَةَ في واپ أو وَهْبَةمنَ عِفَابٍء فَكَانَََامُ بي بكر أل وَأجَل. 
الْمَسَألَةُ الْحَامِسَةُ: مِنَ الاس مَنّ قَالَ: ابتِعَاءُ الله بمَعْئى اء ذَاتِهِ وهي مُحَالٌ» فلا بد وَأن يَكُونَ 


5 
5 


آي علي 


C 


تح 
$e‏ 
3 
1١‏ ب 


کواب د َي 0 30 ا ی 5 ا عقي 0 0 


م للاخ فى عزو تال فى كفبير رل EE‏ 
الْمَسَأَلَةٌ السّادِسَةُ: قرأ يحي بن وَنّاب: إلا أبتغاءَ وجه رَيّهِ بالرَفع عَلّى َع مَنْ يقول: ما في الدار 
أحد إلا حمارا نشد في اللكتينء قَوْلَه: 


PELE 


وَبلدة ليس بها أِيسُ 9 طلا لَْحَافِيرُ ولا اليس 


أمَا فَوَلَهُ: (وَلَسَوْفَ تَ يَرْضَّى) » فَالْمَعْئَ أنه وَعَدَ أا بكر أن يُرَضِيَهُ في الاخرَة بِتَوَابه وهو كَمَوَلِ 
رول صا لله عل عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك َترّضى) [الضُحَئ: ]١‏ وَفِبه عي وَج 
رن رام فق لاب روا اله عزف رضي لعن وذ ينبي أ 
20208 ن رضًا الله عَنّ عَبدِو أَكْمَل للْعَيّدِ من رِضَاهُ عن رَه وَبِالْجُمَلَةِ قلا بد مِنْ حُصُول 
الْأَمَرَيْنِ عَلَى ما قال : (راضية مَرْضِيةٌ) [الْمَجَر: ۲۸] "() . 

وقال الإمام أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (517ه) : " قول تَعَالَى: إل 
بتَعَاَ) : هُوَ اسيَْاءٌ مِنْ غَيْر الجنس» وال لكن فعل ذلك اعا وح 0 : 

وقال الإمام أبو محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن السّلمي 


° 


الدّمشقي» الملقّب بسلطان العلماء (50ه) : إلا ابيا تِعَآءَ وَجْهِ رَيْهِ الأغلَى» ثوابه وعتقه " () . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبى (١۷٦ه)‏ : 5 E‏ :وما لاعن عند من عة تخوى)» أىّ لين دق لجار 
عَلَى عمق إِنَمَا ِي وَجْه رَه الْأَعلىء أي الْمُتَعَالر وَلَسَوَفَ يَرَضى أي بِالْجَرَاء. فَرَوَئ عَطَاءٌ 
ل مس لي ال مد 
اله عليه وَسَلَّم َال : أَحَدٌ- يعني الله تعَالَى- جيك ء ٿم قال لبي بَكْر: يا ابا بكر إن بلالا يُعَذَبُْ 
EG‏ وَسَلَّم قَانْصَرَف ى مزلي فََحَدَ 
ِطْلَامِنْ مب وَمَضَى به إلى ام بن لي قَقَالَ لَه: يعني بادا؟ قَالَ: َعم فاشتراه فَأعِتَقه. 
َقَالَ الْمُشْرِكُونَ :ما أَعَتَقَهُ ق ابو بكر لا لِد گات لَه عِنْدَهُ ترت وَما لِأَحَدِ عِندَه آي عِنْدَ بي بَكْرِ مِنْ 
حمق أن ع واا لجو بل بتِعاءَ يما فَعَلَ وَج رَبّه الْأَعَلى و اشتری بو بَكْر مِنْ ام 


2 ور اال مس ل 


و بن حف بلالاء رة وَعَشْر أَوَاقِ» فَأَعَْقَهُلِلّه فنزلت : (إِنَسَعْيَكُمْ لشتّی) [الليل: ]٤‏ . وَكَالَ 


2 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۳۱/ ۱۸۹-۱۸۸) . 
() انظر : التبيان في إعراب القرآن (۲/ )١19١‏ . 


() انظر : تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) (۳/ )55١‏ . 
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م زر ليق ا 5 


9 ا لمْسَيّبِ : بلغتي أن آم بْنَ خلفي قال لأبي بكر جين قال له أبو بکر: أَتَيعْنِيه؟ فَقَالَ: َع 


١‏ ا اجر ير 


عة بيِسَطَاسٍ» وَكَانَ نسطاس عدبي بره ساب عَشَرَةِ آلاف دِيئَارٍ وَعِلمَانٍ وَجَوَار وَمَوَائْنِ 


و گان مشرگاء فَحَمَلَهُ فحَمّله ل ابو بر عَلَى السام عَلَى ان يَكُونَ لَه ماله أبىء َباعه أبو بكر به. فقا 


ان اق .ای 


الْمُمْركُونَ: ما قعل أَبُو بَكْرِ يبلال هَذَا إلا ليد كَانَتْ بال عِنْدَه َرَت وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُمِنْ نِعَمَةٍ 
زی ا لي َلِدَلِكَ نْصِبَتُ. كَقَوَلِكَ: ما في الدَّارِ أَحَدٌ إل 


2 


ا و ر د ورك 3 5 و 
حمّارًا . وَيَجُورٌ الرَفع. راد ا 0[ اء وَج رَيّ) بالوّفع» عَلَى لَعَةِ مَنْ يَقول: يَجُورُ 


الَهُْ في له شى و اشد فى اللختين قو يشر بن أَبِي حَازْم: 
أَضْحَتٌ لاء قارا لا نيس بها إِلَاالْجَاذِرَ وَالِظَلْمَانَ تَحْتَلِفٌ 


وَبَلَدَوْليّسَ بها أَنِيسٌ © إلا ليَحَافِيرُ ولا الْعيس 
ر 4 و 7 0 ٥و‏ و rE‏ سه رك 2 جه ره همه 
وَفِي التنزيل: ل(مَا فَعَلوهُ إلا قليل م ا 
وما يقرت منة. وال عا من تت الدب الف ا تك ات الا وود أن يكوه اها رحد 
رب مولا له على الْمَعْئَى لان معت اكلام : لا وتي مَل إلا e A E‏ 


وقال الإمام ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشّيرازي البيضاوي (٥1۸ه)‏ : (إلا 
ابْتِغاءَ وَجْدِ رَيّهِ الأغلى» استثناء منقطع أو متّصل عن محذوف مثل : لا يؤت إلا ابتغاء وجه ريّه لا 
OS‏ 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ )۸٩-۸۸‏ . 


() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل )"1١/4/0(‏ . 
١4‏ 


وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (5/الاه) : " فهو 
يُعْطِي في مُفَابَلَةِ ذَلِكَ» وَإِنَمَا دَقَعَهُ ذَلِكَ (ابْتِعَاء وجه رَيّهِ الأغلّى) » أَيّ: طَمَعَا في أن يَحْصُلَ لَهُ 
رُؤْينْهُ في الدَّار الْآخِرَة في رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتٍ " 0 . 

وقال الام أو فن سراح الدبو عدوي علي بن غادل اللي الف الان د ! 
" قال بعضهم: المراد ابتغاء ثوابه وكرامته لأنَّ ابتغاء ذاته محال» وقال بعضهم: لا حاجة إلى هذا 
الإضمارء بل حقيقة هذه المسألة ترجع إلى أنَّ العبد هل يمكن أن يحب ذات الله» والمراد من هذه 
المحبّة ذاته» وكرامته. ذكره ابن الخطيب " () . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (۲٥۸ه)‏ : " قال الْبَبعَقَِىُ : 
ر رر كر الْوَجَهِ في الْقَرَآنِ وَالسّنَةِالصَّحِبِحَةٍ» وَهُوَ في بَعْضِهَا صِمَةُ ذَاتِ كول "إلا راء الْكِيَرِيَاء 
عَلَى وَجَههِ ". وَهُوّمَا في صَحِيح البُخَارِيٌ عَنْ ابي مُوسَئ » وَفِي بَعْضِهَا عت : مِنْ جل ٬‏ كََوَلِه 
: ( إِنَمَا ليك لوج الله» . وَفِي بَعْضِهَا بِمَعْتَ الرَضَا كوه : (يُرِيدُونَ وَجْهَةُ) » إلا انتما 
وَخْورَية الأغلن »وو و المُرّاد الْجَارِحَة حَة جزماًء وَاللَّهُ أَعَلَمْ " () . 

وقال Ee‏ اي 
نفئ أن يكون بذلك قصد مكافأة » قال ميا قصده باستثناء منقطع : (إلّا 4‏ أي : لكن قصد بذلك 
ا6 آي طب رد :رلت القؤل الضف الإنضبان هان إل وصفة بالشكو فال : 
وجو رَبّه) الذي أوجده وربّاه وأحسن إليه بحيث إِلّه لم ير إحساناً إلا منه ولا عنده شيء إلا وهو 
من فضله (الأعلّى» ‏ أي : مطلقاً فهو أعلى من كل شيء » فلا يمكن أن يعطي أحد من نفسه شيعاً 
يقع مكافأة له » وعبّر عن المنقطع بأداة المتّصل للإشارة إلى أن الابتغاء المذكور كألّه نعمة ممن 
آتاه المال» لأنَّ الابتغاء - وهو تطلب رضا الله - كان السّبب في ذلك الإيتاء بغاية التَرَغيبٍ » وقد 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب /١5(‏ 23717 . 


آل الأمر بهذه العبارة الرّشيقة والإشارة الأنيقة مع ما أومأت إليه من النَّغيبٍ » وأعطته من التحبيب 
إلى أنَّ المعنئ : إِلّه لا نعمئ عليه لأحد في ذلك إلا الله » وعبّر بالوجه إشارة إلى أنَّ قصده أعلى 
القصود» فلا نظر له إلا إلى ذاته سبحانه وتعالئ التي عبّر عنها بالوجه لاله أشرف الذَّات » وبالتّظر 
إليه تحصل الحياة والرّغبة والرّهبة » لا إلى طلب شيء من دنيا ولا آخرة " () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشّافعيٌّ 
(60ه) : (إلَّا اء وج رَه الأَْلَى) » أي: لكن يؤتي لطلب مرضاة الله "() . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدّين السيوطي (411ه) : " قَالَ: بن اللَبَّان في قَوَلِهِ: 
...إل ياء وَج رَيّهِ الأعْلّى) الْمْرَادُ إخلاض التي " © . 

وقال الإمام نعمة الله بن محمود النخجواني» ويعرف بالشّيخ علوان (970ه) : إلا ابتِغاء وجه 
ریه الأغلى) يعنى طلباً للقاء الله في يوم الجزاء لا لأجل الجزاء والشاء وق ولا للثواب 
والعطاء الأخروي أيضاً بل رجاء أن يلقى ربّه الرّحيم ويطالع وجهه الكريم " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبن بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العبّاس» 
شهاب الدّين (47ه) : " وقوله عر وجلّ: (إلّا ابَِْاء وَجْد رَّه الْأعْلَى) [الليل: 1٠١‏ . والمراد 
ك اء ااا خاو حل ا [بإراةة الو فو خان ال راغا أنه طهر 
وجهه سبحانه وتعالی " (© . 


() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ )45٠‏ . 

() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ )00١‏ . 

() انظر : الإتقان في علوم القرآن (۱۸/۳) . 

() انظر : الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية (۲/ )0١19‏ . 
(*) انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )٠١١ /١(‏ . 


۷۱ 


وقال الإمام شمس الدَّينء محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (۹۷۷ه) : " قوله تعالى : 
إلا اْتغاء وجو رَيِّ الأغلى» أي: يقصدون جهة الوب إلى الله تعالئ لا جهة أخرئ " () . 
وقال الإمام أبو السعود العمادي محمّد بن محمّد بن مصطفئ (۹۸۲ه) : إلا ابيعاء ءَ وجه 
الأَلى) استثناءً منقطمٌ من نعمة » وقَرِئء بالرّفع على البدل من محل نعمة » فإ انملاع ١‏ 
الفاعليّة أو على الابتداء » و (مِنْ» مزيدةٌ ويجورٌ أن يكونَ مفعولاً له لأنَّ المَعْنى : لا وتي ماله 
له ادام م ERD‏ نعمة " () . 


1 3 


وقال الإمام محمّد علي بن محمد بن لان بن إبراهيم يم البكري الصدّيقي الشَّافعي (۷٠٠٠ه)‏ : ( 
إلا ابيغاء وَج رَيّه الأغلى) » أي : لكن يؤتئ طلباً لمرضاة الله سبحانه» والجمهور على نصب 
ابتغاء وأنه على الاستثناء المنقطع» وإِلّا بمعنى لكن كما تقرّر فهو في الحقيقة مفعول له قاله 
الهمذاني» وانظر ابن عطيّة في كون الاستثناء منقطعاً وجعل الكواشي الاسثناء المنقطع والمفعولية 
له وجهين متقابلين محمول على المعنى» والتّقدير: لم يعط الشيء إلا ابتغاء وجهه سبحانه 
والابتغاء: الطّلب »ء أي إلا لطلب التَّوَجُه إلى ربّه الأعلئ " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولئ أبو الفداء 
(1170اه) : إلا انتتغاء وَجْ ريه الأغلى) استغناء منقطع من نعمة » لان ابتغاء وجه ربّه ليس من 
جنس نعمة تجزئ » فالمعنى : لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربّه الأعلى » أي لابتغاء ذاته وطلب رضاه 
فهو في الحقيقة مفعول له وما آتى من المال مكافأة على نعمة سالفة فذلك يجرئ مجر أداء الدّين 
فلا يكون له دخل في استحقاق مزيد القّواب وإِنَّما يستحقٌ لواب إذا كان فعله لأجل أن الله أمره 
لا Os‏ 


() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )١۷١/۳(‏ . 
() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) )١١۹۸/۹(‏ . 
( انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (5/ 057) . 
() انظر : روح البيان )450/٠١(‏ . 
۷۲ 


وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي 
(8؟15ه):""0. 
وقال الإمام محمّد ثناء الله الهندي الفاني فتي التّقشبندئ الحنفي العثماني المظهري (775١ه)‏ 
Op»:‏ استثناء منقطع أي لكن يفعل ذلك أبو بكر (اْتغاءَ وَج رب الْأعْلى» طلباً لرضاه ويجوز 
أن يكون متّصلاً عن محذوف تقديره : لا يؤتي ماله لغرض من الأغراض ومكافاته لنعمة إلا لغرض 
ابتغاء وجه الله وطلب رضائه " () 
وقال الإمام محمّد بن علي بن محكد بن عبد الله السّوكاني اليمني (١٠۲٠ه)‏ : إلا بْتِغاءَ وجه 

ره الأغلى» َرَأً الْجُمَهُودُ: إلا ابتغاءَ بالنَضَبٍ على الاستثناء ء المنقطع لعدم اندراجه تحت جنس 
التحمةه أي كن ابععاء (وجو رت الأغل»» ووز أن حون و اا أله تمر لاق 
الْمَعْتَىء أَيّ: لا يؤتي إلا لابتغاء وجه ره لا لمكافأة نعمة. قال الفرّاء: هو منصوب عَلَئ التأويل 
اَي :ما أعطيتك ايتِعَاءَ جَرَائَكَ بل ابْتِعَاءَ وجو الله O‏ 
وقال الإمام شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (١۲۷١ه)‏ : إلا ابتاء وجو رَه 
الأغلى) منصوب على الاستثناء المنقطع من نعمة » لأنَّ الابتغاء لا يندرج فيها » فالمعنئ : لكنّه 
فعل ذلك لابتغاء وجه ربّه سبحانه وطلب رضاه عر وجل لا لمكافأة نعمة . وقرأ يحيئ بن وثاب 
«ابتغاء بالرّفع على البدل من محل «من نعمة» فإلّه الرّفع إمّا على الفاعليّة أو على الابتداء » 
ولإمن» مزيدة » والرّفع في مثل ذلك لغة تميم وعليها قوله: 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلّا العيس 
وروي بالرّفع والنّصب على ما في البحر قول بشر بن أبي حازم: 

ا بها مالساو انان تهات 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ )”١0‏ . 
() انظر : التفسير المظهري )۲۸١ /٠١(‏ . 
() انظر : فتح القدير )٥٥۳ /٥(‏ . 
۷۳ 


وجوّز أن يكون نصبه على أنه مفعول له على المعنين » لأنّ معنن الكلام : لا يؤتى ماله لأجل شيء 
من الأشياء إلا لأجل طلب رضا ربّه عر وجل لا لمكافأة نعمة » فهو استثناء مفرغ من أعم العلل 
والأسباب. وإِنَّما أل لأنَّ الكلام أعني (يُؤْتِي ماله موجب والاستثناء المفرغ يختصّ بالنفَي عند 
الجمهور » لکتّه لما عقب بقوله تعالئ : وما لأَحَدِ) » وقد قال سبحانه أو لا (يَتَرَكَّى) متضمّنا 
نفي الرّياء والسّمعة دلّ على المعنئ المذكور. وقرأ ابن أبي عبلة «إلا ابتغا؛ مقصور وفيه احتمال. 
التصب والرّفع " () . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القتوجي (11017ه) إلا بِعَاء وجو رَه الَغلّى» قرأ الجمهور بالتصب على الاستثناء المنقطع 
لعدم اندراجه تحت جنس التعمة » أي : لكن ابتغاء وجه ربّه» ويجوز أن يكون منصوباً على أنه 
مفعول له على المعنئ » أي : لا يؤتي إلا لابتغاء وجه ربّه لالمكافأة نعمة» قال الفرّاء : هو منصوب 
على التأويل » أي : ما أعطيتك ابتغاء جزائك بل ابتغاء وجه الله " () . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماء التناري بلدا ٠۳١١‏ ه) : (إلَاابتِغاء وجه 
َيه الأعُلى) » أي : لم يفعل أبو بكر ذلك مجازاة لأحد بيد كانت له عنده» لکن فعله ابتغاء وجه 
الله تعالن. 

وقرأ يحيئ بن وثاب برفع «الابتغاء» على البدل من محل «نعمة) » فإلّه رفع إِمَّا على الفاعليّة» أو 
على الابتداء و (من) مزيدة» ويجوز أن يكون مفعولاً له لأنَّ المعنى : لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه 
ره لا لمكافأة نعمة " () . 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )۳۷١/٠١(‏ . 
(© انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن /١5(‏ ۲۷۲) . 
() انظر : مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد (۲/ 57/8) . 

۷٤ 


وقال الإمام محمّد جمال الذين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (۳۳۲٠ه)‏ : " ... أي 
ل ل ل 
مرضاته. لا لغرض آخر من مكافأة أو محمدة أو سمعة " () . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (١۷١۳٠ه)‏ : للا بيغا وجو رب الأغلى) أي : لكنّه يفعل 
ذلك قاصداً رضا ربّه طالباً مثوبته وحده» تقول: فعلت كذا أبتغئ وجه فلان» أي لم يحملنئ على 
الفعل إلا إجلاله وقصد مرضاته» وخيفة الوقوع فيما يغضبه " () . 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفئ: بعد ١75٠١‏ ه) : " ... والسّلامة من هذا البلاء 
والنّجاة من ذلك العذاب. إِنَّما هي لمن اتّى الله وخاف عذابه» وأنفق المال طالباً زكاة نفسه» 
وتطهيرهاء مبتغياً بذلك وجه ربّه الأعلى» المالك كل شيء » القائم على كل شيء» لا يريد بما أنفق 
جزاء ولا شكورامرة جد عن هباد اللة: .. فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله أرضاه لله وأقرّ عينه بما 
فين ,بي له انقو OAS E‏ 

وقال الإمام محمّد الطّاهر بن محمد بن محمّد الطّاهر بن عاشور التُونسي (187١ه)‏ : " الإسياء 
السعيي اله ا ا ا 
ل رادا بو الذَّاتُ » كَمَولِِ تَعَلَى : (وَيَبْقى وَجْهُ رَبْكَ) [الرَّحَمّن: /71]. ومعتى ابْتِعَاءِ 
الذات ابْتعَاء رصا اللَّهِ " () . 


() انظر : محاسن التأويل (۹/ )٤۸۷‏ . 
() انظر : تفسير المراغي )۱۸١ /۳١(‏ . 
() انظر : التفسير القرآني للقرآن )٠١۹۷ /۱١(‏ . 


() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنی السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۳۰/ ۹۲) . 
17o‏ 


وقال الإمام محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر الجكني السّنقيطي (189ه) :إل 
ابْتِعَاء وجه رَه الْأَلى» ٠‏ وَابْتِمَاءُ وجه وب هُوَ بيه وَصَدَّقٌ بِالْحْسْئَىء أيّ: لِوَجْه الله يجو 
التَوَابٌ م الله "() . 

وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني (۳۹۸١ه)‏ : (إلَّا بيغا وجه 
OE VEE‏ 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (١١٤١ه)‏ : (إلَّا انتِغاءَ وجو رَيّه اْأغلى» بيان لبلوغه أسمئ 
درجات الإخلاص والتّقاء. أي: أنَّ هذا الإنسان الكامل في تقاه لا يفعل ما يفعل من وجوه 
لكر اوهو اهز الصا واه لكر مهاري ی ملف رهد الك تدرو نما مقس يها لمر سن اچ 
شيء واحد» وهو طلب رضا الله- تعالئ- والظَّفِر بثوابه» والإخلاص لعبادته- سبحانه-. 

قال الآلوسي : وقوله : إلا ابيغاء وَجْدِرَبِّ الأَغلى) منصوب على الاستثناء المنقطع من قوله: (مِنْ 
نِعْمَة6 لان الابتغاء لا يندرج فيهاء فالمعنئ: لكنّه فعل ذلك لابتغاء وجه ربّه سبحانه وطلب رضاهء 
لالمكافأة لأحد على نعمة. 

وجوّز أن يكون نصبه على أله مفعول لأجلهء أي: لا يؤتئ ماله لأجل شيء من الأشياء إلا لأجل 
طلب رضاريّه لا لأجل شيء آخرء فهو استثناء مفرغ من أعم العلل والأسباب "() . 

وقال الإمام محمّد علي الصّابوني : إلا ابتغآء وَج رَيّه الألّى» أي : ليس له غاية إل مرضاة الله 
"(). 

وقال الدكتور وهبة الزحيلي : (ابٍغاء وَجْد رَيّه الأغلى) أي : طلب ثواب الله " () . 


() انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ 001) . 
() انظر : بيان المعاني )١57 /١(‏ . 

() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم /١8(‏ 577) . 

() انظر : صفوة التفاسير (۳/ 57 0) . 


(*) انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (۳۰/ ۲۷۳) . 
۷٦‏ 


وجاء في " التّمسير الوسيط للقرآن الكريم " : (إلابَِْاء وَج رَبّهِ الأَلّى» :أي: لكنّه فعل ما فعل 
a‏ ارات اررق ee‏ 

وقال الإمام محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشّافعي : <(ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَيّه ليس 
من جنس نعمة تجزئ» فالمعنى: لكن فعل ذلك ابتغاء وجه رُّبه الأعلى؛ أي: لابتغاء ذاته وطلب 
رضاه» فهو في الحقيقة مفعول له» وما أتئ من المال مكافأة على نعمة سالفة» فذلك يجري مجرى 
أداء الدّين» فلا يكون له دخل في استحقاق مزيد التّوابء وإلّما يستحق الثواب إذا كان فعله لأجل 
أن ننه عط انه ا وار غا 0 

قال الشيخ مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين : " الواجب علينا أن 
نفسّر هذا الوجه بما أراده الله به» وهو وجه قائم به تبارك وتعالی موصوف بالجلال والإكرام. 

ف قلت هل كرما جاه يو اة لر ج ما إن الله راد ونه الل الى مو ك 
فالجواب: هذا هو الأصل !!! كما في قوله تعالى: (وَكا َطْرُو الذِينَ يذْعُونَ رَبَّهُمْ بالْمَدَاةوَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَةُ) [الأنعام: E E EE‏ # إلا ابتمَاءَ وجه رب الْأَعَلَى 
وَلْسَوَفٌ يَرَضَئ 4 [الليل: ]١ ١-1١9‏ ... وما أشبهها من الآيات. 

فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عر وجل الذي هو صفة من صفاته " () . 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم .)١95١/٠١(‏ 
() انظر : تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (؟75/ ۷۲) . 


۷Y 


المَبْحَتُ السَاوس 
تأوبْاتُ السك وَالِخَلَفٍ لِلْوَجِْ الوَارِدِ فِيْ َوْلِهِتعَالَى : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجََالٍ 
وَالإِكْرَام6[الرحمن:717] 
جاء في مسند الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري (ما بين سنة ۱۷١‏ و0٠8١ه)‏ : " قال جابر 
سئل ابن عباس عن قوله تعالئ : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلال والإكرام » » قال ابن عبّاس : يعني 
ل ل 0 
قال الإمام محمد بن جرير الطّبري (١٠ه)‏ : " يقول تَعَالَى ذكُرُهُ : كل مَنْ على طهر رض مِنْ 
جن وَإِنْسِ نه اڭ (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك َع يا مُحَمَدُ ذو الْجََالٍ وَالإِْرَام» ؛ وَدُوالْجَلَال وكرام 


() انظر : الجامع الصحيح مسند الإمام الرّبيع بن حبيب (ص 5 077 . 
۷۸ 


مِنتَعْتٍ الْوَجْهِ لِك رَقَمَ ذو وقد در انها في قِرَاَ عبد اللو لَاءِ «ذِي لجال وَالْإكرَام) عَلَى 
الذون ا 

قال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهلء أبو إسحاق الزجًاج (١١لاه)‏ : " وقال: (وَيَبْقَى وَجْهُ 
ريك المع + ويف ريك المح كل شىء غناك إلا الله عر وجل " ©: 

وقال الإمام علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن (٤۳۲ه)‏ : " معنن : (وَيَبْقَى وجه رَئَكَ) : 
فق رلك الام 

وقال الإمام أبو جعفر النَّكّاس أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (۳۳۸ه) 
: (وَيَبْقَى وجه رَبك ك ذو الجَلاٍ وَالإكرام) . اذو فت وصدلان السك و تنقيا 
تقول: هذا وجه اللأرض. 

وفي قراءة ابن مسعود وبق وَجَهُ رَبك ذي الجلال والإكرام من نعت ربّك " () . 

وقال أيضاً : " قال تعالى : (وَيَبْقَى وَج رَبّكَ) » أي : ويبقى ربك " () . 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (۳۷۳ه) : " ثم قال عزَّ 
وچا (كُلٌَ مَنْ ی عَلَيْها فَانِ) » يعني ES NES‏ 
ذو الملك» والعظمة» والإكرام "() . 

وقال الإمام أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرّازي» أبو الحسين (۳۹۰۵ه) : 2 
الذَاتِ بالوَجَوء قال الله عر وجَل: (وَيبْقَى وَجْهُ ربّك» , أي: ويَبّقئ الله" (© . 


63 + يعن : 


() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۲۲/ )5١١‏ . 
() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۱/ )۳۸٩۹‏ . 

() انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص67١)‏ . 

() انظر : إعراب القرآن )73١17/5(‏ . 

() انظر : معاني القرآن (۱/ ۳۷۳) . 

() انظر : بحر العلوم (۳/ 0751 . 

() انظر : حلية الفقهاء (ص۷۸) . 


۷۹ 


وقال الإمام أبو حيّان التوحيدي» علي بن محمد بن العبّاس (المتوفئ: نحو ٠٠5ه)‏ : " وقيل في 
قوله: (وَيَبْقَى وجه ربك ك ذو الْجَلاٍ وَالإِكْرام) » أي يبقى ربّك؛ ويدلّك غلا أن الوه اهو نفشة 
رفع ذو لأنّه نعت الوجه " () 

وقال الإمام الحسين بن الحسن بن محمّد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد الله الحَليمي 
50 ه) : " قال الله عر وجل : وَيبْعَى وَج رَبك ذو الْجَلالِ وَالإكرام » کو امن اراس 
قولنا: قديم» لأنّه إذا كان موجوداً لا عن أوَّل ولا لسبب» لم يجز عليه الانقطاع بسبب وجوده» فلمًا 
لم يكن لوجود القديم بسبب» يتوهٌّم أنَّ ذلك السّبب ان ارتفع عدم» علمنا أله لا انقطاع له " (2 . 
وقال الإمام أبو بكر الباقلاني محمّد بن الطيّب (077 4ه) : " ويجب أن يعلم: أن الله سبحانه باق. 
ومعنئ ذلك: أنه دائم الوجود. والدّليل عليه قوله: (وَيَبَْى وَجْهُ رَبّكَ) » يعني ذات ربّك » وأيضاً 
قوله تعالئ: (كُلَّ شَّيء مَالِكٌ إِلَّاوَجِهّه) »يعني ذاته» ولاه قد ثبت قِدَمَهِ وما ثبت قِدَمَهِ استحال 
عَدَمَهِ "() . 

وقال الإمام أبو الحسنء السيّد محمّد بن الحسين بن موسىء ويلقّب بالشّريف الرّضي (٦٠٤ه)‏ 
" وقوله سبحانه : (وَيَبْقَى وجه رَبك نَ ذو الجَلالِ وَالإِكرامٍ» »وهذه استعارة . وقد تقدّم الكلام على 
اطا والهراد و دات رتلف ر 

ولو كان الكلام محمولاً على ظاهره لكان فاسداً مستحيلاً على قولنا وقول المخالفين. 
RE LPT‏ ال قيوون للاسيحانة E O‏ 
إن وة الله سسماته قن + وسائزة بطل ويف تعالة الله عن .ذلك علرا كيرا 


() انظر : البصائر والذخائر (// )١58‏ . 
() انظر : المنهاج في شعب الإيمان /١(‏ ۱۸۸) . 
() انظر : الإنصاف (ص””) . 


ومن الدّليل على أنَّ المراد بوجه اللّه هاهنا ذات الله قوله سبحانه : (ذُو الْجَلالٍ وَالإكّرام) ألا ترئ 
أنه سبحانه لما قال في خاتمة هذه السّورة : (تبارك اشم رَبك 435 » قال : (ذِي الْجَلالٍ وَالْإكْرام» 
»ولم يقل (ذو) لأنَّ اسم اللّه غير الله » ووجه اللّه هو الله » وهذا واضح البيان " (2 . 

وقال الإمام أبو علي أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (١47ه)‏ : " وذكر التّمس 
ليس يثبت به شيء غير الذَّات وكذلك الوجه في قوله تعالئ: (وَيَبُّقَى وَجْهُ رَبّكَ) [الرحمن:۲۷] 
> وليس ذلك على ما ينسب إلى المحدثين من الأعضاء " () 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري ٤۲۸(‏ ه) : " 
الوجه يعبّر به عن الجملة » قال الله تعالى: ( وَيَبٌقى وَجْهُ رَبّكَ) . أي : ذاته " () . 

وقال الإمام عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (4179ه) : " ... ومنها زيادة 
"الوجةا" كقوله عر وجل: (وَيَبْقى وجه رك + أي أويبقن ربك "00 . 

وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمّد بن مختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي (477ه) : (وَيَبْقَى وَج رَبك ت ذو الجَلَال وَالإكْرَام»» أي اجام ر 
ربك " 00 . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محكّد بن حبيب البصري البغداديء الشّهير بالماوردي 
(650:ه) : " الْوَجَهُ إِنَمَا هُوَ 1 رَه عَنِ الْجُمَلَة وَالدَّاتِ كما قال تَعَالَى : (وَيَبْقَى وجه رَنْكَ) () . 


)06 نظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ ۳۲۲-۳۲۱) . 

() انظر : الأزمنة والأمكنة (ص*۸) . 

() انظر : التجريد للقدوري .)555٠/٠١١(‏ 

() انظر : فقه اللغة وسر العربية ( ص١5‏ ؟7) . 

() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه؛ وجمل من فنون علومه (۱۱/ 27771 . 
() انظر : كتاب الحاو الكبير )5١ 57 /١(‏ . 


۸۱ 


وقال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري (407ه) : " 
كال اللواعر وخر : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلّال وَالْإكْرَام) فَدَهَبت المجسّمة إِلَى الاِحَتِجَاج بهذا 
في مَذّهَبهم ‏ وَكَالَ الآخرُونَ : وجه الله تَعَالَى ّما يراد بو الله عر وجل . 

قال ابو محمد : وَهَدَا هْوَ احق الَذِي قَامَ الُْرّمَانَ بِصِحَيِهِ لما قدمتًا من إِبُطَال الول بالنّجسيم » 
وَكَالَ أبُو الْهُذِيْل : وَجه الله هُوّ الله . قال أَبُو محكّد : وَهَذَا لا ينبي أن يُطلق لاه ية وَتَسْعِيَة 
الله تَعَالَى لا يجوز إِلّا بص وَلَكنًا نول : وّجه الله ليّسَ هُوَ غير الله تَعَالَى » وَكَا نرّجع مه إلى 
سء سوئ لله تَعَالَى » برمّان ذَلِك : قول الله تَعَالَى حاكياً عَمَّن رَضِي قَوَله : (إِنَمَانطْعِمُكُم لِوَجْوِ 
الله» فصحٌ قينا أَنّهُم لم يقصدوا غير الله على » وَقُوله عزَّ وجل : نما نوَلُوا َه وَجْهُ الله» 
إِنَّمَامَعْنَاهُ : ثم الله تَعَالَى بعلو وقبوله لمن توجّه إِلَّهِ " () . 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (414ه) : (كل مَنْ عَلَيْها فانٍ # وَيَبَْى 
وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإكرام» 

شو عاق وعد الا عن ف متك لابن عي الع مون ين ارديس اللا وين 
عليها وَيَبْقَى وَجَهُ رَبّكَ ذو الجلال والإكرام. و «الوجه» : صفة لله- سبحانه- لم يدل عليه العقل 
قطعاً ودل عليه جوازاً » وورد الخبر بكونه قطعاً . 

ويّقال: في بقاء الوجه بقاء الذّات» لأنَّ الصّفة لا تقوم بنفسهاء ولامحالة شرطها قيامها بنفسه وذاته. 
وفائدة تخصيص الوجه بالذّكر أن ما عداه يعرف بالعقل؛ والوجه لا يعلم بالعقلء وإِنَّما يعرف 
بالتقل والأخبار" () . 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ .)١١١‏ 
() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (20/8/7) . 
۸۲ 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» التيسابوريء الشَّافعي 
(70:ه) :كل مَنْ عَلَيْها [الرحمن: ]۲١‏ على الأرضء (قَانِ» [الرحمن: ]۲١‏ هالك؛ يعني: 
أنَّ كل من دب ودرج على الأرض من حيوان» فهو فانٍ هالك؛ يفنئ ولا يبقئ. 

(وَيَْقّى وجه ربت [الرعضين: ۲۷] »أى: ارك الذاهر بأدلّته ظهور الإنننان يوجهه ذو 
الْجَلالِ» [الرحمن: ۲۷] العظمة والكبرياء» واستحقاق الصّفات بإحسانه» وإنعامهء (وَالإِكْرَام» 
[الرحمن: ۲۷[ إكرامه أنبياءه وأولياءء» فهو مكرمهم بلطفه مع جلاله وعظمته " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» التيسابوريء الشَّافعي 
(474ه) : " وذكر أهل المعاني في الوجه هاهنا قولين: أحدهما: أنَّ المعنى ويبقى ربّك الظّاهر 
كيين ادا نا موقم NEE SE‏ 

الثّاني: ويبقى ربّك وهو السيّد المعظَّم» والوجه يذكر بمعنئ الشَّيء المعظم كقولهم: هذا وجه 
القوم» ووجه التّدبيرء أي: التَّدبِير المعظّم » ولا يجوز أن يكون الوجه هاهنا صلة لقوله (ذُو) بالرّفع 
وهو من صفة الوجه» ولو كان الوجه صلة لقيل ذي» ليكون صفة لقوله (رَيكَ) " () . 

وقال الإمام أبو سعيد عبدالرَ حمن بن محمّد المتولّي الشّافعي (۷۸٤ه)‏ : " وأمّا قوله عر و جل : 
(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبكَ) متروك الظّاهر يختصٌ البقاء بعد فناء الخلق بصفة من صفات الباري تعالى 
ال ى ارج ناري كار رهاق مدا الان ب فاه 

ويقال : المراد بالوجه الجهة التي يراد بها القُرب إلئ الله سبحانه » كما يقال : فعلت كذا لوجه 
الله سبحانه خالصاً لله » فيكون معناه : أنَّ كل عمل ما أريد به وجه ربك يحبطه ويبطله " () . 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )۲۲١‏ . 


() انظر : الغنية في أصول الدَّين (ص5١١)‏ . 
۸۳ 


وقال الإمام محمّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأثمّة السّرخسي (۸۳٤ه)‏ : " الوجه يُذكر بمعنى 
الذّاض فال الل لإوينق وخ ر [الرضية 0 : 

وقال الإمام أبو المظفر» منصور بن محمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزئ السّمعاني التميمي 
الحنفي ڈ ثم الشافعي (49ه) : " وَقَوله: (وَيبقى وجه رَبك» » أي: يبقى رَبك وروئ الضحّاك 
لو اموا ونوا ةد لف مم 

وقال الإمام المحسن بن محمّد بن كرامة الجشمي البيهقي» المعروف ب الحاكم الجشمي 
(445ه) : " قوله تعالى: (وَيّبقى وَجْه رَبّكَ ذو الْجَلالٍ وَالإكرام) إن فيه مجاز الا و 
ويبقئ ربّكء فذكر الوجه تأكيداًء كما يقال: وجه الرّأيء وليس ثمّة جارحة» وأراد: حقيقته وصوابه. 


وتمسّك المشبّهة بظاهر الآية لا يصح» لأنَّ معناه: يبق الوجه دونه » وذلك ليس بقول لأحد " () 


وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرَّاغبٍ الأصفهانئ (7٠5ه)‏ : " وقد حمل 
على ذلك (وَيِبْقَى وَجْهُرَبّكَ) » (كُلٌ شَّيْءِ الك إلا وَجْهَُ) ‏ وقيل: الوجه في هذه المواضع اسم 
الخ را تداك "ا 

وقال أيضاً : " وربّما عبر عن الذّات بالوجه في قول الله: (وَيَبَْى وَجْهُ رَبك ك ذو الْجَلالِ وَالْإِكْرام» 
ا لم۷ فيل ذاتة. وقيل؟ أراد الوه اهنا الترخه إلين الله تال بالأعمال المالحة... 
وروي أنه قيل ذلك لأبي عبد الله بن الرّضا فقال: سبحان الله! لقد قالوا قولاً عظيماًء إِنّما عني 


() انظر : المبسوط للسرخسي (۸/ ۲۳۷) . 
() انظر : تفسير القرآن /٥(‏ ۳۲۸) . 
() انظر : الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير (ص٥۲۸-٦۲۸)‏ . 


() انظر : تفسير الراغب الأصفهاني )۲۹٤/۱(‏ . 
۸٤‏ 


الوجه الذي يؤتئ منه » ومعناه: كل شيء من أعمال العباد هالك وباطل إلا ما أريد به الله» وعلى 
هذا الآيات الأخر " () . 

وقال الإمام أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظّفريء (۳١٠ه)‏ : " فأمًا 
الشاب التق بأضول الذيق؛ فكي مد فر وقي وخة ر[ ال ي 117 ج 
الشاب فيه: تردّدُه بِينَ حقائقٌ مختلفة» أو حقيقة ومَجاز» وفي 0 
أنه لم بُوصَعْ لشيء كنب ضلا عن شيتينه فإذا لم بُو لشيء واحد فكيف يترد بين 
الشيئين؟. 

فأما التَرددُ في الوّجَهِ: فقد يعبر به عن الأول» كقوله: ل(وَجُهَ التَهار) [آل عمران: ۷۲] ءوبان أنه أراد 
به الأولّ من قوله: (وَاكْفْرُوا آخْرَهُ6 [آل عمران: 77]» وقد يُعبّرٌ به عن خيار الشَّيءِ وأَجَوَدِه كو جو 
الثؤب» ووجه الحائط. وهو الذي يسن الاجر المَحْكُوِكِء والعَزّل المُحَسَّنِء والعمل المُجَودِ 
وبين هذا العُضو المخطّطٍ الجامع للمحاسن وَالحَواس 

واليد: بِينَ الجارحة» والقَدرَةِ والتَعَمَة. 

E‏ بِينَ الرقةء والفعل الدال على إرادة الحَيرء أو إرادة الخير ودفع الح 

والغضب: بين عَليانِ دم القلب طَلَبَاً للانتقام» وبينَ التعذيب والانتقام ا ا 
وعلئ هذا الاشتباو جميمٌ ما يَجيءٌ من الأوصافيء فقامت دلا العَقل والنّصّ على تفي مالا يليقٌ 
به مما هو وصفف الأجسام المُحَدَئَيَِ وهو الأوَلية والتَخْطِيطُ والجارحة ولم يبق إلا أَحَدٌ مَذَهبَين: 
زعو تيج لوده كر د مناه وتلل رلك ددن قرا ةركل كور عارك له ري 
الت رة اه 

أو قول أصحابنا بالوقوفِ عن التفسير والتأويل . 


() انظر : المفردات في غريب القرآن (ص865) . 
1۸0 


والتص الذي مَمَحَ من حَمَلِهِ على الجارحة» وعلئ الأوّل» وحمل العَضَبٍ على الاشْتِياطٍ أو عَليانِ 
دم القلب قولّه : (ليْسَ كله َيْءٌ6 [الشورئ: »]1١١‏ وليل العقل الذي دل على أنه سبحائّه ليس 
بجسّمء ولامُشيه للأجسام " (2 . 

وقال الإمام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الرمخشري جار الله (/51ه) :کل من 
عَلَيْها فانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالِ وَالإِكرام) . (عَلَيهَ)) على الأرض (وَجْهُ رَبّكَ) ذاتى 
والوجه يعبر به عن الجملة والذّات » ومساكين مكة يقولون: أين وجه عربئ كريم ينقذني من 
الهوان. وذو الْجَلالٍ وَالإكرام) صفة الوجه. 

وقرأ عبد الله قئ + علول: صفة ربك ومعتاة الذئ يجله الموخدون عن التسبيه بخلفه وغن 
أفعالهم " () 

وقال الإمام أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عطيّة الأندلسي 5١(‏ 4ه) : " الوجه أشرف أعضاء 
الشّخص وأجمعها للحواس » وقد قال حذَّاق المتكلّمين في قوله تعالى : (وَيَبْقَّى وَج رَبك ) أنّها 
عبارة عن الذَّات "0 

وقال الإمام محمود بن أبى الحسن بن الحسين التيسابوري أبو القاسم» نجم الدين (المتوفئ: نحو 
00۹ھ( الأووقن وشة ربك يشر ريك الطاهز أده هون اسان نوخي" 

وقال الإمام أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (١58ه)‏ : " فَوَلِهِ تعَالَى: 
(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ) [الرّحَمَنَ ۲۷]» أي : يمى رَبك " ) . 


() انظر : الوّاضِح في أصّول الفقه (159-151//1) . 

() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (55/5 5) . 

() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤۱۸/١(‏ . 

() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ ۷۸۷) . 

() انظر : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (6/ ۲۷) . 


۸٦ 


وقال الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (/05/1ه) :" قَالَ عر 

: (وَيَبْقَى وجه رَبك ک ذو الْجَلالٍ وَالِكرَام) [الرحمن : ۷ أي ذَانُهُ " () . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي (5417ه) : " قال الله 
تعالى : (وَيَبْقَى وَج رَبك ذو الجلال والإكرام) [الرحمن REN:‏ امع E‏ 
"00 . 

وقال أا "فول عر وجل : (كُلَّ من عَلَيْها فانِ» . أي: على الأرض» وهي كناية عن غير مذكورء 
(قَانِ4» أي هالك. (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ) . أي: ويبقئ ربك () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محكّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التَّيمي الرّازِي الملقب بفخر الدّين 
الرّازِي خطيب الرّي (07ه) : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ک ذو الجَلالٍ وَالإكرام) » وَفِيهِ مَسَائل: 
ا ا الْوَجَهُ يطل عَلَى الدَّاتِ وَالْمْجَسّمْ يحول الْوَجَهَ عَلَى الْعْضْوِ وَهُوَ جلاف العَقل 
والتقل أعني الْقَرَآنَ لأن فونه تَعَالّى : كل شَيْءِ مالك إِلَاوَجْهَهُ» ال ا ع 
ين إلا وجه لآو تعالی عا اقول احق لا شكال فيه لان انی لاي عير تيقال أو ير 
دات الله شَيَّءٌ وَهْوَ كَذَلِكَء وَعَلَى قول المج م يلرم أن لا به بى يده الي اها وَرَجْلَهُ اي قال 
بها لا بقَنُ: على ول ضار أن لا یکی عِلَم الله وكا فة الل لان وجه لتقو جَعَلتَمُوة انا 
وَالذَّاتُ غَيْرٌ الصَّمَاتِ فَإِذَ فُلّتَ :گل شی مالك إلا عق الله رجت الات نها یکو ن رل 
الغا e‏ الل فكلك مد رفي د لومم 
ااال هو أن ول المًائِل: ل مان إلا وت يَتتَاوَلُ التب وَمَا قَامَ به ا اعون 
وَالْعَرَضٍء وَإِذَا قَالَ: لم ب ONEN‏ م ذَاتُ الله 


تعَالَى یتال صِفَاتِهوَإذَا فلت : لا يبق غَيْرٌ وَجَهِهِ معت الْعْضو يَلْرَمُهُ أن لا لا تبقل يده. 


() انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/7) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف (ص7١١)‏ . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير (5/ .)5١١‏ 
۸۷ 


الْمَسََلَةُ الثانية: قَمَا السّبَبُ في حُسَن إِطَلَاقٍ لَفْظٍ الْوَجَه عَلَى ال 
النّاسِء فن الْوَجْة يُسَتَعْمَلُ في اعرف لِحَقِيقَةِالْإنْسَان ألا 
و : َيِه ودا رَأى عير الْوَجه من اليد وَالرّجَلٍ 00 ا 
على حَمَائِقٍ الأَسَياءِ في كك الأثر بحص بلج ِن الْإنْسَا 
عَم حال عي لأن اجس لا يعلق بجويع الْمَرتي وإ لسر dd‏ 
وَالْحَدْسَ يَحَكُمُ فَإذَا رای سينا بحس يكم ءَ عليه بار بحسو لكِنَّ الْإِنْسَانَ اجتمَع في وجه 
َعَضَاءٌ كَثيرَةٌ كُل وَاجدِ يدل عَلَى أَمْرِ دا رای الْإنْسَانْ وَجُة الإِنْسَانِ حَكم عَلَيْه باخگام ما کان 


ی ن الِْنْسَانَ إذَا رای وجه غَيْره 


5 
عور و 0 


یکم بهاولا رُؤْينَةُ وَجهَهُ فَكَانَ أل على حَقِيقَة اسان وَأحَكَامِهِ مِنْ غَيْرِه فَاصَتْعَمِل الْوَجَهُ 
الْحَقيقَة في الْإنْسَانِ د ثم تقل إلى عيرم وا ا 
وجه حَسَنٌ وَهَذَا وجه ضيف وقول مَنَقَالَ : إنَ الوَجَهَمِنَالْمُوَاجَهَةٍ جه كم كَمَا هُوَ الْمَسَطُورُ في الْبَعَضٍ 
مِنَ الكت الفقهية فَلَيْسَ بِشَيّْءٍ إذ الْأمَرُ 6 عَلَى العَكّس» ا مِنَ الْمَصَدَر وَالْمَصدَرَ م مِنَ الاسم 
الأَصَلِيّ وَإِنَ كَانَ بالتقلء فَالَوَجَهُ وَل ما وْضِعَ لِلْعْضْو د ثم اسَتْحْمِل واشتق مِنْهُ َير وَيَعْرِفٌ ذلك 
الحارف بالتَصّريف بارع في الْآَدَبِ. 
الْمَسَأَله الثالكة: لو قَالَ: ويه يهى رَبك أو الله و عَيرهُ َحصَدَتٍ الْفَائِدةمِنَ عَيْرِ وقُوعَ في توهم ما هو 
ابتدع» قول ل ا 0 
ا د وَالْحَالِقٍ وَاللَهُ عند ابض به الو ا 
َال وقي ربك به و قو لتا رىك مان عند الاشوغقال ادما أن يقال کے فن كل رلك 
يام الْبََاءِ رَبك يون الْمَرْبُوبَ فِي ذَلِكَ الْوَقَتِء وَكَذَلِكَ لَوْ 
قى الْحَالِقٌ وَالرَازِقُ وَغَيْرُهُمَا 
له َه ا لقعي لقو وت رفاو ر وکا في عزفي قز (تَأَبِتَماتُوَلُوا 


َنم وَجْهُ الل ل 65].ء وَقَالَ: (يريدونَ وَجْهَ الل [الرُوم: [YA‏ و الْمُرَادُ في 


A۸ 


الْمَوَضِعَيّنِ الْمَذْكُورَيْنِ هُوَ الْعِبَادة. أا فول (قَنَمَ وجه الله فَطَاِدٌ لان اْمَذْكُورَ هتاك د 
راا قَولَُ: (يُرِيدُونَ وَج الله فَالْمَدُكُورٌ هو الرَّكَاةٌ قا تحال من قَيّْل: قات دا الْقَربى 
الوكين واب السويل) [الروم Clady [YA:‏ 
الل عل اة أن الله هُوَ الْمَعْبُودُ وَالْمَذَّكُورُ في هَذَا الْمَوَخِ ضع العم التي بها ريي اسان 
فقال: وجه رَبَكَ. 

الْمَسَأَلةُ اْكَامِسَةُ: الْخِطَابُ بِمَوَلِهِ: رَبك مَعَ مَنْ؟ تَقُولٌ: الاه نه مَعَ كَل أَحَرٍ کا يول 00 
وَجَهُ رَبك ايها السام وَيُحَتَمَلَ أن يَكُونَ الْخِطَابُ مَعَ محمّد صَلَّى اللَّهُ عََيه وسل » قن قبل: 
َكيف قال: قَبأَيٌ آلاء رَبَكُما تُكَذَّبانِ طب مَعَ الاين وَكَالَ :ر ا مَعَالَوَاحِدِ؟ تَقَول: 


ٍ 


عند قوله: ویبقی وجه رَبك وَقَعَتَ الإِشَارَةٌ إِلَى َنَاءِ کل اح وماد الله ۾ فَقَالَ : (وَجَْهُ رَبّكَ) . أي 
E‏ 5 
عن الْإِرَادَةِ في الگا قنك دا قَلْتَ: لِمَنْ سكو إِلَيّكَ مِنْ مَل موضع سَأُعَاقِبُ لِأَجَلِكَ 31 
في ذَلِكَ الْمَوْضِع يَخْرْجٌ المُخَاطِبٌُ عَنِ الوَعِدِء وَإِنَ گان مِنْ أَمْلٍ 0 قَالَ: (وَيَبْقَى وَجْهُ 
رَبّكَ) لِيعْلِم کل اا ا يُخْرِحُ نَفْسَهُ وَرَفِيقَهُ 


ہے ڪرت 


لْمُحَاطَبَ مِنَ الَْنَهِِفَِنَ فلْتَ: لو قال وَيَبْقَى وَجَهُ الوب مِنْ غَيّرِ حطًاب گان أل عى قَنَاءِالَكُل؟ 


ر 


َقُولٌ: كَأنَ الْخِطَابَ فِي الرّبّ إِشَّا اا 
للف وََعدِيدٍ نحم فلو َال بلفْظ الربََّميَدَُ علي لَخِطَابُ وَفِي لَفْظِ الوب عَادَةٌ جارية وهي 
أله لا ترك اسََعَمَالةٌ مَعَ الِْضَافَة. فالعبد يقول: رَبّنا اغَفرَ لاء وَرَبّ اغْفِرٌ ِي» وَاللَّهُ تعالى يقول: 
NE‏ ]و لوث العاليية RE E‏ ث ترك الِضَافَةَ ذَكَرَهُ مَعَ 
قله ی اف اللفطاء ت 15[ ال ولد طا ووب رن ا 
تل ا ا ام هه وَلَفظ الرّبّ يَحُتَمِل أَنْ يَكُونَ مَصَدَرًا بمَعْتّى 


20-2 رو 32 2 رك ری ا د 1 85 و و 
التربية» يقال: رر بره اللي ان ل وبي ان رد واي لكر الل E‏ 
١1‏ 


الراب گالب لِلطَِّيب» ب وَالسّمَع لِنَحَاسَِّه وَالْبُخْل للْبَخِيل وَأمََالُذَلِكَ لَكِنَ ِن باب فَعَل» وَعَلَى 


و 


ل ا و e‏ 


ا 


تک ا 


وَأَحَكَمْ فَكَا کان ود صَفَالَهُ مِنْبَابٍ قعل اللّاِم ليرج عَنٍ التَعَدّي. 

لَمَسَالة e‏ إِشَّارَة إلى كل صِمَةٍ مِنْ باب افيا كتزواة الله لد بيارلا در 
ولا عَرَضء وَلِهَذَا ُقَالُ: جل أن يكور تتاف CE N‏ فيه أذ الجلال 
هو بمَتى الْعَظَمَةِ غَيرَ 7 تكلم اي العلال وي المخزه نهر علي يسمه مدل 
لَه قعل أن بقعا كل وزی رل والإكراة ان إلى كل سل هون بات ارات 
كَقَوََِا: حي قاور عَالِمٌ وأا السّحُِِ وَالْبَصِيرٌ قإِنَّهُمَامِنْبَابٍ الْإنبَاتِ كَذَلِكَ عند اَل اسن وَعِنْدَ 
الْمعْتََِةِنَبَابٍ التفي وَصِمَاتُ باب التفي قَبَلَ صِمَاتِ باب الْإنْبَاتِ عِنْدَنَاء لئاول الل 
وَهُوَ الْعَالْمُ فتقول: تلم متخ ِلَى شَيّءِ وََلِكَ الشَّيْءٌ يس مِثل الْعَالَم فَلَيْسَ بِمُحْدَثِ وَلَا 
سُحْمَاج ولا سْمَكِنِ CE‏ ال وَالْعِلَم وَغَيْرَهُمَاء وَمِنَّ هتا قال تَعَالَى لِعِبَادِِ: (لا إِلَهَ إلا 
الل [الصَّافَاتِ: ]٠٠‏ 

وََالَ صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ: «أَيرَتُ أن اتل النّاسَ حَمَّى يَقُونُوا ا لَه إا الل 
ل ل : الجسم لَيّسَ لَه لزم مِنْهُ 
َولْكَ: اللَّهلِيّسَ بشم وَ(الْجَلال وَالَإِكَرام) وَضَفَا صَعَا مُرَتََانِ عَلَى أَمْرَيْنِ سَابِقَيّنِ فَالْجَلَالُ مرب 
عَلَى قَنَاءِ الْعَيّرِ وَالْإِكُرَامُ على بَقَائْهِ تحَالَى» ال 0 وَكَاعَدَاة 
وبق وهو کرم قَادِرٌ عَالِم فيو جد بَعْدَ فَنَائِهِمٌ من يريد " () . 

قال الإعام ابو الحسو سيد الذين على ين أي :علق بق محكداين سال التعلبي الأبدي 7710 
: " وَقّوله : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ) فَإنَّهُ يحَتّمل أن يكون الْمَعّنى بِالْوَجَهِ الدّات ومجموع الصّمَات 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۹/ 01-1700 7) . 


وَحمله عَلَيّهِ أولى من جهّة أنه خصّصه بِالْبَقَاءِ وَذَلِكَ لا يختص بصفة دون صفة بل هو بِذَاتِِ 
ومجموع صِمَاته يَاقٍ " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرّح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبي (١/51ه)‏ : "الوق وَخْه CE‏ أي يش O‏ وتخروه وداه 
خا الا 

قَضَى عَلَى خلقه المنايا فكل شيء سواه فاي 

وَهَدَا الّذِي ارْتَضَاهُ الْمُحَمَقُونَ مِنّ عُلَمَاتِنَا: ابن فرك وَابو الْمَعَالِي وَعَيرْهُم. وَقَالَ ابن عَبَا 
الْوَجَهُ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَمَا قَالَ: (وَيَبقى وجه رَبك نَ ذو الْجَلالٍ وَالْإكرام» . قال أَبُو الْمَعَالِي: وَأَمَا 0 
َالْمُرَادُ به عِنْدَ مُعَظَم أَيِمَينا وجود لبَارِي تَعَالَىء وهو الّذِي e‏ شحنا ومن الدّليل على ذَِكَ 
لكان وي وش ويك بك والموصف بالبقاء عند تعض الْحَلَقٍ لِلَمَنَاءِ جود الْبَارِي تَعَالَى. 
مق في (لمقرة اقول في هذا تول :اموجه ).ود كز في 
الاب الأستى مُسَتَوف. ال لمشي : قا قَوْمٌ هُوَصِفَةَ رَائِدَة عَلَى الذَاتِ لا تَيب يَحَصْل بها 
الإقبال على مَنْ أَرَادَالرّبٌ نَخْصِيصَهُ 7 تخصيصة بالإكرام ا ب ر ا هنا 
وجه الامر وَوّجَهُ الصَّوَابٍ 5 الصوّاب. وَقِِلَ: أي مى الظَّاهِر لتم كَظْهُورٍ الْإنْسَانِ بوَجَهِه. 
وَقِيل: وبق الْجِهَة التي يقرب بها إلى الله" () . 

وقال الإمام كمال ا : " وقوله تعالی : (وَيَبِقَى 


وَجِهُ ربّك) , أي : ذاته الكريمة " ( 


() انظر : غاية المرام في علم الكلام (ص٠5١)‏ . 
(© انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (۱۷/ )٠١١‏ . 


() انظر : شرح فتح القدير (5/ )١5‏ . 
۱۹۱ 


وقال الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» مجد الدّين أبو الفضل الحنفي 
ادكه )ووو للد رَوَاه ان سَمَاعَةَ عَنْ ابي يُوسُف عن أبي حَرِيفَة تج اللا E‏ 
يُذْكَرُ وراد به الدّاثُ قال تَعَالَى: (وَيَبْقَى وجه رَبك [الرحمن: ۲۷]() . 

وقال الإمام 4 العبّاس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن المالكي الشّهير بالقرافي 
9ه : " ... لن الْوَجْهَ يراد به هتا الْجُمْلَة له الاق السب إلى الْحْصوع ا 
OTOL O yy‏ 
وقال الإمام ناض الذيق أبو مايه الله وو عمر ين عة يرارق :الارن ( 76 
:(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ) ذاته ولو استقريت جهات الموجودات وتفخّصت وجوهها وجدتها بأسرها 
فانية في حدّ ذاتها إلا وجه الله » أي : الوجه الذي يلي جهته " () . 

وقال الإمام تقي الدّين أبو الفتح محمّد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق 
00 
وَالإكْرَام) [الرحمن : /71]» فقيل: ذاته " () 

وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدَّين النّسفي (١٠/اه)‏ : (وَيبقى 
وجه رَبك ذاته © . 

وقال الإمام نجم الدّين أبو الرّبيع سليمان بن عبد القوي بن عيد الكريم الطوفي الصّرصري 
الحنبلي (17/اه) : " اختلف الاس في آيات الصّفات ... نحو: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الْجَلالٍ 
َالإكرام) ... ونحو ذلك على أقوال: 


() انظر : الاختيار لتعليل المختار (5/ )٥۳‏ . 

() انظر : الذخيرة /١(‏ 556) . 

© انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (0/ )١۷١‏ . 
() انظر : شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (۳/ 117 5) . 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ .)5١1‏ 
1۹۲ 


أحدها: إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل» وهو مذهب أهل الحديث. 

الثاني: حملها على ظاهرها في التّشْبيه وصرّحوا به» وهو قول الكرَاميّة» ورد عليهم ب (فاطِرٌ 

السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنمِْكُمْ أَرُواجاً وَمِنَ الأنُعام أَرُواجا يَذْرَؤْكُمْ فيه ليس كَمثْله 

شىء وَهُوَ السّحِيعْ الْبَصِيرُ4» [الشورئ: ]١١‏ وباستحالة التّجسيم على القديم. 

الثّآلث: حملها على صفات لله- وا -حقيقة مقولة على صفات المخلوقين بالاشتراك 
للفظيء اللهمَ كأنّهم قالوا :لله يد هي صفة لائقة به لا تشبه يدناء ولنا يد هي هذه الجارحة مستحيلة 

في حقّه عر وجل. وهو محكي عن الظَاهريّة' وإليه يرجع المذهب الأوّل. 

الرّابع: تأويل ما أوهم منها التشبيه على ما يزيل تلك الشّناعة مما يحتمله اللفظ في كلام العرب» 


e 


وهو مذهب الأشعريّة» ومن وافقهم. 

الغايى أن اللفظ إن ظهر منه إرادة الحقيقة حمل عليها على المذهب الأوَّلء أو إرادة المجاز 
حمل عليه كلفظ الجنب» «وقلب المؤمن بين إصبعين» و «الحجر يمين الله في الأرض» » ونحوه» 
وإن لم يظهر منه أحدهما اجتهد فيه المجتهد في الأصولء وقلّد فيه المقلّدء والأشبه الأخذ 
بالمذهب الثالث "() . 

وقال الإمام الحسين بن محمود بن الحسن» مظهر الدَّين الرَّيْدَانِنُ الكوفي الصَّرِيرٌ الشيرازي 
و ا ا 


رَبّكَ ذو الْجَلَالٍ وَالإكرام) [الرحمن: ] ء وكالمجيء في قوله تعالئ: (وَجَاء رَبّكَ) [الفجر: 
وقم و ةا ع TRE TD‏ ووه لكب عدتاه وكا تاو يلها لبه الله 
فال "0 


() انظر : الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية (ص 55 55-8 0) . 


() انظر : المفاتيح في شرح المصابيح (۷۸/۲) . 
۹۳ 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشَّافعي بدر 
الدّين (۷۳۳ه) : " قَوّله تَعَالَى : (ويبقى وَجِهُ رَبك» ٠ك‏ شَيْء مالك إلا وَجهّه» > (يُرِيدُونَ 
وَج الله) , وما ورد فيه . 
الم أنه أطلق وجه في هزه الآيَات وَالْمرَاد به الات المقدَّسة وَعبّر عَنَهّا بالْوَجَهِ على عَادَة الْعَرَبِ 
لّذين نزل الْقَرّآن بلغتهم يَقُول أحدهم فعلت لوجهك » أي : لك » وَإِنَّمَا كنى عَن الذَّات بِالْوَجَهِ 
أنه مُوَ المرئي اللّاهِر من الْْنْسَان غَالِياً» وَيهِ يمير اسان عَن غَيره » وَلِأن الوأ وَالْوَجْه موضع 
لمهم وَالعقل والحس الْمَقَصُود من الذّات ء وَلِأَنَ الْوَجَه مَخْصُوص بمزيد الحسن وَالُجمال 
ويظهر عَلَيْهمَافِي القلب من رَضِي وَعَضب تَأطلق على الات مجَاراء وقد يعبر باوجو عَن الرّضَا 
عَنهُ أن الْْنْسَان إذا رضي بالشَّىّء . وَمَال إِليّه أقبل بِوّجْهِهِ عَلَيّهِ وَإذا كرهه أعرض 
عَنَهُ فكنى بِالْوَجْهِ عَن الرّضًا . 

إذا أثبت ذلك تعيّن ضرف الوجه إن الات في قله : (ويبقى وجه ربك) و كز شَيْء مالك إلا 


وسبب الْكِنَايَة به 


تيغ ول سجرن ]راض لامر عقيف لوحو 

الأول : أن اْمَوَصُوف بِالْبَقَاءِ عند فتاء الُخلق إِنَّمَا الذَّات المقدسة لا مُجَرّد الْوَجّه ‏ لاله لو ريد 
لِك لزم مِنْهُ ماك ما سوئ الْوّجّه تَعَالَى الله عَن ذلك وتقدّس . 

لْوَجَه الثاني : قله : (فأينما توَلُوا قَدَمَ وَج الله لو أريد الْوَجْهِ ئفسه لزم وجوده في جْوَاذب 
الأَرّض وَيلَّرم خُصُول دات وَاجِدَة في أَمَاكِن كثيرة مُتَفَرّقة متباعدة » وَهُوَ محال اماق 

لوج ليث : آنه وصف الْوَجهِ بذِي الجلال وَالْإِكٌرَام والموصوف بذلك هُرَ الله تَعَالَى بدَلِيل 
وله : (تَبَارَكَ اشم ر َك ذِي الجاال وَالإكرام) » َإنَهُ صفة للرّب وبدليل ما ورد في الذّعَاء يا ذا 
الجلال وَالْإكُرَام » قدل في تلك الآية على آله وصف للذَّات لا للْوَجه حَاصّة » لأن الَْرَآن يمسر 


E 


وقوله عا : (يرِيدُونَ وَجْهَُ و (إِنْمَانطِمُكُم وجو الله» . فَلْمُرَاد بذلك الله أعلم تَحصِيل 
رِضَاتَعَالَى كما تقدّم » لن الْإرَادَة في قَوَله تَعَالَى : ريدو وَجْهَهُ) لا تتَعلّق بحُصُول نفس الذَّات 
بمجردها ولا نفس ظاهر الْوَجه بِمُجَرَّدِهِ وَِنَّمَا تتعَلّقَ بحُصُول مُرَاد يحصل لَهُم وله في الْوْجُود 
وَذَلِكَ في الدّات او الْوَجه القَدِيم الأزلي محال » دل على ان المُرّاد حُصُول شَّيّء مه وَهْوَ رضَاهُ 
عَنَهُم » وَعبّر فيه بالْوَجَهِ كما تقدّم أن الرّاضي يُقبل بوه على من رضيه . 

وَقيل : المُرَاد بالْوَجْه الْقَصَدء وَمِنْه قول الشَّاعِر : 

رب العباد إلَيّهالْوَجْه وَالعَمَل 

وَقبل في فَوّله تَعَالَى : (إِنَمَا نُطعِمُكُم لِوَجِهِ الله) » أي : لرضاه كُمَا تقدم أن المُرّاد خُصُول رِضَاهُ 


إن قبل : إضَاقَة الْوَجْه إلى الرّب يشعر بان الْمُضَاف غير الْمُضَاف إِلَيَهِ . 

لتا : الْجَواب لما تقدّم من اماع َلك للإلزامات الْمَذُكُورَة . 

وقول من قَالَ : المُرَاد صفة لا يعقل مَعْنَاهَا مَرَدُود بمَا قدَّمَنَاهُ أن لمرن كتاب مُبِين وان للنّاس 
وَهدئء وَأَنَّهِ بِِسّان عقو الت ل الْعَرَيّة ما الْعُضْو وَقدمتًا أنه محال أو الذّات أو 
الرّضَا كَمَا ذكرنًا » فَمن ادَّعى مرّاداً لا يعقل لُعَة ولا عرفا َا دليل عَلَيّهِ لا عقلاً وََا نقلاً فلا يعرّج 
على وله لا تنظر إِلّى من قال وَانْظْر إلى ما قَالَ "() . 

وقال الإمام أبو القاسم» محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي 
(١4لاه)‏ : ((وَيَبْقَى وجه رَنْكَ نَ ذو الْجَلالٍ وَالإِكْرام) الوجه هنا عبارة عن الذّات» وذو الجلال صفة 
للذّات "00 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص١7١-5؟١)‏ . 


() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ ۳۲۹) . 
14° 


وقال الإمام علاء الدين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشّهير بالخازن ١(‏ 4 لاه) : (وَيَبْقَى 

وَجَْهُ رَبّكَ) » يعني : ذاته والوجه يعبّر به عن الجملة. 

وفي المخاطب وجهان : أحدهما أنه كل واحد والمعنئ وَيَبْقَى وَج رَبّكَ أيّها الإنسان السّامع. 

والوجه الثاني : أنه يحتمل أنَّ الخطاب مع التي صل الله عله وَسَلَّم "() . 

وقال الإمام يحين بن حمزة بن علي بن إبراهيم» الحسيني العلويّ الطّالبي الملقّب بالمؤيّد باللّه 
(55لاه) ارا ا ع ليد ار : (بل يداه مَبْسُوطْتانِ 
فق كيف يشاء) [المائدة: 14] » وقوله تعالى: (حَلَقَتُ بِبَدَيَّ» [ص: 5] » وقوله تعالى: 
(وَيَبْقى 5 بّكَ) [الرحمن: ۲۷] » ومن أجل ذلك زل كثير من الفرق في اعتقادها جواز 
اا عة هان ر لكا ف وة و غيل دل هو الظر افيا الي يشعر 
ظواهرها بذلك. فَإنَّهم لمّا لم يفهموا هذه الاستعارة وجهلوا حالهاء وقعوا في أودية النَّهويس من 
اعتقاد التشبيه وتوهّم كل ضلالة في ذاته تعالى» فمن ههنا كان السّبب في ضلال المشبّهة. فأمّا 
المنزّهة فلهم فيها تأويلات ركيكة بعيدة» والذى حملهم على ذلك تقرير القواعد العقليّة؛ فلا جرم 
اغتفروا بعدها حذرا من المناقضة للقضايا في البراهين» ولو تفطَّنوا لهذه الاستعارة لكانوا في غنية 
عن أكثر هذه التأويلات الرّكيكة " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدّائم المعروف بالسّمين الحلبي 
(765 ه) :(وَيّبقى وَجِهُ رَبّك) أراد بالوجه هنا التَّوجُه إلى الله تعالى بالأعمال الصّالحة. وقيل 
لأبي عبد الله بن الرّضا في قوله تعالى: (كُلَّ شَّيِءِ الك إلا وجهه) إن الوجه زائدء والمعنن: كل 
شيءٍ هالك إلا هو. فقال: سبحان الله! لقد قالوا قولاً عظيمّاء إنّما عني الوجه الذي يؤتي منه. 


ا قلي وبق ابعال لعزا هلك را ا مويب رقب نا فى وله ار يقرا 


() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۷/ 0) . 
( انظر : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (١/١؟1١)‏ . 
١05‏ 


وُجُومَكُم عِندَ كل مَسجِدٍ) [الأعراف: ۲۹] أي أخلصوا وجوهكم في الصّلاة لله تعال. فأراد 
بالإقامة تحرّي الاستقامة وبالوجه التَّوجّهِ " () 
SS‏ 
ويكون "الوّجّه" هنا عبارة عن الذَّاتء كما قالوا في قوله تعالى: (وَيَبْقّى وَجْهُ رَبّكَ) [الرحمن 

01 / 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي م سيا 

ون ك هر الات إِلَامَنَ 


ممع م 
شَاءَ الله ولا يبقَى أَحَدٌ سِوّئ وجَهه الْكرِيم؛ قان الوب -تَعَالَى وَتَقَدَسَ-لا يموت بل هُوَ الْحَيّ 


يُخْبرُ َعَالَ أن جَمِيمَ أهل الأرض سَيَذْهْبُونَ وَيَمُو تون أجم 


a 
لاما‎ 

اك 
السام 


وَفِي الدَعَاءِ الْمَأَنُورِ: يَا حي يا يوم يا بديع السموات وَالْأَرَضٍء يا دا الجلال وَالإِكُرَام أ 
٤ 2‏ - 


َه ريك عت » اشاح اة نا كَل ولا تتا إلى انمتا طَرْقَةَ عيْنِ لال عدي 
م ه ووس ع > كس 4ه عر رب مه سد 4 ه٠‏ 
مَنْ لبها قَانِ». فاا تسکت حتی تَفرَأ : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجّلال 


وهال قر على : (كُل شَيْءِ الك إلا وَجْهَهُ) [الْمَصَصٍ "IAA:‏ . 
وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي التُمشقي النعماني (5/الاه) : 
"5 قوله : (وَيبقى و > جه رَبَكَ) » أي ويبقئ الله» فالوجه عبارة عن وجود ذاته سبحانه وتعالی. 


() انظر : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ /٤(‏ ۲۸۷) . 
() انظر : العدّة في إعراب العمدّة )459/١(‏ . 


© انظر : 7 تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤۹٤‏ . 
۹۷ 


قال ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهما: الوجه عبارة عنه» كما قال (وَيبقَى وَجْهُ رَبك ذو الال وَالإكرّام» 


ويقال: هذا وجه الأمر» ووجه الصواب» وعين الصَّواب " () 

وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (45/اه) : " فَوَلِهِ 
(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك . (إتما نطعِمُكُم لِوَجِدٍ الد ٠‏ کل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وجه .قلت o‏ 
حَمَلَهُ عَلَى أن المُرَاد بو الذَّاتُْ 0 

وقال الإمام أبو بكر بن علي بن محمّد الحدّادي العبّادي الزَّيدِيٌ اليمني الحنفي (١٠6ه)‏ : " 
لوه يراد به الذَّاتُء قال اللّهُتعَالَى : (وَيَبْقَى وَجْهُ ربّكَ) [الرحمن: ۲۷]() . 

وقال U OAR a al a‏ 
(ويبقى وَج رَبك ذو الجلال وَالإكرّام» قبل: المعنئ ذاه وقيل: الوجة زائدء وقيل: المعنى إلا 
التَوَجُّه إلى الله بالأعمال الصّالحة. ويررَى أنه قيل لأبن عبد الله الرضا إِنَّ بعض العلماء يقول: 
الوّجَهُ زائد » والمعنى : كل شيء هالك إِلاً هو. فقال: سبحان الله! لقد قالوا قولاً عظيماً إنّما عن 
الوّجَهُ الذئ يوت منه» ومعناه: كل شيء من أعمال العباد هالك إلا ما أريد به وَج الله. وعلئ هذا 
الآياثٌ الأ " () . 

وقال اا خن عل ن حفص ابو اع ال ا ی ا وزيا طف 
الْوَجَهُ عَلَى الذَّاتِ كَمَوَلِهمَ : كَرّمَ اللّهُ وَجْهَهُ » وَكَذَا قَوَلَهُ تََالَى : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَالٍ 
وَلِْكْرَام» » وَقّوله : (كل شَيّء الك إلا وجهه) . وَقِيل : إِنَلفْظ لوج صِلَةٌوَالْمَعْى : كل شَيْءٍ 
هَالِڭ إلا هُوَ › وَكَذَا (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ) . وقي : الْمْرَادُ بالْوَجْهِ : الْمَضْدٌُء أي لي 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب /١18(‏ 23775 . 
() انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ ۲۷۸) . 
(©) انظر : الجوهرة النيرة (۲/ ۱۹۳) . 


() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )١١١/١(‏ . 
۹۸ 


وَجَهُهُ . قلت : وَهَذَا الأخيرٌ تُقِل عَنْ سفَيَانَ وَغيرِهِ » وَقَدَ تَقَدّمَ مَا وَرَدَ فيه في 
الْقَصَص . وَقَالَ الْكرْمَانِيُ : قبل الْمْرَاد بالْوَجْهِ في الاية وَالْحَدِيثِ الذَّاتُ 
أو الْوَجَهُ ۾ الذي لا الو + 01 


4 4 


5 
3 
لظ 
السلا 
مان 
5 00 
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وقال الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابئ الحنفئ بدر الدّين 
العينئ (٥٥۸ه)‏ : " الوجه يذكر ويراد به الذات؛ كما في قوله تعالئ: (وَيبِقَى وجه ربكَ) () . 
وقال يفا "تله (ويقن ونه رتك ذو الخلول ل وَالإِكْرَام» » وَقَالَ أبن طا في هذه الكية 
والْحَدِيث دلالّة على أن لله وَجهاًء وَهُوَ من صفة ذَاته وَلَمَسَ بجارحة وَلَا كالوجوه الي نشاهدها 
من المخلوقين» كما نقول: أنه عَالم وا نقول أنه كالعلماء الّذين نشاهدهم. وَقَالَ غيره: دلّت الآية 
ص 
من الصقات» وهو محال. وقال الْكرَمَاني ما حاصله: إن المَرّاد بِالْوَجَهِ الات وال ا 
عُبَيّدة: إلا جاهه» وَاحَمَيّ بقوله : لفلان جاه فِي النّاسء أي: وَجه. وَقيل: إلا كافيتو لا و ايكون 
جه قر لاتيخلة مذارقدكة وغان ار مكان أو غلم أز وجوه قت أن کا ا کار س 
©. 
وقال الإمام كمال الدين محمّد بن عبد الواحد السّيواسي المعروف بابن الهمام (١٦۸ه)‏ : " 
RT‏ : كل شَيْءِ مالك ِل وَجْهَُ) [القصص :84]» (وَيَبْقى وَجْهُ رَبك [الرحمن: ۲۷] 
»أي : دنه الْكَرِيمَةٌ " () . 


() انظر : شرح سنن أبي داود (۲/ 717/0) . 
() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٠١١/۲١(‏ . 


() انظر : فتح القدير (5/ )١5‏ . 
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وفان) داه لوتيد ع ا و ف ا )"رق ليان الكل 
مَنْ عَلَيْهَا4 » أي: على الأرض (فَانِ) » والإشارة بالفناء إلى جميع الموجودات على الأرض من 
حيوان وغيره» والوجه: عبارة عن الَذَاتِء لأنَّ الجارحة منفية في حَقّه سبحانه "() . 

وقال الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (٥۸۸ه)‏ : " ولمّا كان 
الونعه اكتف حاف الوجود + ركان بر به عم ريدي ضا حت الوجدمع اله لا عضر ر يقاء الؤينه 
بدون صاحبه » فكان التّعبير به عن حقيقة ذلك الشَّيء أعظم وأدلٌ على الكمال » وكان من المقرّر 
عند أهل الشّرع أنه سبحانه 9لَيْسَ كَوِثْلِهِ شّيء) فلا يتوم أحد منهم من التّعبير به نقصاً قال : 
(وَيَنْقَى4 » أي “يفل فعاء الكل » بقاء مستمرًاً إلى ما لا نهاية له (وجه رد بُكَ) » أي المربّي لك 
با اله ولاق بهذا لومي E‏ كاوق رد كول ا لسوتي مدان 
خالصاً . 

وكا كوه عه الكل نانع زمننة الحتحاظة الكايلة ا ا وا روفاك واا 
المراد به الذّات الذي هو أشرفها معبّراً به ولأنّها أبلغ من (صاحب ) وبما ينبّه على التّتزيه عمّا ربّما 
تومه من ذكر الوجه بليد جامد مع المحسوسات يقيس الغائب - الذي لا يتعريه حاجة ولا يلم 
عا ی قفنت هدالق کی را 0 : 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعيّ 
(904ه) : (گل من عَلَبْهَا) : من على الأرضء (قَانِ * وَيَبْقَى وجه رئك» : ذاته» (ذُو الجَلالِ» 
لاسا المظلق: (وَالإكْرَام) . الفضل الشاملء أو المراد يفنئ كل ما في الأرض من الأعمال 
إلاما هو لوجه الله تعالى» وهو كما قال : (گل عَيْءِ مالك إلا وَجْهَهُ) © . 


() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ )”0١‏ . 
)( انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۷/ 2786 . 
() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ )۳١‏ . 


وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر» جلال ا 
الصَّفَاتِ ولان اللَبَانِ يها تَضَيِبفٌ مُفرَد نَحْوَ: ... (وَيبْقَى وَجْهُ رَبّكَ) ...وَجْمَهُورُ أَهُل اسن مِنْهُمُ 
السَّلَفُ وَأَهُل الْحَدِيثِ عَلَى الإيمَان بها وتر ويض مَعْنَاهَا الْمُرَادِمِنَها إلى اللو تعالى ولا نسر هَامَعَ 
نهنا لَه عَنْ حَقِيقتها. 

أخرّج ابو الاسم اللَالكَانِيٌ في السنن عَنْ طَرِيقٍ قر بْنِ نحا ET‏ 
قَوله َال : (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوّى» قال: ت الْكَبَفُ غير مَعَقُول وَالإسْيِوَاءُ عير مَجَهُولٍ 
وَالْإقَرَارُ به مِنَ الْإِيمَانِ وَالْجْحُودُ به كفرٌ. 

وَأَخْرَجَ أيْضًا عَنْ ريع بن ابي عَبَّدِ الرَّحْمَنٍ أنه سيل عَنْ قَوَِه: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرٍْ اسْتَوّى) , 
َقَالَ: الإسَيوَاءُ غَيْرٌ مَجَهُول وَالْكَيْفْ عير مَعْقُولِ وَمِنَ الله الرّصَالَةُ وَعَلَى الرّسُول الْبلَاغٌ الْمُبِينُ 
وقلا 


و 


وَأَخرَجَ أيِضَا عَنَ مَالِكِ أن سل عن الاية فَقَالَ: الْكَيْفْ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَالِإسْيِوَاءُ عير مَجَهُول وَالْإِيمَانَ 


E‏ راان عر 


رسن 


ا فق النقهاء كله ين ی ا ر 


كلتلق في کم کی 4 کا ی ھا ار ا و ر 
سيان التُورِيٌّ وَمَالِكِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَبْنِ عة وَوَكيع وَغَيرِهِمَ أَنهُم قال: وا تَرَوِي هَذِِ الْأَحَادِيتَ 
ےر ا رار * روو SRN‏ ارسي صل A GIRE‏ 0 
كما جَاءَت ونومن بها ولا یقال: كيف ولا نمسر ولا نتوهم. 

عا 


وَذَهَبَتَ طَائِقَةٌ ِن أَهُل السُنَة ل 
ِمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَذْهَثُ ب ليه مرجع عه فقا في الرّسَالَةٍ النظامة ENE‏ نَرَتَضِيهِ دين وندين الله به 


و 2و 
ع 


عَقَدًا باع سلف الْأمَهِ فَإنهُم TT‏ 


۲۰١ 


وقال أبن ن الصاح عل ها وال بع مقو صن الأمدز وَسَا سَادَاتُهَا وَإِيَاهَا اختار امه الْمَمَهاء وَقَادَانُهَا 
TS‏ 

واتار ابن بُرْمَانٍمَذّحَبَ الأول كَالَ : ومسا لخدف ين الريقين: هَل يَجُو ر اَن يَكُونَ في الْفَرَآنٍ 
0 

وَتَوَسّط ابن دَقِيقٍ الْعِيدِ قَقَالّ: إا گا ن التأويا َرِيبًا م مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ لم ينر أو ب كيدا رشا 
وما معا عَلَى اوج الي ارد بو َم اريه » قَالَ: وَمَاكَانَمَعْنَاهُمِنْ مذو الََلْفَاظٍ ظَاهِرًا مَفْهُومَا 
من حاطب الْعَرَب فنا و من غير قيفي ... "() . 

وقال أيضاً : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبكَ) » أي : ربك "() . 

وقال أيضاً : " + القع الثانالمجازفي اتر ر ن المبجاز الل ري وهو اعمال اللفظ 
في غير ما وضع له أولآء وأنواعه كثيرة: أحدهاء الحذف» وسيأتي مبسوطاً في نوع الإيجاز فهو به 
أجدرء خصوصاً إذا قلنا: أنه ليس من أنواع المجاز. 

الثاني: إطلاق اسم الجزء على الكل نحو: (وَيَبْقَى وَجْةُ رَبّكَ) » أي : ذاته "() . 

وقال الإمام زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاريء زين الدّين أبو يحيئ السنيكي (977ه) 
: " ومااصح في الكتاب والس من الصّفات نعتقد ظاهر معناه ونئزّه الله عند سماع مشكله) كما 
في قول تدای «الحمن عل التو استوى) : (إوييقى وبآ ۰)25 43 الله توق أبديهم) : 
وقوله صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ (إنَّ قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرّحمن كقلب واحد 
يصرفه كيف شاء» . رواه مسلم. (ثمّ اختلف أَتمّتنا أنؤوّل) المشكل (أم نفوّض ؟) معناه المراد إليه 
تعالئ. (منڙّهين له) عن ظاهره» (مع اتّفاقهم على أنَّ جهلنا بتفصيله لا يقدح) في اعتقادنا المراد 


() انظر : الإتقان في علوم القرآن (۳/ 5 ١5-١‏ باختصار) . 
() انظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها (۱/ 555). 


© انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) /١(‏ 1817) . 
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منه مجملاً» والتفويض مذهب السّلف وهو أسلم» والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم» »أي : أحوج 
إلى مزيد علم» وكثيراً ما يقال بدل أعلم أحكم أي أكثر إحكاماً ء أي : إتقانا "() . 

وقال الإمام مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي (۹۲۷ ه) : (وَيَبْقَى وَجْهُ) » أي: 
اك توبك وی الا ع ال © 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري» شهاب الدّين شيخ 
الإسلام» أبو العبّاس (٤۹۷ه)‏ : " وبالجملة فيجب على كل مؤمن أن يعتقد من هذا الحديث 
ومشابهه من المشكلات الواردة في الكتاب والسُنّه ک: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوّى» . (وَيَبْقَى 
وجه رَيُكَ)» يد اللو نَوْقَ نم4 » وغير ذلك مما شاكله أله ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها 
عليه تبارك وتعالئ عمّا يقول الظّالمون والجاحدون علوًا كبيرًاء ثم هو بعد ذلك مخيّر إن شاء أوّلها 
بنحو ما ذكرناه وهي طريقة الخلف وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين بالجهة والجسميّة وغيرهما 
مما هو محال على الله تعالى » وإن شاء فوّض علمها إلى الله تعالى » وهي طريقة السّلف وآثروها 
لخلرٌ زمانهم عمًا حدث من الصلالات الشنيعة والبدع القبيحة » فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض 
فيها. واعلم أن القرافي وغيره حكواعن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول 
بكفر القائلين بالجهة والتجسيم وهم حقيقون بذلك "() 

وقال الإمام شمس الدّينء محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (41/1ه) : (وَيَبْقَى) » أي: 
بعد فناء الكل بقاء مستمرًا إلى ما لا نهاية له وجه رَبك ) » أي: ذاته فالوجه عبارة عن وجود ذاته. 
قال ان عباس > الوججة عبارة عه 

فإن قيل كيف خاطب الاثنين بقوله: إفبأي آلاء ربكما تكذبان) » وخاطب ههنا الواحد فقال: 
(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ولم يقل وجه ريكتنا؟ أجينب: بأد الإشازة نههنا وفعت إلرن كل أحد فقال: 
() انظر : غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص17-151) . 


() انظر : فتح الرحمن في تفسير القرآن (5/ )٤۸٤‏ . 
() انظر : المنهاج القويم (ص5 )١5‏ . 


NE E SR NOE 
ا و‎ 
خطاب كان أدلّ على فناء الكلُ؛ أجيب: بأن كاف الخطاب في الرَّبّ إشارة إلى اللطف والإبقاء‎ 
إشارة إلى القهر والموضع موضع بيان اللطف وتعديد التعم» فلهذا قال: بلفظ الرَّبّ وكاف‎ 
. )(" الخطاب‎ 

وقال الإمام أبو السعود العمادي محمّد بن محمّد بن مصطفئ (۹۸۲ه) : ووَيَبْقَى وَجْهُ رَبك » 
e‏ 

وقال الإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (5١٠٠ه)‏ : " قال تعالى: (وَيَبْقَى وَجْهُ 
رَبك [الرحمن: ۲۷] أي: ذاته " () . 

وقال الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي (١۳٠٠ه)‏ 
: "... فكّى بالوجه عن الدَّات كما في قوله تعالى : ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ) () . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلئ (77١٠١ه)‏ : " قال 
الْحَافِظ السّيُوطِيٌ في كتابه الإتقان من الْمُتَشَابه آيّات الصّفَّات ولان اللبان فيا تصنيف مُفْرد نحو 
: (الرّحْمَن على الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه: ه ]» (كل شىء الك إلا وَجهّه) [الْقَصَص: ۸۸ ]. ( 
وَيَبْقَى وَجْهُ ربك ) [الرّحَمَن: ۲۷] (ولتصتع عَلَى عَيْني) [طه: ۳۹ ]» (ید الله قوق أَبدِيهِم» 
[المتح: ٠‏ ۱ لما خَلّقتٌ بيڌي) [ص: 6 لوَالسّمَاوَات مَطُوِيّات بيمينه» [الزمر /51] 


مه سه مهس سل 
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E‏ وَأهل الحَدِيث على الإيمّان بها وتفويض مَعْنَاهَا المُرَاد مِْهًا إلى 
الله تَعَالَى وَلّا نفسرهامَحَ تنزيهنا لَهُ عن حَقيقتهًا 


() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ )١159-١55‏ . 
() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۸/ )18١‏ . 

() انظر : النهر الفائق شرح كنز الدقائق (۲/ 2737١‏ . 

() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (۲/ )۲۸١‏ . 


ل : ودبت طَائقّة من أهل السُنَّ إلى أنا نؤولها على ما ليق بجلاله تََالَى وَهَدَا مَذّمَبٍ الُخلف . 
قال : وَكَانَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ يذهب إِلَيّهِ ثم رَجَعَ عَنهُ فقال في " الرسَالّة التُظاميّة " : الذي نرتضيه رَأياً 
وندين الله تَعَالَى به عقداً ف د ل 
فيها» وهم صفوة الْإسَام » وَكَانُوا لا يألون جهداً في ضبط قَوَاعِد لمل والتواصي بحة وَتَعَلر 
الاس ما يَحْتَاجُونَ إو ِنَهَاء قو کان اویل هَذِه الظَوَاهِر سائغا لوسك أن يكون اهتمامهم بها 
قوق اهتمامهم بفُرُوع الشّرِيعَة » قإذا انصرم عصرهم وعصر التَابعيين على الإضراب عَن الَو ويل 
كَانَ لِك هُوَ الْوَجْه المتّبع » فَحقٌ على ذِي الدّين أن يعتقد تَنزِيهالْبَارِي عَن صِمَات الْمُحدثين » وَل 
وض في كأويل المشكلات ويكل مَعََامَا إلى الب . 
وَكَالَ الإمَام أبن الصّلاح : وعَلى مزه الطرِيقَة مضئ صدرٌ الأّة وساداتها وَإِيّاهَا اختارأَيمّة الُْقَّهَا 
وقاذاتها دوالنها دعا ادكه الويف وا قاكن ١1‏ لحسون المكامي سن ميقا يفيف ها 
000 

وَهَذَا القول م هو احق واس الطرق» كإنّك جد كل فزيق من المتأولين خط الأخر ويرد 
کلامه ویقیم ال هال فا ص وله وق أنه هر المت و ان عه هو الْمُخطئ » ومن طالع 
كلام طوائف الْمْتَكَلّمِين والمتصوّفين علم ذلك علم الْيقين .. 
الاس شَنََّى وآراء مفرّقة كل يرئ الْحق فيمًا قَالَ واعتقدا () 
وقال أيضاً : " إذا تقرّر هَذَا قمن الْمُتَشَابهِ الْوَجه في قَوله تعَالى : ( وَيبِقَى وَجة رَبك) [الرَّحَمَن: 
۷ ]ء وقوله : (تَأينَما ولوا َه وجه الله) [الْبَقَرَة: ١١0‏ ]» وكوله : (إِنَمانطِمُكُم لوج الله» 
[الْنْمَان: 9] 
وَفِي الحَدِيث : " من بنى مسجد بغي به وجه الله " . 


وَفْى ححديث آخر : " أعوذ بوَجَهِك "+ والأحاديث كثيرة : 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص55-19) . 
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وتأويلة عند آهل التأويل أن المُرّاد الْوَجَهِ الذّات المقدسة فنا صقة ائذة علرن الذات فك وهو 
كول المعدرله CE‏ 

ويروا عن أبْن عباس الوَجُّه عبارّة عَنَهُ عزّ وجل كما قال : (وَيَبِقَى وجه رَبك . وَقَالَ ابن فورك 
قد تذكر صفة الشَّيّء وَالّمرَادِ به الْمَوَصُوف توسعا كَمَا قول الْقَائِل رَأَيْت علم فلان وَنظرت إلى 
علمه وَالْمرَاد بذلك نظرت إِلَى الْعَالم . 

وَكَالَ الْفَرَطْبيَ قال الحذاق لوج رَاجِح إل الْوْجُود والعبارة عَنهُ بالْوَجَوِ من ماز الْكَلام إِذْ كَانَ 
الْوَجه أظهر الْأَعَضَاء في الْمُشَاهدّة . 

وَكَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَأما الْوَجّه فَالْمُرَاد به وجود البارئ تَعَالَى عند مُعظم أَيِمّتنًا وَالدّلِيل على ذلك 
قوله تَعَالَى : (وَيَبِقَى وَجِهُ رَبّكَ . والموصوف بالبقاء عند تعرض الخلق للفناء هُوّ وجود البارئ 
O‏ 

وقال الإمام شهاب الذين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (79١٠ه)‏ : " 
يعني : إنَّ الوجه مجاز عن نفس الشَّيء وذاته كما في 9وَيَبْقَى وَجْهُ رَبكَ) [الرحمن: ۲۷] » أو عن 
عواة a‏ تسيا عر الا E‏ 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح (۸۹٠٠ه)‏ في 
ترجمته لإمام الحرمين» أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن أبي محمّد عبد الله بن يوسفء الفقيه 
الشافعي ضياء الدّين. أحد الأئمّة الأعلام : " ومن كلامه في كتابه «الرّسالة التظاميّة): اختلفت 
مسالك العلماء في هذه الظّواهر» فرأئ بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب» وما يصحٌ من 
السّننء وذهب أئمّة السّلف إلى الانكفاف عن التأويلء وإجراء الظّواهر على مواردهاء وتفويض 
معانيها إلى الرّبٌّ. قال: 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات(ص١5١-155١)‏ . 
() انظر : حَاشِيةٌ الشاب عَلَى تفسير البََضَاوِيء الْمُسَمّاة: عِنَاية القَاضى وكِمَاية الرّاضِى على تفسير البَيضَاوي (۳/ )١١‏ . 
۲۰٦‏ 


والذي نرتضيه رأياً» وندين لله به عقداًء اتباع سلف الأمَّق ل ل 
a E‏ موسا لماعي و 
علق ترك الت فى لامها ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام» 0 بأعياء ال 
وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملّة» والتواصي بحفظهاء وتعليم الاس ما يحتاجون إليه 
منهاء فلو كان تأويل هذه اللّواهر مشروعاً أو محتوماً» لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق 
اهتمامهم بفروع الشّريعة» وإذا انصرم عصرهم على الإضراب عن التّأويلء كان ذلك هو الوجه 
المتبع» فحقٌّ على كل ذي دين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل 
المشكلات» ويكل معناها إلى الرّبّ فليجر آية الاستواء والمجيء وقوله: (لِما خَلَفَْتْ بيدّي) 
[ص: ]۷٥‏ » (ویبقی وَجْهُ ربك ك ذو الْجَلالٍ وَالْإكْرَام» [الركهن: 1۷( 

وقال الإمام أيُوبٍ بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. أبو البقاء الحنفي (95١٠ه)‏ :(ويبقى 
وَج رَبك) يعني : الذَّات "() . 

وقال الإمام صدر الدّين المدني» علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني» المعروف 
بعلي خان بن ميرزا أحمدء الشّهير بابن معصوم (15١١ه)‏ : " قوله تعالى : گل من عَلَهَانَانِ 4 
وَيبقَى وَجِهُ رَبك ذو الجَكَالٍ وَالإكرّام» فإلّه جمع بين الفخر والتعزية» فعرّى سبحانه جميع 
المخلوقات من الإنس والجن والملائكة وسائر أصناف ما هو قابل للحياة» وتمدّح بالبقاء بعد فناء 


جم ع ١‏ عر 


الموجودات في عشر لفظات» مع وصفه ذاته بعد انفراده بالبقاءء بالجلال والإكرام 1 )( : 

وقال الإمام محكّد بن محمّد ابن شَّرّف الدّين الخليلي الشافعيٌ القادري (١٤١١ه):"...‏ وقوله 
تعالى : (وَيَبِقَى وجه رََكَ » فمن أل قال: المراد باليد القدرة» وبالوجه الوجود. ونحو ذلك من 
التأويلات اللائقة بجلال الله تعالئ الموافقة فة لما دلت عليه الأدلّة القطعيّة عل ما ذكرمن تب 
() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (0/ 5١‏ 57-7 27 . 


() انظر : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص9؛ 0) . 
(© انظر : أنوار الربيع في أنواع البديع (ص”57). 


التفسير والحديث والتوحيد؛ سلوكاً للطّريق الأحكم الموافق للوقف على قوله تعالئ لوَمَا يَعَلَم 
أيه إلا الله والراس حون قي الولم) » وهذا هو مذهب الخلف. ومن لم يؤول قال: نفوّض علمها 
إلى الله تعالى مع الجزم بالكتريه والتقديس واعتقاد عدم إرادة الظّاهر جزماً على الطّريق الأسلم» 
وهذا هو مذهب أكثر السّلف "() . 

اا ري ل لصي و لاا 
(المتوفی: بعد ۸١١١ه)‏ 7 عَلَيْها فان وَيَبْقى وَج رَبك نَ ذُو الْجَلالٍ وَالْإرام» . فإنّه تعالى 
عزى جميع المخلوقات من الإنس والجنّ والملائكة وسائر أصناف ما هو قابل للحياة» وتمدّح 
بالبقاء بعد فناء الموجودات في عشر ألفاظ مع وصفه ذاته بعد انفراده بالبقاء بالجلال والإكرام 
سبحانه وتعالن " 9) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمّد بن سليمان المدعو بشيخي زاده» يعرف بداماد أفندي 
(17١1ه):‏ " قَوَلِهِ تَعَالَى (وَيَبْقَى وَجْهُ رَيّكَ) [الرحمن: 77]., أي لكين "0 

وقال الإمام شمس الدّينء أبو العون محمّد بن أحمد بن سالم السّفاريني الحنبلي (8/4١١ه)‏ : " 
قال أل لتأويل : الْمُرَادُ بالْوَجَهِ الدات الْمُقدسْةه فاا كوثة عة الله فاك وهو قو 00 
ا E‏ - رَضِيَ الله عنما E‏ 
e‏ بك [الرحمن: ۲۷] . 

وَقَالَ ابن فُورك: قد نڏ كر صِمَةُ السَّيّءِ وَيُرَادبهَا الْمَوْصُو ف تَوَسّعَا كما يمول الْقَائل رايت عِلّمَ لان 
وَنَظرّتٌ إلى عليه وَالْمْرَادُ ترت إلى لْعَالِم. وَقَالَ الْفَرَطبِيٌ: قال الحدذاف: الوجة رَاجِع إِلّى 
الْوٌجُود وَالْعِبَارَةُعَنَُ بالوْجُوو مِنَ مَجَازِ الكَلَام» إِذا گان الوَجه أَظْهَرَ اْأَعَضَاءِ ء في الْمُشَاهَدَةِ. 


() انظر : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي /١(‏ ۷۷) . 
() انظر : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 7315) . 
() انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر /١(‏ ۳۸۸) . 


وَمَذَهَبُ اَلَف الْأَوَل» وَالرَعِِل الَّذِي علي لْمُعوَلُ أن وجه صِمَةَابَة لل على وَرَدَبهَا السّمَْ 
نای بِالْقَبُول " (0 . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي 
4 جك E‏ فلن كرض لقان + وبق وا ی ذاته» قال القشيري: 
وفي بقائه سبحانه حَلَّفُ من كل تلفي» وتسليةٌ للمؤمتين عمًّا يُصيبهم من المصائب» ويفوتهم من 
المواهب "() . 

وقال أيضاً : (كلّ من عليها فانِ» كل مَنْ على بساط المملكة فَانٍ تلاش (وَيبِقّى وجه رَبك 
أي: ذاته المقدّسة » فلا موجود معها على الحقيقة» كما قال الشاعر: 

الكل دُونَ الله إن حَفََته . عدم عَلَى التّفّصيل والإجمال 

وهذا معلوم عند أرباب الأذواق» مُقرّر عند أهل الفناء es‏ 0 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (١٠۲٠ه)‏ : الكل 
SS‏ ا 
الْجَمِيع ِلَمْظٍِ (مَنْ) › وَقِيلٌ: أَرَادَ مَنْ عَلَيَامِنَ الْجِنَّ وَالْإنْسٍ (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالٍ 
وَالإكرام» الْوَجْهُ ِبَارَة عن داه OEE‏ 

وقال الإمام سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِسْن الدَّوْعَنِنُ الرباطي الحضرمي الشّافعي ( ااه): 
ويجب على كل مؤمن أن يعتقد من هذا الحديث وما شابهه من المشكلات الواردة في الكتاب 
والستةء ك (الرَّحْمَنُ عَلَى الَْرْش اسْتَوَى) [طه :]وة نو N O‏ 
وق أَنْدِيهِْ» [الفتح:١٠]»‏ ونحو ذلك مما يوهم الجسميّة أو الجهة: أله ليس على ظاهرة؛ لقيام 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (577/1) . 
() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ ۲۷۲) . 

© انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ ۲۷۳) . 

() انظر : فتح القدير )١١۳/١(‏ . 


الأدلّة العقليّة باستحالة ذلك في حمّه تعالى» والأدلّة السّرعيّة إذا خالفت الأدلّة العقليّة ... وجب 
صرف الشّرعِيّة عن ظاهرها باتّفاق السّلف والخلف. إِمّا مع تفويض ذلك إليه تعالى» وهو مذهب 
غالب السلف» أو مع التأويل» كما هو مذهب غالب الخلف " () . 

وقال الإمام شهاب الذين محموه بن عبد الله التحسيتي الالوسي ١۲۷ ١‏ ها : (كل من مله 
أي : على الأرض التي وضعت للأنام من الحيوانات والمركبات » و(مَن) للغليب أو للثقلين 
ان هالك (وَيَبْتَى وَجْهُ رَبّكَ) . أي : ذاته عر وجل» والمراد هو سبحانه وتعالى» فالإضافة بيانية 
» وحقيقة الوجه في الشّاهد الجارحة » واستعماله في الذّات مجاز مرسل كاستعمال الأيدي في 
الأنفس» وهو مجاز شائع» وقيل: أصله الجهة واستعماله في الذَّات من باب الكناية وتفسيره 
بالات هنا مبني على مذهب الخلف القائلين بالتّأويل» وتعيين المراد في مثل ذلك دون مذهب 
السّلفء وقد قرّرناه لك غير مرة فتذكره وعض عليه بالنّواجذ. 

والظّاهر أن الخطاب في- ربك- للرّسول صلى الله تعالئ عليه وسلم وفيه تشريف عظيم له عليه 
الصّلاة والسّلام» وقيل: هو للصّالح له لعظم الأمر وفخامته» وفي الآية عند المؤولين كلام كثير 
منه ما سمعت» ومنه ما قيل: 

الوجه بمعنى القصد ويراد به المقصود» أي ويبقئ ما يقصد به ربك عر وجل من الأعمال» وحمل 
كلام من فسّره بالعمل الصّالح على ذلك وفيه ما فيه» وأقرب منه ما قيل: وجهه تعالى الجهة التي 
أمرنا عر وجل بالنّوجه إليها ولتوب بها إليه سبحانه» ومرجع ذلك العمل الالح أيضاً والله جل 
شأنه يبقيه للعبد إلى أن يجازيه عليه ولذا وصف بالبقاء أو لأنّهِ بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن 
الجزاء عليه قام مقامه وهو باق» ولا يخفى أَنَّ كلا القولين غير مناسب للتعليم في (كُلَّ مَنْعَلَيْها» 
» وقيل: وجهه سبحانه الجهة التي يليها الحقٌّ أي يتولّاها بفضله ويفيضها على السَّيء من عنده » 
أي : إن ذلك باق دون الشَّيء في حدّ ذاته فإِنّهِ فان في كل وقت» وقيل: المراد بوجهه سبحانه وجهه 


() انظر : شرح المُقَدَمَة الحضرمية المُسمّى بُشرئ الكريم بشّرح مَسّائل التّعليم (ص؟ 7"). 
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الممكن وهي جهة حيئيّة ارتباطه وانتسابه إليه تعالى» والاضافة لأدنئ ملابسة فالممكن في حدّ 
ذاته » أي : إذا اعتبر مستقلاً غير مرتبط بعلته أعني الوجود الحق كان معدوما لأنَّ ظهوره إنما نشأ 
من العلَة ولولاها لم يك شيعا مذكوراء وقول العلّامة البيضاوي: لو استقريت جهات الموجودات 
وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حدٌّ ذاتها إل وجه الله تعالى » أي : الوجه الذي يلي 
حيقه سرجانة متحي ول غ ن عد يعدن العتستفيي ولق كان دقر ال قل ا ت 
وللعلماء في تقرير كلامه اختلاف» فمنهم من يجعل قوله: لو استقريت إلخ تتمّة لتفسيره الأوّل» 
ومنهم من يجعله وجهاً آخر. وهو على الأول أخذ بالحاصل» وعلى الثاني قيل: يحتمل التطبيق 
على كل من مذاهب في الممكنات الموجودةء وذلك نها إلا موجودة حقيقة بمعنئ أنّها متصفة 
بالوجوة اتضرافا حف ان یکر الوجوة ادا علا قافا ها وهو مهب جور الحكماء 
والمتكلّمين» وإمّا موجودة مجازاً وليس لها اتصاف حقيقي بالوجود بأن يكون الوجود قائماً بها 
اف ا ا اا لمر م اا 
وال ن ا TT‏ 
O E E E E a e‏ 
فالو جود عندهم جزئي حقيقي قائم بذاته لا يتصوّر عروضه لشيء ولا قيامه به ومعنى کون الممكن 
موجوداً أنه مظهر له ومجلئ ينجلي فيه نوره- فالله نور السّماوات والأرض- والممكنات بمنزلة 
المرايا المختلفة التي تنعكس إليها أشعة السّمس وينصبغ كل منها بصبغ يناسبه» ومذاق المحققين 
من الم ية أن علاقة المجاز نها بمنزلة صفات قائمة بذات الواجب سبحانه إذ ليس في الوجود 
على مذاقهم ذوات متعددة بعضها واجب وبعضها ممكن بل ذات واحدة لها صفات متكثرة 
ا وا فل الله ئم د دَرْهُمْ) [الأنعام: »]19١‏ والمشهور أنه لا فرق 
ل 
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ووجه التطبيق على الأوَّل أن يقال: المراد من الوجه الذي يلي جهته تعالى هو الوجوب بالغير إذ 
الممكن- وإن كان موجودا حقيقة عند الجمهور- لكن وجوده مستفاد من الواجب بالذَّات وجهة 
الاستفادة ليست هي الذات ولا شيئاً آخر من الجهات والوجوه كالإمكان والمعلوليّة والجوهريّة 
والعرف E‏ كس وهات ادرو الاك لان كله ونه a‏ تالاه 
الإمكانيّة البعيدة بمراحل عن الوجوب الذَّاتي المنافية له» وإنّما جهة الشّرف القريبة المناسبة 
للوجوب الذَّاتي جهة الوجوب بالغير فهو وجه يلي جهة الواجب ويناسبه في كونه وجوباً وإن كان 
بالغير» ولذا يعقبه فيضان الوجود» ولذا تسمعهم يقولون: الممكن مالم يجب لو يوجد. 

ووجه التّطبيق على الثاني أن يقال: الوجه الذي يلي جهته تعالئ هو تلك السبة المخصوصة 
المصسّحة لإطلاق لفظ الموجود عليها ولو مجازاء فالمعنئ( كل مَنْ عَلَيْها دَانِ» معدوم لاايصحٌ 
أن يطلق لفظ الموجود عليه ولو مجازاً إلا باعتبار الوجه الذي يلي جهته تعالئ » أي : النّسبة 
المخصوصة إلى حضرته تعالى وهي كونه مظهراً له سبحانه» ووجه التّطبيق على الثالث أن يقال: 
المراد بالوجه الذي يلي جهته تعالئى كونها شؤونات واعتبارات له تعالى. 

فالمعنق 2 كك مووي جم الوح والاعتبارات إِلّامن الوجه الذي يلي جهته سبحانه 
والاعتبار الذي يحصل مقيساً إليه عر وجل» وهو كونه شأناً من شؤونه واعتباراً من اعتباراته جل 
ادال نيهي بالل O‏ 

وقال الإمام عبد الحميد الشّرواني الدَّاغستاني (101١ه)‏ : " وبالجملة فيجب على كل أن يعتقد 
من هذا الحديث وما شابهه من المشكلات الواردة في الكتاب والسّنّة ك (الرَّحِمَنُ عَلَى العَرشٍ 
استى». (وَيَبِقَى وَجِةُرَبّكَ) و يد الله قوق يديهم » وغير ذلك مما شاكله أنه ليس المراد بها 
ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالئ عم يقول الظّالمون والجاحدون علوًاً كبيراً ثمّ هو بعد 
ذلك مخيّر إن شاء أوّلها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة الخلف وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (5 )9١8-1١1//١‏ . 
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بالجهة والجسميّة وغيرهما مما هو محال على الله تعالى » وإن شاء فض علمها إلى الله تعالى 
وهي طريقة السّلف وآثروها لخلو زمانها " () 

وقال الإمام أبو الطيب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القتوجي (1107ه) : (وَيبِقَى وجه رَبّكَ4 الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده» وقد تقدّم في 
سورة البقرة بيان معن هذاء وقيل: المعنئ وتبقئ حجّته التي يتقرّب بها إليه والأوّل أولى " () . 
وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما التناري بلداً (117ه) : (كُلَّ مَنْ 
عَلَيْها) ؛ أي : على الأرض من الحيوانات والمركبات» (فانِ) » أي : هالك لا محالة (وَيَبْقَى وَجْهُ 
رَبّكَ) يها السّامع» أي : ذاته عر وجل " (© . 
صف 
عَلَيْها فانٍ) » أي : من على ظهر الأرض هالك (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ) . أي : ذاته الكريمة " ( 
الس ا o E‏ 
وجه ربك) و (لا إه إلا هُوَ كُلَّ شَّيء مالك إلا وَجْهَةُ [القصص:88] . (فالسّلف) يقولون: له 
رک لامو سيك لد وقة ا ةزو التغلف) ا ا 
عنها بالوجه على عادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. يقول أحدهم: فعلت لوجهك أي لك 
وقس على هذا باقي الآيات المتشابهة "() . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (71١1١ه)‏ : اقَانٍِ) : أي هالكء وجه رَبّك) : أي ذاته 
ذو الجلال والإكرام: أي ذو العظمة والكبرياء» يسأله من في السّموات والأرض: أي يطلبون منه 


() انظر : حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (7/ )١1155‏ . 
)( نظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (۱۳/ 70”) . 

() انظر : مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد (۲/ )٤۷۷‏ . 

() انظر : محاسن التأويل )٠١١/۹(‏ . 


() انظر : الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (والمجلد التاسع طبع باسم: إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك) (۱/ )٤١‏ . 
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ما يحتاجون إليه في ذواتهم حدوثاً وبقاء وفي سائر أحوالهم بلسان المقال أو بلسان الحال» هو 
في شأن: أي في أمر من الأمورء فيحدث أشخاصاً ويجدد أحوالاً. 

اا لج انيعد اذك ارا أنعم بها عن وعباذة افق :البو المع فن السا ولارن 
رو و ی ا و قن رجو 
مفتقر إليه» فهو المدبّر أمره» والمتصرّف فيه» فهو يحيئ قوماً ويميت آخرين» ويرفع قوماً ويخفض 
آخرين " () . 

Ls‏ ل : (كُلَّ من عَلَيْهَانَانِ * وَيَبْقَى 
وَجْهُ رَيّكَ ذو الْجَلالٍ ل والإکرام) اى 1 من على الأرض» من إنس وجن» ودواب» وسائر 
المخلوقات» يفنئ ويموت ويبيد ويبقئ الحي الذي لا يموت " () . 

وقال الإمام فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي التجدي (١۳۷١ه)‏ : 
(گل مَنْ غَآ: عَلَيْهَا قان # وَيبْقَى وَجْهُرَبّكَ ذو لْجَلَالٍوَالْإِكرَام) فعبّر بالوجه عن الذَّات » وهكذا قوله 
000000 الك إلا وَجْهَُ) » أي: إلا إَاه "6 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفئ: بعد ٠74١ه)‏ : " وقوله تعالى: لوَيبْقى وَجْهُ 
ا الْجَلالٍ وَالإكرام) هو إلفات إلى الله سبحانه وتعالئ. وأنه الح الباقي» الذي ينبغي أن 
تنّجه إلى وجهه الوجوه؛ وتتعلّق برضاه وكرمه الآمال» ويرجئ عنده الخير كلّه... فهو صاحب 
الملك» وبيده الخير» والفضلء والإكرام» لمن يقصدون وجهه» ويبتغون فضله وكرمه " () . 
وقال الإمام محمّد الطاهر بن محمّد بن محمّد الطاهر بن عاشور التونسي (791١ه)‏ : " 


رَبك “دان فلم الو هتا جار عَلَى عرف كلام العَرَبٍ . قال في «الْكَشَّافٍ) : وَالْوَجَه يعبر به عن 


E 


() انظر : تفسير المراغي )١١١/۲۷(‏ . 
() انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص ٠‏ 87) . 
() انظر : توفيق الرحمن في دروس القرآن (۳/ 95" . 


() انظر : التفسير القرآني للقرآن /١5(‏ 517/0) . 
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e 

َدَ أُضيفف إلى اسوه تَعَالَ لظ وجه بِمَعَانٍ س EEE‏ (تََما ولوا كنم 
N‏ 
وَقَدَعَلِمَ السّامِعُونَ اَن الله تَعَالَى يَسْتَحِمِل أن يَكُونَ لَه وَج بالْمَعَتى الْحَقِيقِىٌ وَهْوَ الْجُرُْ الذي في 
اراي 
e‏ 

مَعَ الْمَقِين د ناتاه طاهرة عله الله و تَعَالَىء تُه تََاوَلَهُ عَلَمَاء التّابعين ومن بعدهم بالتأويل 

تدريجا إِلَى أَنِ انَضَحَ وَجَهُ الأول بالْجَرَي على قَوَاعِدِ عِلم المَعَاني قَرَالَ الْحَمَاُ واندفع الْجِمَاءء 
وكلا الْمَرِيقيّنِ خيرة الْحُتَقَاءِ. 
وَصَمِيرٌ الْمُخَاطَبٍ في قَوَله : وجه رَبَكَ خطَابٌ لِلتيء لال ع م فيه تَعْظِيم لِقَدَرِ البِيءٍ 
قل الله ووه لم كَمَا تَقَدَمَ غير مر 
كراد بی إلى لين تلن عَم فووا وترو . وَيَجُورُ أن يَكُونَ خطبا غير معي 
ولا گان الوه هنا نمكي جح اتات زوه وار خلال | E‏ » أي الْمْنعِم عَلَى عِبَادِِ 
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وَإِلّا ِن د وجه اقبي لا قاف ورام في عرف الف تما بات لارام ليك أي كر ا 
0 226 لاله" () . 


eR SS‏ الشنقيطي (۳۹۳١ه)‏ : " وله 
تَعَالَى: (گل مَنْ عَلَيها نَانِ * وَيَبَْى وجه رَبك ت ذو الْجَكَال وَالإكْرَام» .ما تَصَمَْتَهُ َه الآية الكريمَة 
مِنْ ناء كل مَنْ عَلَ الْأَرّضٍ وَبقاءِ وجه - جل وَعََا - المُتّصِف بالْجَلَال وكرام حا ديكا 


في عير هَذَا الْمَوْضِع كَمَولِِ تعالَى : (كُل شَيْءٍ مالك إلا وَجْهَهُ) [القصص :1 ] » وقوله تَعَالَ: 


() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنی السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجید» (۲۷/ )٠١۳‏ . 
1° 


(وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَىٌ الَذِي لَايمُوتٌ) [الفرقان:58]. وَقَوَلِهِ تَعَالّى : گل تفس دَق الْمَوْتِ) [آل 
عمران:180١].‏ ّى غَيّر ذلك مِنَ الْآيَاتِ 

وَالْوَجَهُ صِفَةٌ من صِمَاتٍ الله الل وَصَف بها نَفْسَهُ فَعَكيََا أن تُصَدّقٌ رَََاوَنومِنَ بِمَا وَصَففَ به 
نَفْسَهُ مَعَ التتزيه الام عَنْ مُشَابَهَة صِمَاتٍ الْحَلْقٍ. 

وقد أوضحتا هذا غَايَة ة الإيصاح بالآيَاتِ الْقَرَآيّ في سُورَة الْأَعَرَافِء وَفِي سُورَةٍالقِتَال. وَالْعِلمُ عند 
الله تعالن "6 : 

وقال الإمام محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب (7٠5١ه):‏ (ويّبقى وَجْهُ رَبكَ) ذاته العلية " 
(). 

وقال الإمام محمّد عزت دروزة (۰6٤۱ه)‏ : ( كُلَّ مَنْ عَلَيْها فان * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالٍ 
وَالإكرام» هذا المقطع فصلل جديد في الخطاب والتقرير مع اتصاله ببيان عظمة الله. 

فالآيات السّابقة احتوت تقريرات عن آلاء الله وكونه ونواميسه ونعمته عل الإنسان ووصاياه له 
وهذا المقطع احتوئ تقريرا عن ذات الله. والأسلوب كسابقه تقريري عام وهدفه تقرير عظمة الله 
ا ل كات را و ا ی ا ا عر و عير وک( 
رَبّكَ) بمعنى ذات الله عر وجل هو تعبير أسلوبي مألوف من المخاطبات البشريّة التي نزل القرآن 
بأسلوبها. وقد نبّهنا على ما ينبغي أن يفهم من كلمة (وجه الله) وأمثالها مع وجوب تنزيه الله عن 
مماثلة خلقه " (©) . 

وقال الإمام محمّد سيد طنطاوي (571١ه)‏ : " ... أي : كل من على الأرض من إنسان وحيوان 
وغيرهما سائر إلئ الزّوال والفناء (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ» وذاته بقاء لا تغير معه ولا زوال» فهو سبحانه 
ذو الْجَلال أي : ذو العظمة والاستغناء المطلق وَالإكّرام أي : والفضل التَّام» والإحسان الكامل.. 


() انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۷/ )00١‏ . 
()انظر : أوضح التفاسير (ص/501) 8 


© انظر التفسير الحديث (457/5) . 
1٦‏ 


وقال سبحانه : (ویبقی وَجْهُ رَبكَّ) > ولم يقل : ویبق وجه ربكماء كما في قوله: (تبأيّ آلاء 
رگم 

لأنَّ الخطاب للئّبِي صَلَّن الله عَلَيّه وَسَلَّمَ على سبيل التكريم والتُشريف» ويدخل تحته كل من 
يتأتى له الخطاب على سبيل التبع. 

قال القرطبي: لما نزلت هذه الآية » قالت الملائكة : هلك أهل الأرض » فنزلت : ( 5 
إِلَاوَجْهَهُ فأيقنت الملائكة بالهلاك. 


3 - ع 
33 


شيءِ ماك 
وقوله: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَيّكَ4, أي : ويبقئ الله فالو جه عبارة عن وجوده وذاته» قال الشاعر: 
ا “كل کی 

وهذا الذي ارتضاه المحققون من علمائنا... " () . 

وقال الشّيخْ جابر بن موسئ بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ) : أي 
O‏ 

وقال الإمام محمّد علي الصّابوني: ( وَيَبْعَى وَج رَبّكَ ذو الْجَلالٍ وَالإِكْرام ) أي ویبقی ذات الله 
والواحد الأحد. ذو العظمة والكبرياء والإنعام والإكرام كقوله : گل د شَيْءِ مالك را وَجْهَةُ) 
[القصص: 1۸۸ قال ابن عبّاس: الوجة عبارة عن الله جل وعلا الباقي الدّائم » قال القرطبي: ووجه 
التّعحمة في فناء الخلق الّسوية بينهم في الموت ومع الموت تستوي الأقدام» والموثٌ سبب التُّقلة 
من دار الفناء إلى دار الثواب والجزاء " () 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفی الرّحيلي (57١ه)‏ : (گُل من عََيها فان وَيبْقَى وَجْهُ رَبك ذو 
الْجَلالٍ وَالإكرام) ‏ أي : جميع من على الأرض من التاس والحيوانات» وكذلك أهل السّموات 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )٠٤١ /١5(‏ . 
() انظر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (4/ ۲۲۸). 
() انظر : صفوة التفاسير (7/ ۲۷۸) . 
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إلا من شاء الله» سيفنون ويموتون» وتنتهي حياتهم جميعاء ولا يبقئ إلا ذات الله سبحانه ذو 
العظمة والكبرياء» والإفضال والإكرام الذي يكرم به المخلصين من عباده " () . 

وخا ف التقمييرالوشيط اللقزآن الكزهم .+1" لكل 2 مَنْ عَلَيْهَا فَانِ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذُوَالحَلَالٍ 
وَالإِكْرَام) الصمير في عليها يرجع إلى الأرض التي وضعها الله للأنام» والمرادمن وجه الله: ذاته 
- جل وعلا - فإضافة لفظ "وجه" إلى لفظ "رب" إضافة بيانيّة» فكألّه قيل: ويبقى ربّكء 
واستعمال الوجه بمعنئ الذَّات مجاز مرسلء ومثل ذلك شائع في لغة العرب» وهذا هو تفسير 
SOE EN E‏ افون a EA‏ 
(لَيْسَ كله شي . أمًا السّلف فيقولون: إن لله وجهًا لا كوجه الإنسان» فالممائلة للخالق 
ممنوعة» وذهب بعض العلماء إلى تأويلات أخرئ» وحسب القارئ ما تقدّم " () . 

وقال الإمام محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشَّافعي : " (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ) ؛ 
أي: ذات ربّك يا محمّد أو أيّها المخاطب. والوجه هنا بمعنيئ الذَّات» نظير قولهم: كرّم الله وجهه؛ 
أي: ذاته. فالوجه عبارة عن العضو المعروفء استعير للذَّات؛ لأنَّه أشرف الأعضاء» ومجمع 
المشاعر» وموضع السجود» ومظهر آثار الخشوع. 

قال القاضي: ولو استقريت جهات الموجودات» وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد 
ذاتهاء إلا وجه الله الذي يلي جهته؛ انتهى» أي: يلي مقصده» ويحتمل أن يكون الوجه بمعنى 
Ea‏ رمق كز ما E‏ :4 لله e‏ ون معدن الحو أنه كردن 
عليها من التّقلين» وما اكتسبوه من الأعمال هالك منعدم إلاما توجهوا به جهة الله» وعملوه ابتغاء 
لمرضاته " © . 


() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )5١97/51(‏ . 
() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم (9/ )١715‏ . 


() انظر : تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (۲۸/ )۲۸٥‏ . 
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وجاء في " الواضح في علوم القرآن " : " قوله تعالى :کل مَنْ عَآ: َل فانٍ ربك ذو 
الْجَلال والإكرام) [الرحمن: OAT‏ 

وقال الأستاذ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة : " والوجه الوارد في قوله: (ويبقى وجه رَبكَ) 
» وغير ذلك من الصفات التي اتة تفق السلف على إقرارهاء وإمرارها على ما هي عليه» وترك تأويلها 
كما قال الإمام مالك - رحمه الله - لما سكل عن الاستواء الوارد في الآية السابقة -: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فلا يتعرض لهذهالصفات 
بتأويل» ولا تشبيه» ولا تعطیل» ولا تحريف " () . 

وقال الدكتور عبد الهادي الفضيلي : " وتأويل قوله : (ویبقی وَجْهُ رَبك ذو الال يِوَالإكُرام» يعني 
شوو دو کی ا ا اع رقع غو شب بكر که 
يقال : (هذا وجه الرّأي) و(وجه الأمر) و(وجه الطّريق)» وهذا ظاهر "() . 

قال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (١١٤٠ه)‏ : " المنهج الحكيم هو: ما درج عليه 
فسوي نموا انها E‏ 

فإذا قال قائل: ظاهرها التّمثيل. 

قلنا له: أخطأت ليس ظاهرها التمثيل» وكيف يكون ظاهرها التَّمثِيل وهي مضافة إلى الله تعالى 
والله لا يماثله أحد في ذاته فكذلك في صفاته. فمثلاً قوله تعالى: (وَيَبْقَى وَجَْهُ رَيّكَ) إذا قال: أنا 
لا أثبت الوجه حقيقة لأنّ ظاهره التّمثيلء نقول: أخطأت ليس ظاهره التَّمثِيل؛ لأنَّ الله تعالى لم 
يذكر وجهاً مطلقاً حت يحمل على المعهود. وإِنّما ذكر وجها مضافاً إلى ذاته (وَيَبَْى وَجْهُ رَبّكَ6 
قا كان كيان لل دازو اهعون بان TSB‏ راث السلوقة وت انكر ترمو 
() انظر : الواضح في علوم القرآن (ص ١7١‏ » ص؟ 23١‏ . 

() انظر : الْمُهَذّبُ في عِلّم أصُول افق الْمُقَاوَنِ )٠٠۷/۲(‏ . 


() انظر : خُخَلاصَةٌ عِلم الگلام (ص۷) . 
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لاا أؤجه الميكلر قو وائلة كر علبلق لو فيل يذ الفيل ما ت الها كيد اله 4 لاما 
أضيفت إلى الفيل وليست يداً مطلقة حتى تقول: تشترك مع غيرها فلا يمكن أن تفهم من قول 
القائل: يد فيل أنه كقول القائل: يد هِرٌء أبداً فيكف تفهم إذا قيل: يد الله بأنّها كَيّد زيد أو عمرو؟ 
الداع نوكن أنهي هذا فل مرو قالة إن ار رن الشفات ا ا ونه كاذب سواه كد 
اللاي برستي ی ر عو اررق عاط د جو الكت ولل لجعت اهن :بدا 
ولولا كثرة النّاس الذين سلكوا هذا المسلك !!! أعني مسلك التأويل في قولهم والتحريف فيما 
نرئء لولا كثرتهم لكان الأمر غير مشكل على أحد إطلاقاً؛ لاله واضح ليس فيه إشكال " () 
وقال أيضاً : " الباب الرّابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالى : 

هت اف التمياعة أن ل عد حقيقياً يليق به موصوفاً بالجلال والإكرام وقد ا 
رت لله الككاب» والسنة: 

فمن أدلة الكتاف قرله تعالد: وق وه ر ذو الْحَكَال اكرام . 

رفن آدلة السة فول الي ا ا ٠‏ في الذعاء العآتوو اساك لذة الإ 
وجهك والشوق إلى لقائك» . 

لوجتو لاله الى مج همات لدان يه التّابتة له حقيقة على الوجه اللائق 

ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها 

أوَّلا: أنّه خلاف ظاهر النّصء وما كان مخالفاً لظاهر النّص فاته يحتاج إلى دليل» ولا دليل على 
ذلك. 

ثانيً: أن هذا الوجه ورد في النُصوص مضافاً إلئ الله تعالن» والمضاف إلئ الله: إا أن يكون شيعا 
قائماً بنفسه» و إمّا أن يكون غير قائم بنفسه» فإن كان قائماً بنفسه فهو مخلوق ولیس من صفاته كبيت 
الله» وناقة الله» وإنّما أضيف إليه ما للتّشريفء وإمّامن باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )5١١-5١١/١(‏ . 
YY‏ 


وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق كعلم الله» وقدرته. وعزته» 
وکلامه» ويده» وعينه ونحو ذلك» والوجه بلا ريب من هذا التوع فإضافته إلى الله من باب إضافة 


الصفة إلى الموصوف. 
CNN La a e NE ES‏ 
فكيف يفسّر هذا بهذا؟! 


رابعاً: إِنَّ ذلك الوجه وصف في النُصوص بالجلال والإكرام» وبأنَ له نوراً يُستعاذ به» وسّبحات 
ناما اده لخ بشي الامو عله رك هله ا ان كمه ال كر اراد ا او 
ا 

وقال أيضاً : " والوجه: معناه معلوم» لکن كيفيّته مجهولة» لا نعلم كيف وجه الله عر وجل» كسائر 
صفاته. لكلّنا نؤمن بأنَّ له وجهًا موصوقًا بالجلال والإكرام» وموصوقًا بالبهاء والعظمة والثور 


العظيم "(). 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (5/ 5 00-8) . 


۲١ 


روم 4ج هاي 

المَبحث السابع 
تأُوبَْاتَ السّلفٍ َالَف لِلوَجْهِ الوَارد في َو ْله تَعَالَى : ( ولا تَطْرُدِ الْذِينَ يَدْعُونَ ا 
وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَج [الأنعام: 107. وَقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَاصْبِرْ تَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ ب 

بِالْعَداةٍ وَالْعَشِيَ بُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) [الكهف:۲۸] 

قال الإمام يحيئ بن سلام بن أبي ثعلبة» البق بالولاء» من تيم ربيعة» البصري ثم الإفريقي 
القيرواني (١١٠ه)‏ : " (يُرِيدُونَ وَجْهَةُ) يعني : يريدون الله ورضاه " () . 
وقال الإمام أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (١۲۷ه)‏ : (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) [الأنعام: 


5 عدو ا 


() انظر : التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه (ص55١)‏ . 


() انظر : تأويل مشكل القرآن (ص۹١٠)‏ . 
۲۲ 


وقال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهلء أبو إسحاق الرْجَاجٍ (١١'ه)‏ : (يُرِيدُونَ وَجْهَةُ) » أي : 
يُرِيدُونَ الله ويقَصِدُونَ الطَرقٌ التي أمرهم بقصدهاء وإِنَّما قَدرُوا بهذا أن يُيَاعِدَهُم فتكونٌ لهم حجة 
عليه" () . 

وقال أيضاً : " يريدون وجهه» أي : لا يقصدون بعبادتهم إلا ياه "() . 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (۳۷۳ه) : (يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ). أي : يطلبون رضاه" () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محكّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي الشّهير بالماوردي 
(650:ه) : (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 يحتمل وجهين: أحدهما: بدعائهم. العّاني: بعمل نهارهم. وخصٌ 
اللواوية نلف عون النل لآن غنهال لتنا PETC‏ اللين اولي أن كرون له ROBE‏ 
وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (574ه) : " ويقال :(يُرِيدُونَ وَجْهَةُ) 
: معناها مريدين وجهه » أي : في معنى الحال» وذلك يشير إلى دوام دعائهم ربّهم بالغداة والعشئ 
وكون الإرادة على الدَّوام. 

ويقال : ويُرِيدُونَ وَجْهَهُ) : فآويناهم في دنياهم بعظائمناء وفي عقباهم بكرائمنا. 

ويقال (يُرِيدُونَ وَجَهَهُ : فكشف قناعهم» وأظهر صفتهم» وشهرهم بعد ما كان قد سترهمء 
وأتشدوا: 


وكشفنا لك القناع وقلنا نعم وهتكنا لكا لمستورا 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲/ )59١‏ . 
() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۲۸۰) . 
(© انظر : انظر : بحر العلوم (؟/ 5 275 . 
() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (۳/ )”01١‏ . 
۳ 


ويقال : لما زالت التهم سلمت لهم هذه الإرادة» وتحرروا عن إرادة كل مخلوق وعن محبّة كل 
lS‏ 

وقال الإمام أبو المظمّره منصور بن محمّد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزئ السّمعاني التّميمي 
الحنفي ثم الشافعي (489ه) : " قوله: (يُرِيْدُونَ وَجْهَهُ4 » قال ابْن عَبّاس: أي: يُرِيدُونَ ياه 
ِالطّاعَةِ» ويريدون تالص وَجهه. وَالْوَجَه صفة لله - تَعَالَى - با كَيفَ؛ وجه لا كالوجوه" () 
وقال الإمام محبي السّنّةَ » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشافعي 
(۱۰ه) : (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) ‏ أي: بريد ون الله بطَاعَتِهمٌ .قال ابر عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 0 
توا الله O‏ 

وقال أيضاً : (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) ‏ أَيّ: بريد يدون اللّه لا يُرِيدُونَ به عَرَضًا مِنَ لدا "() . 

وقال الإمام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الرأمخشري جار الله (078ه) : (يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ) » والوجه يعبر به عن ذات الشَّيء وحقيقته "() . 

وقال الإمام ضياء الدّين أبو السّعادات هبة الله بن علي بن حمزة» المعروف بابن الشجري 
(55ه): " ومعنول ويُرِيدُونَ وَجْهَةُ) لا يقصدون بعبادتهم إا إِيّاه " () . 

وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي (591ه) : " قو 
تعالى: (يرِيدُونَ وَجْهَهُ4 » قال الرّجََاح: أي : يريدون الله» فشهد الله لهم بصحَّة النيّات. وأنّهم 
مخلصون في ذلك" () . 


() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۲/ 2791١‏ . 

() انظر : تفسير القرآن )1١8/5(‏ . 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )١١١/۲(‏ . 
() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۳/ ۱۸۸) . 
() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ ۲۷) . 

() انظر : أمالي ابن الشجري (۱/ ۲۲۲) . 

() انظر : زاد المسير في علم التفسير (؟/ 277 . 


T٤ 


وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (5057ه) : " قوله: (يُرِيدُونَ وجه . 
أي : يخلصون في عباداتهم وأعمالهم لله تعالى. ويتوجّهون إليه بذلك لا لغيره» ويصح أن قال 
يقصدون بأعمالهم رؤية وجهه الكريم» أي: وجوده المنزَّه المقدّس عن صفات المخلوقين " () 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبي (١71ه)‏ : (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) » أي : طاعته » والإخلاص فيهاء أي يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم لله » ويتوجّهون بذلك إليه لا لغيره. وقيل : يريدون الله الموصوف بأنَّ له الوجه "() 
وقال الإمام ناصر الدَّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي البيضاوي (5/46ه) : 
((يُريدُونَ وَجْهَهُ4 حال من يدعون» أي : يدعون ربهم مخلصين فيه قيد الدعاء بالإخلاص تنبيهاً 
على أنه ملاك الأمر "() . 

وقال أيضاً : " يُرِيدُونَ وَجْهَهُ : رضا الله وطاعته " () . 

وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود التّسفي (١٠/اه)‏ : (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) 
[الأنعام : 57]» فالوجه يعبر به عن ذات الشَّيء وحقيقته "() . 

ار ا ا لا ا 


:منتى : (يريدُونَ وَجْهَهُ) : يُحلِصُونَ اتهم له في عِبَادتِهِمَ ويُعبر عَن َا الشَيّءِ و قي 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ )۲۸١‏ . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/ 577) . 

© انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ )١57‏ . 

() انظر: : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ ۲۷۹) . 

() انظر : تفسير النسفي (7/ )١5‏ . 


علق 


جهه 


کک يَطَلبُونَ نَوَابَ اللَِّوَالْجْملَهُ في مَوْضِع الْحَال وََدِ اسْتَدلَ بِقَوَلِه: و 3 
ت الْأَعَضَاءِ لِلَهِ تعالَى الله عَنَ دك عَلُوًا كَبيرًا" () . 

0 اه أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم التُمشقي (٤۷۷ه)‏ : " 
قول (يُرِيدُونَ وجه , أيّ: يَبتَغُونَبدَلِكَ الْعَمَل وَجَه الله لكريم قَهُمْ مُخْلِصُونَ فيمّا هُمْ فيه 
مر العادات وَالْطّاعَاكٍ" (). 

وقال الإدام أب حفص سراح لين غمرين على بن غادل الحبلي التمشقن التعماني ذه /الاه) :+ 
(يرِدُونَ وَجْهَةُ) [الأنعام: 57], أي: رضاه " () . 

وقال الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (٥۸۸ه)‏ : و(يُرِيدُونَ 
وَجْهَةُ) . أي OEE‏ ضيه عور ODES EEO‏ 


وقال الإمام شمس الدّين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشّافعي (۹۷۷ه) : (يُرِيْدُونَ» 
بعبادتهم (وَجْهَةُ4 تعالى» أي: رضاه وطاعته لا شيامن أعراض الدّنيا " (© . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (150١ه)‏ : "و (يُرِيدُونَ 
وَجْهَُ4 في مَحَل نَصَب عَلَى الكَال. ا َنَّهُم مُخْلِصُونَ في عِبَادَتِهِمْ لا يُرِيدُونَ بدَلِكَ إل 


عير ی ی کی د 


وج الله ا أي يتَوجَهُون بدَلِكَ إِلَيّه لا إلى غَيْرِه © . 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (5/ )٥١١‏ . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم (۳/ 275594 » ابن كثير . 

© انظر : اللباب في علوم الكتاب (05/5) . 

6 نظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲/ 157) . 

() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (؟/ 7175) . 
() انظر : فتح القدير )١١١/۲(‏ . 


امل 


وقال الإمام أبو الطيّب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القتوجي (1017١ه)‏ : (يُريْدُوْنَ وَجْهَه) » أي : يتوجّهون بذلك إليه لا إلى غيره » والوجه يعبّر به 
عن ذات الشَّيء وحقيقته وتقييده به لتأكيد عليّته للّهيء فإِنَّ الإخلاص من أقوئ موجبات الإكرام 
المضاد للطّرد " () 

وقال الإمام محمّد جمال الدّين بن محمّد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (۳۳۲١ه)‏ : "وة 
ما ل ا 
إرادة الذّات الإخلاص لهاء والجملة حال من يَدَعُونَ » أي: يدعون ربَّهم مخلصين له فيه» وتقييده 
به لتأكيد عليّته لهي فان الإخلاص من أقوئ موجبات الإكرام» المضاد للطّرد" () . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (١۳۷٠ه)‏ : " وقوله: ((يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهِ) : » أي : يدعون 
ربّهم في هذين الوقتين مريدين بهذا الدّعاء ابتغاء مرضاته تعالى: أي يتو جُهون إليه وحده مخلصين 
له الدّین» فلا يشركون معه أحداً ولا يرجون من غيره على الدّعاء ثواباً. وهو كقوله: (إنّماتُطْعِمُكُمْ 
وجو الله لا رید مِنَكُمْ جَزاء ولا شکور () . 

وقال الإمام مجير الدين بن محمّد العليمي المقدسي الحنبلي (۹۲۷ه) : (يُرِيدُونَ) بعملهم 
(وَجْهَُ4 أي: يخلصون عملهم لله تعالئ "() . 

Sg a‏ الوق لمان 
(وَاضبر تَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَذْعُونَ رَبَّهُمْ ِالْمَداةِ وَالْعَضِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 » فوصفهم الله بالتعجد 
والانقطاع إلى الله بدعائه قصداً لله خالصاً » فدلّ على أنّهم انقطعوا لعبادة الله بدعائه قصداً لله لا 
يشغلهم عن ذلك شاغل » فنحن إِنَّما صنعنا صفة مثلها أو تقاربهها يجتمع فيها من أراد الانقطاع 


() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن )١5/ /٤(‏ . 
() انظر : محاسن التأويل (59/5") . 
() انظر : تفسير المراغي (۷/ 2175 » وانظر : /١15(‏ 2157 . 


() انظر : فتح الرحمن في تفسير القرآن (1/ 075-5٠0١‏ 5) . 
۲۷ 


إلى الله ويلتزم العبادة ويتجرّد عن الدّنيا والشّغْل بهاء وذلك كان شأن الاولياء ينقطعون عن النَّاس 
ويشتغلون بإصلاح بواطنهم وو وجوههم شطر الح فهم على سيرة من تقدّم "() . 

وقال الإمام علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري (5١١٠١ه)‏ : 
(يُرِيدُونَ وَجْهَةُ) [الأنعام: 5 جملَة حَالِيةٌ ‏ أي يدوه وتام رف اللدتكان انيه E‏ 
أغْرَاضٍ ا 
وقال الإمام محمّد علي بن محمّد بن علّان بن إبراهيم يم البكري الصدّيقي الشّافعي (81١٠١ه)‏ : 0 
قوله: ( يُريدُونَ وجْهَهُ » » أي : يخلصون في عبادتهم وعملهم تعالئ ويتوجّهون إليه بذلك لا لغيره 
ويصحٌ أن يقال : يقصدون بذلك رؤية وجهه الكريم: أي ذاته المقدّسة عن صفات المخلوقين " 
0 
وقال أيضاً : ( يُرِدُونَ وجهة» » أي: يريدون الله لا عرضاً من لق 
وقال أيضاً : " قوله: (يُرِيدُونَ وجْهَهُ6 جملة حاليّة وذو الحال الواو في يدعون وهي الفاعل 
ويدعون هو العامل قال الواحدي : قال ابن عبّاس : يطلبون ثواب الله ويعملون ابتغاء مرضات 
الله » والمعنئ : يريدون الله بطاعتهم ويذكر لفظ الوجه للتعظيم كما يقال : هذا وجه الرَّأي "() 


وقال الإمام نجم الدين الغزي» محمّد بن محمّد العامري القرشي الغزي الدّمشقي الشّافعي 
(7١1ه)‏ : " قال الله تعالى: (واضبر تَفْسَكَ مَعَ | لَذِينَ يَدعُونَ رَبَهُْ بالَْدَاة وَالْعَضِيّ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ) [الكهف: ۲۸] . فالأبرار هم المريدون لوجه الله تعالى» ولَمّا أرادوا وجهه سبحانه وتعالى 


() انظر : الاعتصام .)5١١/1١(‏ 

() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ ۳۹۹۹) . 
() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۳/ ۷۸) . 
() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (7// 55 5) . 
() انظر : الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية )۷٦/۳(‏ . 


Y۸ 


دون غيره عوضهم عمّا عرضوا عنه في الدّنيا لوجهه بما عنده في الآخرة كما قال الله تعالی: (وَمَا 
عِنْدَ الله > حير لِأَْبرَاِ) [آل عمران: ۱۹۸] () . 

وقال الشَّيخْ سعيد حوّئ (409١ه)‏ : " والمراد بإرادتهم وجهه إخلاصهم له إذ يعبّر بالوجه عن 
ذات الشَّيء وحقيقته "() . 

وقال الإمام محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي : (يُرِيدُونَ4 بذكره في 
هذين الوقتين لوَجْهَةُ) تعالى ورضاه عنهم " () . 

وقال أيضا :+" وقول و(يُرِيدُونَ وَجْهَه4 » أي : يخلصون في عباداتهم وأعمالهم لله تعالى 
ويتوجّهون إليه بذلك لا لغيره» ويصحٌ أن يقال: يقصدون بأعمالهم رضا وجهه الكريم المنزّه 
المقدنى عوضنات المخلوق: "00 

قال الشّيخَ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (571١ه)‏ : " الواجب علينا أن نفسّر هذا الوجه 
بما أراده الله به» وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. فإن قلت: هل كل ما 
جاء من كلمة (الوجه) مضافًا إلى الله يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ 

فالجواب: هذا هو الأصلء كما في قوله تعالئ: (وَكَا كطرد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَضِيّ 
يُريدُونَ وَجْهَة4 [الأنعام: 107 وَمَا لِدَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ ِْمَةٍ تُجْرَّى إلا اء وجو رب اْأَعلَى وَلَسَوْفَ 


() انظر : حسن التنبه لما ورد في التشبه «وهو كتاب فريد في بابه يشتمل علی بیان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به» (۳۹۸/۳) . 

() انظر : الأساس فى التفسير )١١٤١/١۳(‏ . 

4 انظر : شرح سنن ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفئ على سنن المصطفى» 
(0؟/157). 


() انظر : الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (۲۳/ 585) . 


۹ 


يَرْضَى) [الليل: 171-18 ...وما أشبهها من الآيات. فالأضل أن المراذ بالوجه المضاف إلى الله 
رجه التو وجل القع قواطفة نو ضقان 011 


(') انظر : انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )١51/4(‏ . 
0 


المَبْحَتُ الثَامِنُ 
تأويلات السّلف وَالكََفِ للوجه الوارد في قوله صلی الله عليه وَسَلّمَ: " حاب انور لو كَشََهُ 
لَأَحْرَكَتْ ث سْبْحَاتٌ وَجْهه ما التهَى إِلَيْهِ صر مِنْ خَلْقِهِ " 
العو ير قر و ترط ايلم وا رصول اوكا الله تت رسام سير 
كَلِمَاتٍِ فقال :"إن الله تَعَالَى لا ينام َل لا ينغي لَهُ أن د يام و يفن لق E‏ 80 


۳١ 


عمل اليل قبل عَمَل النَّهَاِ وعَمَل التَّهَارِ قبل عَمَل اليل اكاب الوزلو كمه ارقت سات 

جهو ما انْتَهَى إِليّهِ بَصرهمِنْ حَلْقِهِ "() . 
yy‏ 
تعَالَى فَقَالَ: حجابه الور لو كشقه لأحرقت سُبُحات وَجهه ما انتهئ إِليْهِ بَصّره. يقال في السبّحة: 
إت جلال وَّجهه ونوره. وَمِنه قيل: سُبِّحَانَ الله إِنَمَا هو تَعْظِيم اله وتتزيهه » وهَدًا الْحَرَف قَوّله: 
سُبّحات وجهه لم َسمَعه نسْمَعهُ إلا في هَذّا الحَدِيثْ E‏ 


() أخرجه أحمد في المسند (۳۲/ ٠٠٥‏ برقم 2١4777‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه مسلم (۱۷۹) (۲۹۳) » وابن ماجه )٠۹١(‏ » وابنٌ أبي عاصم في "السنة" )1١5(‏ » وأبو يعلى (727717) » وابنْ خزيمة في 

"التوحيد" ص5١‏ و٠۷‏ وأبو عوانة /١‏ 564١-157١.ء‏ والآجُري في "الشريعة" ص٤ ٠٠‏ وأبو الشيخ في "العظمة" )١١١(‏ » وابنُ منده 

في "الإيمان" (777) » والبغوي في "شرح السنة" (41) » وفي "التفسير" -عند آية الكرسي- من طريق أبي معاوية الضريرء بهذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم (۱۷۹) )۲۹٤(‏ » وعثمان الدارمي ذ في "الرد على الجهمية' ص۲۹ و ١‏ وابن خزيمة في "التوحيد" ص ٠١‏ وأبو عوانة 

0 ,؛ والطبراني في "الأوسط" (1510) و(25077)» وأبو الشيخ في "العظمة" »)١717(‏ وابنُ منده فى ي "الإيمان" )۷۷٥(‏ و (۷۷۷) 

» واللالكائي في "شرح 

أصول الاعتقاد" (5947) » والبيهقي في "الأسماء والصفات" (۳۹۱) و (۳۹۲) من طرق عن الأعمشء به. 

وتحرف اسم عمرو بن مرة في مطبوع "الأوسط" )١975(‏ إلى عبد الله بن مرة. 

وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص ١5‏ و ٠۲٠-٠۹‏ وابنْ حبان (2)7577» والطبراني في "الأوسط" (5077). والآجْرّي في "الشريعة" 
ص ۲۹۰ -١591و5 ٠١‏ وأبو الشيخ في "العظمة" ( ٠‏ ».ء وابن منده ف في "الإيمان" (۷۷۸) من طرق عن عمرو بن مرة» به. 

وأخرجه عبد بن حميد في "المتتخب" (251) » وابن خزيمة في "التوحيد" ص١7‏ والآجري في "الشريعة" ص٩۲۹‏ وه ٠٠‏ وأبو 

الشيخ في "العظمة" 2171 » والإسماعيلي في "معجمه" 7/ ٠٦۲‏ والسهمي في "تاريخ جرجان" ص 171-١7”:‏ من طريق أبي بُردة» 

عن أبي موسئء به. 

قال السندي: قوله: قبل عمل النهار» أي: قبل أن يَشْرّع العبدٌ في عمل النهار أو قبل أن يُرفع عمل النهارء والأول أبلغء لما فيه من الدلالة 

على مسارعة الكرام الكتبة إلى رفع الأعمال وسرعة عُروجهم إلى ما فوق السماوات» وقد سبق بقية الحديث مفصّلاً مشروحاً " . 


() انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين /١(‏ 578) . 
Y۲‏ 


وقال الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطّبري (١٠ه)‏ : " 
EY‏ وَكَانَبَعْضُهُْ يول في الْخَبَرالَّذِي رُوِيَ ڪن التي صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ: لوَا دَلِك 
لَأَحَرَقَتٌ ت سْبْحَاتٌ وَجههِ ما أَدْرَكَتَ من شََيّءِ) انه عى بقَوَلِه : سات وَجَهِهِ : ور وَجَههِ "(). 
وقال الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (١7"اه)‏ : "وق الكزوة ؟ إن يات 
وَجهه وفسّروه: نور وَجهه ‏ وَالله أعلم "() . 

وقال الإمام محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشار» أبو بكر الأنباري (۳۲۸ه) : " ويكون التسبيح: 
التو و مق ذل التحذيط الذئ ترز ل ولك ا حرفت شات وخيوما اذرك من في" 
قال أبو بكر: قال را (). 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن الأزهري الهروي. أبو منصور (۳۷۰ه) : " وَقال e‏ 
سات وَجهه : ور وجهه. 

وأخبرني المُنَذِرِيٌ عن أبي الْعَيّاس أنه قَالَ: الشات :مواضع السود"( 

وقال الإمام أبو عبيد أحمد بن محمّد الهروي 5٠١(‏ ه) : " وفي الحديث: " لأحرقت سُبْحات 
رجه جل لالد ")آي تور رج ©: 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر (8:7ه) : " ... اعَلّم أن 
كل ما ذكر فيه الحجاب من أَمَّال هَذَا الْحَبَر فَإِنَمَا يرجع مَعْنَاهُ إلى الُخلق لأنّهم هم المحجوبون 
عَنهُ بحجاب يخلقه فيهم » لا يجوز أن يكون الله عر وجل محتجباً وَل محجوباً لاستحالة گونه 
جوهراً أو جسماً محدوداً » لِأنَّ مَا يستره الحجاب أكبر مِنْهُ » ويكون متناهياً محاذياً جَائزاً عَلَيّه 


: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )5١7 /١5(‏ . 
جمهرة اللغة )۱١۷۸(‏ . 

: الزاهر في معاني كلمات الناس )5١ /١(‏ . 

: تهذيب اللغة .)١91//5(‏ 


: الغريبين في القرآن والحديث (7/ 800) . 


E FE E E E 


YY 


3 
ى أن ا 


توصّلوا إِلَى الُعلم بِحَدَث الْأَجْسَام من حَيَتُ وجدوها متناهية محدودة محلا للحوادث » فَكَانَ 
تعاقبها عَلَيَّا دليلاً على حدثهاء وَلنْ يجوز أن تقوم دكَالّة الْحَدث على الْقَدِيم الَّذِي لم يزل مَوجُوداً 
وَإذا كَانَ مَذّا الأصّل صَحِيحا ما كشفنا عَنْهُ وجب أن يحمل ذَلِك على النّوع الَّذِي بَينَاهُ وقرّرناه 
> وَيشهد لذَلِك يُوَيْدهُ قَوْله عر وجل اكلا إِنْهُم عن رَبّهم يَوْمئِذ لَمَحْجُوبُونَ»» فَجعل الكفار 
محجوبين عن رُويّته ما خلق فيهم من الحجاب وَالْمَنْع مِنهًا ولم يصف تفسه بالاحتجاب ولا بان 
هر المحجوب . 

اعنم أذ السو ند الا جاب والحنياب في العا هو الثم + ولدلك يقال لمن ب عن الاسر 
جع فوشن الثم ليأ عات ولالك قبل الساجين اللذيق دهان قن الو امانا 
00 

وَإِذا قتا : أن الْكَافِرِمَحُجُوب عَن ربّه » فَالْمَعُنى فيه أنه مَمَنُوع عن وينه » وَالْمَنْع من الوؤْيَة معنى 
ادال ية إذا وجد امتنعت الرو ية لوجوده . 


المماسّة والمفارقة » وما كان كَذّلِك كَانَت عَلَامَات الحَدث فيه قَاِمّة » وَذَلِكَ 


وَالَّذِي يُحَقق وَيُوَيْدمَا عَلَيّه تأويلنا ما روي عَن عَلىّ رَضِي الله عَنهُ وروئ عَطاء بن السّائِب عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليل عَن عَليَ أنه مرّ بقصّاب وَهُوَيَقُول : لا وَالِّي احتجب بسبعة أطباق » 
قال لَه عَليّ رضي الله عَنهُ: وَيحك يا قصّاب إِنَّ الله لا يحتجب عَن خلقه . 

وَفِي بعض هَذِه الأَخبَار أن علي علاهُ بالدرّة » فَقَالَ : يَا لكع ‏ إن الله لا يحتجب عَن خلقه بِشَّيّء 
وَلَكِن حجب خلقه عَنهُ 


رفي بعض هَذِه الْأَحبَار أنه قَالَ القصّاب لعَلي : أو لا أكفر عن يَمِيني يا أمِير الْمُْمنِينَ ؟ فَقَالَ : ل 

لاك حلفت بير الله . وروئ عَن عَاصِم عَن عَطاء عَن أبي البځتري مثله عَن عَليٌّ . 

اما قَوله عَلَيّهِ الصّلَاة وَالسَّكَام : " لو كشفها لأحرقت سُبحات وجهه ". فقد تأول أهل الّعلم دَلِك 

منقه او عبد درآ د ال وها ال افقال + أ ركفت رشح عن الذار لا حرفت شات 
YT‏ 


وّجهه » أي : لأحرقت وجه المحجوب عَنهُ بالتار» وَالْهَاء عَائْدّة في سبحات وجهه إلى المحجوب 

ا إلى الله عر وجل لان مدا لوصف لا يَِيق ہو سُبّحَائَهُ لما ذكرنا أنه يَسْتَحِيل أن يكون محجوباً أو 

وَكَالَ بَعضهم : معنئ قله : " حجابه التار ٠"‏ أي : جعل خلقه محجوباً بهذا . 

وَرُوِيّ في بعض الأحبّار أن حجابه الور ولس بتفاوت معنن التار واو يتن الإضَائَة في 

م ل م I‏ 

قان قَالُوا : فعلئ مادا تحملون ما روي عَن أبن عمر أنه قَالَ : احتجب الله من خلقه بِأرْبَع : بتار 

وظلمة ونور وظلمه 

» قيل : قد ذكر بعض أهل الُعلم فِي ذَلِك تأويل اَن مَعَْاهُ : أَنَّ الله عرفا تّفسه بآياته ودلائله ‏ قَقَالَ 
لَه آيّات لو ظهرت لِلْخْلقٍ گائت معرفتهم به كمعرفة العيان » كَمَا ذكر في قَوّله سبّحَانَهُ (فَظَلّتْ 

َعْنَافُّهُم لها حَاضِِيْن» 

وَقَالَ مُحَمَّد سا واي را حي تاي ركو تارك 

أي تبهر الْعُقُول وتدل علئ مَعْرقَته حت تصير كمعرفة العيان ؟ 

وَهَدَا لَب إذا حمل تأويله على مَا ذكر التّلْجِي كَانَ معنن الاحتجاب عَن الخلق أله جعل دلَالة 

فوق دلالة وَدلَالّة أظهر من دلا ال ل م 

EAI E aa 


وَاعَلَّم أن الََجُسَام ليست تحجب على الْحَقِيقَة في المحدثات يا لِأَنَّا في الْحَقِيقَة غير مَانِعَة 
1 تمهوت | لسو الوط راذنا عة للمعرفة على الأصّل الصَّحِيح من مذاهبنا . 

وَدَلِكَ أن الّمَانِع من معرقّة الشَّيّء ورؤيته ومعاينة ما يمع من وجود مَعُرفته ومعاينته وَمَا يمْنّع من 
لِك فَهُرَ الذي يضاد وجوده » وَذَلِكَ لا يصح إلا في العرضين المتضادّين المتعاقبين » ولا يصح 


o 


013 


أن يكون الجسم منعاً وَلَا مَانِعاً من عرض أصلاً لأجل أنه لايصح أن يكون بين العرض والجسم 

كاف زتعا دغل ومن ال خرف 

بان بهَدَا أن الذي يحجب عَن المعاينة والمعرفة في لديم والمحدث هو الْمَنْ الذي هُوَ يِمَعنى 

مَوْجُود تعاقب العلم والرّؤية لمن هُوّ مَمْنُوع به » فعلى دَلِك لَايَصحٌ أن يكون الْمُحدث وَلَا الْقَدِيم 

محجوباً بالشَّيّء من سَائِر الْأَجَسَام المغطية والمكتنفة المحيطة . 

ونما يقال لهذه الْأَجْسَام الساترة أنه حجاب عن وة المحجوب لما وَرَاءه من أجل اَن لْمَنع من 

الرويّة ية يحدث عِنْده فَسمّئ باسم ما يحدث عِنْده وَلدَلِك عطَّلت الْمُعْتَرلَة في قَوَلهم إِنَّ البارئ 

بَحَائَهُ لا يُرى لأجل أنه لو كَانَ مرتياً لرأيناه السّاعَة لارتفاع الُحجاب والبعد واللطافة والرقّة» 

00 ا‎ 0 e y & 420 56 م‎ 

وَذلِك أن ما قالوا أنه حجاب ومنع فليّسَ بحجاب ولا منع على الحقيقة » وَإِنْمَا يطلق عليه مجَارًا 

لأجل أن الْمَنْعع يحدث عِنْده » فعلى ذلك تريب تأويل هَذِه الأخبار الْوَارِدَة بلَفظ الحجاب » 
يحقّق أَنَّ الله عزَّ وجل لا يصح أن يكون محجوباً وَلَا محجوباً على الْحَقِيقّة » ونما هو مَانع 

EES ا‎ aT 

SS‏ عل( 

. )( " لولا ذلك لأحرقت سبحات وجهه ... ". أي : نور وجهه‎ TT 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محكّد بن حبيب البصري البغدادي» الشّهير بالماوردي 

اموا اااي كام لي اليو ارج يترد دكن رن الور ورين 

وسو لسكا E‏ وَس E‏ :"ا حرقت سبحات وجهه" . أي : نور وجهه " () . 

() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص؟7١8-57١5).‏ 

() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه (5/ ١71‏ 5) . 


() انظر : تفسير الماوردي (التكت والعيون) (”/ 5 37) . 
۳٦‏ 


وقال الإمام محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَويدي أبو عبد الله 
بن أب تطبر '(404:ه) +" لأحزقث سيحات وجهه "+" آي أنواز وجهه التي وجب كعظيمه 
وتنزيهه عَن صِمَات الْمَخْلُوفَات وتسبيح الله تَعْظِيمه وتنزيهه عَن ذَلِك "() . 

وقال الإمام أبو المظمّره منصور بن محمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزئ السّمعاني التَّميمِي 
الحنفي : ys‏ ... وَورد في الْحَبّر بمَعّنى 


النور وهر في الْخَبَر الذي قال " لأحرقت سُبحات وجهه ما أذركة بَصره " أي نور وّجهه " () 


وقال الإمام محبي السنَةء أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفراء البغوي الشافعي 
(013ه):" وَقَوْلَهُ :«سَبْحَاتِ وَجَهِوا ‏ أي :ور وَجُھو وَيُقَالُ : جلال وَجُهه وَمِنها قي : سان 
الله إِنَمَا هُوَتَعْظِيمٌ لَه وَتْزِيف وَقَوَلْ: «سْبْحَائكَ) أي RI N E‏ 

وقال الإمام أو عبد اله محمد بن علي بن عمر التي الغازوي انالك 0750م "وقول 
لى الله عله ولم -: "ججابة الود" وفي رؤاية أخزعل: "التار لو كَسَفَهُ لأحرقت سَبحَات 
وجهدما ا ال ت كانه 

قال الشّيخ: الصمير الذي في "وجهه" يعود على المخلوق لا على الخالق إذ الحجاب بمعنى 
الا يكون حك الالصيام التحدؤدة والباري جلها رة لم بجع ولا يدوه 
والحجاب في اللغة المنع» ومنه سمي المانع من الأمير حاجباً لمنعه التاس عنه» ومنه الحاجب في 
الوجه لألّه يمنع الأذى عن العين» والإنسان ممنوع من رؤية الخالق في الدّنياء فسمّي منعه حجاباً. 
ولمًّا كان الور والثّار المانعين في العادة من الإدراك؛ وهما من أشرف الأشياء المانعة أخبر عليه 


() انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص85) . 
() انظر : تفسير القرآن (7/ 235١17‏ » السمعاني . 
() انظر : شرح السنة /١(‏ 175) . 

۷ 


السّلام أله لو كشف عن النّار أو النور المانعين من الإدراك في العادة لأحرقت وجوه المخلوقين» 
وإن كان الباري سبحانه لا تقابله الأنوار وتقابل المخلوقين وتمنعهم من الرّؤية. 

قال الشيخ -وفقه الله-: وأا تفسير السبحات فقال الهروي : شبحات وجهه. نور وجهه تعالئ. 
وفي كتاب العين: سبحة من نور وجهه وجلاله» وإِنّما نقلنا هذا ليعلم قول أهل اللغة في هذه اللفظة 
لا على أتباعهم فيمن يرجع الصّمير إليه» وإطلاق هذا اللفظ الذي قالوه " () . 

وقال الإمام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الرّمخشري جار الله (۳۸٠ه)‏ : " السّبحات: 
خب مت #العزفا كو اللادبات و غرنة وظالمة يدرو ف العو سكيد اا والتسنة ات 
لما يسبّح به وَمِنْهَا سبح الْعَجُوز لِأنّهَا تسبّح بهنّ. وَالَمرَاد صِفَات الله جل نوماي يسبحه بها 
المسبّحون من جلاله وعظمته وَقدرته وكبرياته. وَجهه: داته وَتّفسه " () . 

وقال الإمام عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (555ه) : " 
قله : " لا حرقت سُبحات وجهه ما انتهئ إِلَيّهبَصَّره " . قيل : نور وّجهه . وقيل : جمال وَجهه 
وَمَعْنَاهُ جَلّاله وعظمته . وَقَالَ الْحَرْبِيَ : شبحات وَجهه : نوره وجلاله وعظمته . وَقَالَ اضر بن 
A E‏ شتكان رديه نور وميه JEEVAN‏ 
تَعَالَى » وَقيل : هِيّ عَاَدَة على الْمَخْلُوق » أي : لا حرقت النّاس سُبحات وَجه من كشف الحجب 
عنه" © . 

وان انه E‏ سهانه الور سو E‏ انه ايان قن E‏ 
ما انتهئ إليه بصرّه من خلقه " ٠‏ قال الإمام: الهاء في " وجهه " تعود على المخلوق لا على الخالق» 
إذ الحجاب بمعنى السّتر إلّما يكون على الأجسام المحدودةء والبارئ - جلَّت قدرئّه - ليس 
بجسم ولا محدود» والحجاب في اللغة: المنع» ومنه سمي المانع من الأمير حاجباً؛ لمنعه الاس 


() انظر : المّعَلم بفوائد مسلم )۳١ /١(‏ . 
() انظر : الفائق في غريب الحديث والأثر (۳/ )١194‏ . 
)( انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ )۲٠۳‏ . 
۸ 


عنه» ومنه الحاجب في الوجه؛ لأنّه ممنع الأذئ عن العين» والإنسان ممنوع من رؤية الخالق في 
الا بهن خا ر0 كان روو ر اجو العادة نق اورا و او شرفت 
الأقياءالفاضة د ا ا غ َم أنه لو كشف عن النّار والثُور المانعين من الإدراك في 
N LE AS a o o‏ 
وتمنعهم من الرؤية. 

وأمّا تفسير السّبّحات» فقال الهروئ: سبحات وجهه: نور وجهه» وف كتاب العين: مب وجه 
هي نور وجهه وجلالهء وإلَّما نقلنا هذا لتعلم قول أهل اللغة في هذا اللفظ لا على اتباعه فيما يرجع 
الصَّميرٌ إليه» وإطلاق هذا اللفظ الذئ قالوه. قال القاضي: ما قاله الإمامُ - رحمه الله - صحيح» 
لكته يضيق حمله على وجه المخلوق مع اتّفاق الرّواية على رفع السبحات» وأنَّها المحرقة 
هك إلبها ال كاف "ها او اله ب نيه تعلق الى ها هر الميحر وق وسات 
الوه هي ارت وال ا ت طن الو و لاسن م وه النوو و لدلد يا فلن 
- وما في معناها من البهاء والجمال والكبرياء والعظمة ونعوت التعالي» وبمعنئ ذلك قوله في 
الحديث الآخر: " وما متَّعهُم أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه ". فإضافتها إلى الله 
تعالى وعود الصمير إليه هو مقتضئ نظم الكلام ووجه اللفظ العربي » وإلّا اختل الكلام وتناقض 
مفهوم اللفظ» وإذا كان هذا نظرنا إلى تأويل ذلك» فإذا جعلنا معن " وجه الله " ذاته ووجوده. 
علئ ما اختاره الجويني وغيره من أثمّتنا كانت إضافة السبحات إليها على معنيل إضافة النور إليه 
في الآية (إشارة الى قوله : يعنئ قوله تعالى: (اللَهُ تور السّمَوَاتِ وَالَرْض) [النور: ]۴١‏ " () . 
SSS‏ 
قل اة قت سْبْحَاتَ وَجَهِهِ ما انتھی ی اليه بَصَرّهُ " قيل: نور وجهه» ومعناه : جلاله وعظمته. 


قال الحربي: سبحات وجهه: نوره وجلاله وعظمته» وقال لير سبحات وجهه» كأنه ينزهه 


() انظر : شرح صَحِيح مُسَلِم لِلقَاضِئ عياض المُسَمّئ إِكمَالٌ المُعلِم بقَوَائِد مْسَلِم /١(‏ 7*0ه-08) . 
۳۹ 


يقول: سبحان وجهه» والهاء عائدة على الله عرَّ وجل على هذا القول. وقيل: هي عائدة على 
المخلوق» أي: لأحرقت الثار شبحات وجه من كشف الحجب عنه " () . 

وقال الإمام محمّد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني» أبو موسي (١/0ه)‏ 
:"في الحديث: "حجابةٌ الثور أو اناه ولو كَشَّفها لأحرقت سُبحاتٌ وجهه. كل شيء أَدْرَكه بَصَرءُ 


زايا 


كي عن النّضْر أيضاً أن معناه: لو كشفها لأحرقت - يعني النَّارَ والعِياذً بالله - كل شيءٍ أدركه 
مر 

02 

فمعون "سبخحات وحهة'": شبحان وجه وعائدٌ بوجهه» فسحات وَجَهه اعتِراض بين الفْعل 
INE EES‏ اقلت لقتل كو اليا SEL‏ امو قن النلدة aR‏ 
گلامه» والمفهوم منه. 

وقيل معناه: تَنْزِيةٌ له؛ أي سُبّحان وَجهه. وقيل: سُيبّحات الله تَعالّن: اله وعظّمته ل ا 
وَجَهه. 

وقيل؛ شيكَات وهه كحاينة؛ لاك إذا زآيته قلت يتيحان الله "© 

وقال الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي الجوزي (041ه) : " وله : " لأحرقت 
سبحات وجهه " . 

قال ابو عبيد الْقَاِسم بن سَلام (7175ه) : يقال في السبّحات : إِنَّهَا جلال وّجهه ونوره » وَمِنْهِ قيل 
: سُبّحَانَ الله إِنّمَا هُوَ تَعْظِيم لَه وتنزيه. قال : ولم نشمع هَذًا الْحَرَف إلا في هَذَا الحَدِيث. وقد 
حَكَئ الْأَزْمَرِي عَن تَعْلَب أنه قَالَ : السّبحات مَوَاضِعِ السّجُود . قلت : قيكون هذا خطاباً لنا يما 


نعقل فِي أمثالنا كما يذكر في حم اليّد وا لسّمع وَالْبَصَّر ومن صفاته السبوح. 


() انظر : مطالع الأنوار على صحاح الآثار )٤٤١ /٥(‏ . 


() انظر : المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (۲/ )٤۹‏ . 
Y4‏ 


َال الاج : هُوَ الذي تنزه عَن كل سوء " (0 . 

وال ايها ا وو اا اور م بعتم اد هذا الاب ان نه لا جور 
ماكر كتهو ) زان ha OS OE E‏ 
متناهياً محاذياً إذ جميع ذلك من أمارات الحدث » وإِنَّما عرف الاس حدوث الأجسام من حيث 
ودا ووو و او ك 

وكما أله لا يجوز أن يكون لوجوده ابتداء ولا انتهاء لا يصحٌ أن يكون لذاته انتهاء » وإِنّما المراد أنَّ 
الخلق محجوبون عنه:+ كما قال سبحانه وتعاليئ : (كلا إنَهُم عن رَيُّهم يَومَعِذٍ لَمَحْحُويُون) 
[المطففين: )(]٠١‏ . 

وقال SS Ot‏ 
الشّيباني الجزري ابن الأثير (:ه) : " سبحا ت اللَّه: جَلَالَهُ وَعَظَمَنُ وَهِيّ في الْأَضَلٍ جَمَعْ 
سَبْحَةٍ سْبَحَةٍ. وقي أَضْوَاءٌ وَجَهِه. 

ل ور ا 
لَهُ: أي سْبْحَانَ وَجَهِهِ. وَقِيلَ: ِن سْبْحَاتِ وجه كلام معتَرَض بَيْنَ الْفِعْلِ والمَفْعُول :یلو كشفها 
لأخرقت کل شَيَّءِ أدركه بَصّرهء فكأنه قَالّ: لأحرقت سُبُّحات الله کل شىء أَبِصَرَُ كَمَا تَقُولُ: لو 
دحل المَلكُ البلد لَقَتَلَ والعياذُ باللّهِ كَل مَنْ فيه. وأقربُ مِنّ هَذًا كَل اَن المعتّئ: لَو الْكَشف مِنْ 
الور لوال ا 
السَّلَامُ صَعِقء وتقطّع الجبل دكا لما تَجلّى الله شُبّحانه وََعَالَى " () . 


() انظر : غريب الحديث /١(‏ 505) . 
(') انظر : : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١١5)‏ . 


() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ 2775 . 
۲٤١‏ 


K7‏ ر 


وقال أيضاً : "في الْحَدِيثِ :لاحر 


و واه 


قت سْبْحَاتٌ وَجُهو ما َرَت مِنْ شَيَّء) قبل : مَعَنَآه نور وَجھو» 
وَقِبل: سُبْحَاتُ وَجَهِوء تور وَجَهِه الَذِي دا رَه الرَّائِي فَالَ:سْبّحَانَ الله " () . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (157ه) : " والسّبحات جمع شبحة» 
وأصلها جمال الوجه وبهاؤه. ثم يَعبّر عنها عن العظمة والجلال» وفي العين والصّحاح: سبّحات 
وجه ريّنا جلاله. والهاء في بصره عائدة على الله تعالى على أحسن الأقوال» وهو الذي عاد عليه 
ضمير وجهه» وكذلك ضمير خلقه. 

ومعنی الكلام: أنَّ الله تعالی لو كشف عن خلقه ما منعهم به من رؤيته في الدّنيا لما أطاقوا رؤيته 
ولهلكوا من عند آخرهم» كما قال الله تعالی: (َلَمًا تَجَلَّى رَبهُ ِلجبَلٍ جَعَلَهُ دكا []. ويفيد أن 
تركيب هذا الخلق وضعفهم في هذه الذّار لا يحتمل رؤية الله فيهاء فإذا أنشأهم الله للبقاء وقرّاهم. 
حملوا ذلك. 

وقد أكثر الاس في تأويل هذا الحديث وأبعدواء لا سيّما من قال: إِنَّ الهاء في وجهه تعود على 
التعلؤقء انال نكيل سناق الكل ر ا واا اه اوا نك افر الات 
" اقرؤوها كما جاءت" » يعنون المشكلات "() 

عسي را 0 الا لل د 
وَصَلَّم: لجاب الو رلو كمه حرفت شتحات ود ما مهن ا ل 
بجع تراك زرو كاري ق سَبحَة ٬‏ قَالَ صَاحِبُ الْعيّنِ وَالْهَرَوِيّ وَجَدِيعٌ 
لَّارِحِينَ لِنْحَدِيثِ مِنَ اغوي وَلْمَحَدَيينَ : معت سُبْحَاتُ وَجْههِ نوه وَجَكَالَهُ وباو » ونا 
ا الْحِجَابٍ إِنَمَا تَكُونْ لِلأجْسَام المحدودة والله 


سء عَنِ الجسم وَالْحَدَّ» وَالّمُرَادُ هال لْمَانِعُ من رُؤيَيِه وَسْمّيَ دَلِكَ الْمَانُِ ورا أو تارا لأنْهُمَا 


ا 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۹۲/۲۰) . 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )5١١/1(‏ . 
4۲ 


يَمْنحَانِ مِنَ الراك في الَعَادَة لِشّعَاعِهمَا » وَالْمُرَادُ بالْوَجهِ الذَّاتُ وَالْمُرَادُ ما انتَهَى إل بره من 
لقو جَوِيعُ الْمَخْلُوفَاتِ » لن يَصَرَهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُحِيطٌ بيع الْگاِتاتِ E,‏ 
الْجِنْسٍ لا لِلتبعيض وَالتَقَدِيرُ لو أَرَالَ الْمَانِعَ مِنْ رُؤَيتِهِ » وَهْوَ الْحِججَابُ الْمُسَمّى نُورًا أو ارا 
وَتَجَلّ لِخَلْقِهِ ََحَرَقٌ جَلَالٌ ذَاتِهِ جَمِيعَ مَحلوقاته » وَاللَّهُ أَعَلَمْ "() . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرّح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبي (1١/71ه)‏ : " قال ابو عبد يُقَالُ السبْحَاتٌ إِنَّهَا جََالُ وَجَهِهء وَمِنْهَا قبل: سْبحَانَ الل نما 
هُو تَعْظِيٌ لَه وَتنزِية. وَقَولَهُ: "ل كما" : يَعْنِي لو رَقَعَ الْحِجَاب عن أعينهم ولم يهم ريه 
لَاحَتَرقوا وما اسَتَطَاعُوا لها . قال أبن جُرَيْج : الَّارُ حِمجَابٌ مِنَ الْحْجُب وهي سَبْعَةُ حُجُبء حِجَابُ 
لِْرََّ وَحِجَابُ الْمُلْكِء وَحِجَابُ السُلْطَانِء وَحِجَابُ انار وَحِجَابُ الو وَحِجَابُ الَْمَام 
وَحِجَابُ الْمَاءِ. وَبِالْحَقِيقَةِ فَلْمَخْلُوقُ الْمَحَجُوبُ وَاللَهُ ل يحجبه شيء " () . 

وقال الإمام محمّد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدَّين ابن منظور الأنصاري الرّويفعى 
الإفريقئ (١١/اه)‏ : " وسُبّحاتٌ وجو الله بِضَمٌ السّين وَالْبَءِ: أنواره وجلاله وَعَظَمَنٌَُ 

وال جبّرِيل» عَلَيّهِ السَّلَامُ yS‏ 


ٍِ 


وجه رتا ؛ رَوَاه صَاحِبٌ الْعينُ قال ابن فيل ات وجھو تور وَجهو. وني حَدِيثِ آخرّ: " 
EEE ea OS‏ ا 
جلاله وَعَظَمَنْهُ وَهِيَ في الأصل جَمُعٌ سُبّحة؛ وَقِيل: أضواء وَجْهِه؛ وَقِيل: سبحت الْوَجَهِ محاسئه 
لآنك إذا رأيت الحَسَنَ الوجه . 

قُلْتَّ: سْبّحَانَ الله وَقِلَ : مَعْنَاهُ تنزية لَه أي سُبْحَانَ وَجهه؛ وَقِبلَ: سُبْحاتٌ وَجُهو کلام مُعََر ص بين 


لعل وَالْمَفْعُول أي لو كسما لأحرقت کل شَيّءِ أدركه بَصَرُه فكاأنّه قَالّ: لأحرقت سَبُحات الله 


(© انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (۱۳/ )٠١۹‏ . 
Yr‏ 


کل َء أبصره؛ كُمَا تَقُولُ: لو وَحَل المَلِكُ البلد َء والعِياذُ بالل كل مِنْ فيه؛ قَالَ: وأقرب مِنْ 
هذا كله أن الْمَعْى :لو انْكَسَفمِنْ أنوار الله التي تُحَجَبُ 1 بُ اباد عَنه شي لأهلك كل مَنْ وَقَعَ عليه 
لِك الوق كما کر موی عل نينا وع السَّلَامُ د صَعِقاً وتَقَطّمَ الجبل دكأ لمّا تَجَلَّى الله 
ل ا : السّبّحاتٌ مَوَاضِعٌ السَّجُودِ " () . 

وقال الإمام الحسين بن محمود بن الحسن» مظهر الدّين الرَّيْدَانِنُ الكوفي الصَّريرٌ الشيرازي 
الى المشهوة بالتطهرق ۷١۷‏ +" "لكحرقة شتحاتك وجهه "الشات جيم 
سبحة» وهي العَظّمة» وقيل: النور التي إذا رأته الملائكة سبّحوا الله» (وجهه)؛ أي: ذاته " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر 
الذي وت )؟ "تريس "سجاه درن " اعَلّم أن كل ما جَاءَ في الحيِيث من الحجاب أو 
ا اه > جع إلى الْمَخَلُوق لا إلى الْخَالِق تَعَالَى لأنّهم هم المحجوبون عَنهُ بحجاب خلقه 
8 

وَأمَا الرّبٌ تَعَالَى فيستحيل أن يكون محتجباً أو محجوباً لان لحجاب أكبر من المحجوب وَإِلّالم 
يستره صل یب ل ومن حجب لكا ين عن و تهون ؤت 

ويروئ أَنَّ رجلا قال بِحَضُرّة عَلِيَّ رَضِي الله عَنَهُ : لا ولي احتجب بسبعة أطباق فال : وَيحك 
إن الله لا يحتجب عَن خلقه وَلَكِن حجب خلقه عَنْهُ وأضافه إلَيّهِ أله خلقه وَجعله . 

وَقوله : "لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما التهول ل إِلَيّهِبَصّره من خلقه ' 6 : لأحرقت سبحات 
وَجهه تَعَالَ من أذركة يَصّره من خلقه . وسبحات جمع سبحَة وَهِي جلال الله تَعَالَى وعظمته . 
وَقيل : أضواء وَجهه » وَسمّيت بذلك لِأَنَ الَإْنْسَانَ إذا رى حسن الخلق » قَالَ : سْبَحَانَ الله أو 
سْبحَانَ من خلقه . 


() انظر : لسان العرب (۲/ )٤۷۳‏ . 


() انظر : المفاتيح في شرح المصابيح (195/1) . 
E:‏ 


وَقيل : قَوّلهِ : " سُبحات وجهه " كلام معترض ء وَمَعْنَاهُ : شبحات الله وَيصير تَقَدِير الْكَلام : 
لأحرقت التار ما انتهئ إِليّهِبَصَره من خلقه » انتهى " () . 

وقال الإمام علاء الدين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشّهير بالخازن (١٤۷ه)‏ : " ... 
سُبحات بضمٌ السّين المهملة والباء الموحدة تحت وبضمٌ النَّاء في آخره جمع سبحة » ومعنى 
سُبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه » والحجاب أصله في اللغة المنع » وحقيقة الحجاب إِنَّما 
تكون للأجسام المحدودة والله تعالى منرّه عن الجسم والحدّ » فالمراد به هنا الشَّيء المانع من 
الرّؤية » وسمّي ذلك الشَّيء المانع نوراً أو ناراً لأنّهما يمنعان من الإدراك في العادة » والمراد 
بالوجه الدَّات » والمراد بما انتهئ إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات لأنَّ بصره سبحانه وتعالى 
محيط بجميع الكائنات ولفظة من في قوله من خلقه لبيان الجنس لا للتبعيض ومعنئ الحديث لو 
زال المانع وهو الحجاب المسمّى نوراً أو ناراً وتجلئ لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته . 
هذا آخر كلام للشّيخ على هذا الحديث » والله أعلم "() . 

وقال الإمام شرف الدَّين الحسين بن عبد الله الطّيبي (57/اه) : " قوله صلی الله عله وَسَلَّمَ : 
O‏ ا ات اخ ال و مهه 
الخلق بأنوار عزه وجلاله» وأشعة عظمته وكبرياته» وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول» 
وتذهب الأبصار وتحيّر البصائرء ولو كشف ذلك الحجاب فتجلّى لما وراءه من حقائق الصَّفات 
وعظمة الذَّات»ء لم يبق مخلوق إلا احترق» ولا مفطور إلا اضمحلء وأصل الحجاب السّتر الحائل 
بين الرّائي والمرئي» وهو ههنا راجع إلى منع الأبصار من الإصابة بالرّؤية له بما ذكر» فقام ذلك 
المنع مقام السّتر الحائل؛ فعبر به عنه. وروئ (حجابه الثُوره أو النّار) » وقد تبيّن لنا من أحاديث 
الرّواية» وتوفيقات الكتاب على التَّجِلّيات الإلهيّة أن الحالة المشار إليها في هذا الحديث» هي 


() انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص188) . 


() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل /١1(‏ 519؟) . 
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التي نحن بصددها في هذه الدّار المستعدّة المعدّة للفناء» دون الذي وعدنا بها في دار البقاء 
والحجاب المذكور في هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخلق؛ لأنّهم المحجوبون عنه. 
وقوله: "سبحات وجهه" » أي جلالته» كذا فسّرها أهل اللغة» وقال أبو عبيدة: نور وجهه. و 
سات بعت الكين الان سيعة كر وغرفات فد قال يعض امل اين ا 
الأنوار التي إذا رآها الرّاءون من الملائكة سبّحوا وهلّلواء لما يروعهم من جلال الله وعظمته 
انتهی كلامه. 
أقول - والله أعلم -: ويعضد قول أهل التحقيق ما روئ ابن الأثير في النّهاية آنه قال رسول الله 
صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ : (النظر إلى وجه علي عبادة) » قيل: معناه إن عليا رضي الله عنه كان إذا برز 
قال النّاس: لا إله إلا الله ما أشرق هذا الفتى! لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى! لا إله إلا الله ما 
أشجع هذا الفتى! وكانت رؤيته تحملهم على كلمة التّوحيدء فعلى هذا (سبحان الله) كلمة تعجب 
وتعجيب. 
(الكشّاف): فيه معنئ التعجب» والأصل في ذلك أن يسبح الله في رؤية العجب من صنائعه ثم 
كثر حتی استعمل في کل متعبجّب منه. (مح): ذهبوا إلى أن معنئ (سبحات وجهه) نوره وجلاله 
وبهاؤه» وأمّا الحجاب فأصله في اللغة المنع NA‏ :احجان لها تكون للأجسام 
مارت ونا ل رشن E a‏ 
أو ناراً؛ لأنّهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما. والمراد (بالوجه) الذَّاتء وب (ما انتهى 
إليه بصره من خلقه) جميع المخلوقات؛ لأنَّ بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات "() . 
وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي التُمشقي النعماني (0/الاه) : 
" وقد يرد التُسبيح بمعنئ الاستثناء؛ كقوله تعالئ: (ثَالَ أَوْسَطُهُمْ ألم أل لَكُمْ لَوْلاَ ُسَبحُونَ 


[القلم: 174 أي : تستثنون. 


() انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) (۲/ )٥٥١‏ . 
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وتأويله أيضاً يعود إلى تعظيم الله في الاستثناء بمشيئته» وجاء في الحديث: «لأخَرفَتٌ سُْبِحَاتٌ 
وجهه» قيل: معناه: وجهه وقيل: معناه: نور وجهه الذي إذا رآه الزائي» قال: «سبحان الله» . ويكون 
«سَبَحَان الله بمعنول التعجّب "(). 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشَّافعي (؟65ه) : " وَتَقَلَ الطَيبِن في 


سرح حَدِيثِ أبي مُوسَئ عِنْدَ مُسلِم جاب CR‏ ف قت سبْحَاتُ وهو تا رة رة 
أن فيه إِشَارَة إلى أن حِجَابَهُ لاف الْحُجُبِ الْمَعْهُودةِ هو مُحَتَجِبٌ عن الْحَلْقٍ بِنوَارِعِزّوِ وَجَلَالِ 
وَأَشِعَّةَ عَظَمَيَه وَكِبْرِيَائهِ وَخَلِكَ هُوَ الْحِجَابُ الذي تدهش دونه الْعُقُولُ وَتُبْهَتُ الْأبِصَارٌ وكير 
الْمَصَاء SERS OE‏ 
نظُورٌ إلا اضْمَحَلٌ وَأصَلٌ الْحِجَابٍ السّثرُ الحَائِل بي الرَائِي وَالْمَرَئِيٌ وَالْمُرَادُ به هتا من الأَبَصَار 
من الروية لَه بمَا در قََامَ لِك الْمَنُْ سََامَ السّثَرِ الحَائِل عبر به عَنْهُ وََدٌ ظَهَرٌ مِنْ نُضُوص الكتاب 
وَالسنّة أن الْحَالَةَ الْمُمَارَ ِلها في هَذَا الْحَدِيثِ هي في دار الا لاء دون ارا رة 
الْمُعَدَة لِلبَعَاءِ وَالحجَات في هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِيَرَجِمٌ إلى الْحَلْقٍ لاهم هُم الْمَحَجُوبُونَ عَنْهُوَكَالَ 
الور صل لجات ال مو ال و جات ون ويك ا ا وَإِنَّمَا يَكُونُ في الْأَجَسَام 
وَاللّهُ سُبَّحَائَهُ مره عَنْ ذلك فَعْرفَ أَنَّالْمْرَادَالْمَْعُ مِنْ ركه وَدَكرَ النُور لاه يَمْتَم من الَإذَرَاكٍ في 
لْعَادَةِلِشّعَاعِهِ وَالْمُرَادُبالْوَجهِ الذَّاتٌ وَبِمَا انتهى إِلَيّْهِيَصَرُهُ جَحِيعٌ لي كا 
بجَوِيع الْكَاتئَاتِ الْحَدِيتْ "() . 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر» جلال الدّين السيوطي (١41ه)‏ : " السبحات بصم السّين 
وَالْبَا جمع سُبّحَة » قَالَ الْعلمَاء : المُرّاد بالْوَجَهِ الات وسُبحاته نوره وجلاله وبهاؤه ومن في من 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب )۱۹٤/۱۲(‏ . 


€۷ 


علق ليان [االشيضن و لمن لو أتآل الكاف نو زه وذو المنيافة ى 
وتجلّ لخلقه لأحرق جلال دته جَمِيع مخلوقاته ته " () 

وقال الإمام جمال الدّينء محمّد طاهر بن علي الصدّيقي الهندي المَثَنِي الكجراتي (987ه) : " 
"شبحات وجهه " » هي جلاله وعظمته» وأصلها جمع سُّبحة» وقيل: أضواء وجهه. وقيل: 
محاسنه؛ لأنّك إذا رأيت الحسن الوجه قلت: سبحان الله! وقيل: معناه تنزيه له» أي سبحان وجهه. 
وقيل في رواية : لأحرقت سبحات وجهه كل شئء أدركه بصره: إِلّه معترض بين فعل ومفعوله 
بمعن سبحان الله» أي: لأحرقت سبحان الله كل شيء أبصره» نحو لو دخل الملك البلد لقتل - 
والعياذ بالله - كل من فيه؛ والأقرب أنَّ معناه: لو اتكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه 
شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور» كما خر موسئ صعقاً . سُبُحات بضم سين وباء أي نوره» 
اناي لوه ال اروس ا ل إليه بصرّه جميع ال سر ف عفنا و 
خلقه للبيان لا للتبعيض » أي : لو أزال المانع من رؤيته المسمّئ نورًا ونارًا لأحرق جلالّه جميعهم 
لضعف تركيبهم في هذه الدَّار " () . 

وقال الإمام علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري (5١١٠ه)‏ : " 
لَأَحْرَقَتَ سُبْحَاتٌ وجه" : بصم وله جَمَعُ سْبّحَةٍ بالضّمٌ أيّ: انور وهو وَالْوَجَهُ الذَّاتُ» وَقَدَ 
قال بَعَض َهُل التّحْقِيقٍ e‏ ا» هلوا لما وعم 
مِنّ جال الله وَعَظَمَته؛ اَن كَلِمَةَ سبّحَانَ الله كمه تَعَجُب وجيب عَلَ ما قله ابن الأثير. وَكَالَ 
كَشّافُ: امت لعب وسل في كلك آذ مسي الله في رُؤَيَِ الْعَجَبٍ مِنْ صَنَائِعِه ثم كثْرٌ 
حى اسْتْعُوِ في کل مْتَعَجَبٍ مِنْه وقي : حجابة به الور أي : حجابة به خلاف الْحُجْبٍ الْمَعْهُودَةِ فَهُوَ 


وو وى سدس دل ا 


بُ عن حَلَقِهِ انار عرو وَجَلَالِهه ولو سف ذَلِكَ الْحِجَابَء وَتَجَلَّ لِمَا وَرَاَهُ من حَقَائِقٍ 


() انظر : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (۳/ )١5-١7‏ . 
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الصَّفَاتِ وَعَظَمَة الذَاتِ لَمْ يبق مَخْلُوقٌ إلا اخترق وَأَصَلْ الْحِجَابِ 1 لْحَائل بْبْنَ الرّائي 
وَالْمَرئِيّ» وهو ماهتا ير جع إلى مَنْع الأَبْصَارِ م مِنَ الإصَابَة بالروية فهو كاي عَنْ مَنع ريه يت تَعَالُول 
في التي او عن الْإِحَاطَةٍ بذَاتِِ في الذي والعقبى» وَجْمْلَةَ لو كَسَفَهُ إلَخْ. اسَيعئَافِيَةٌ مبية للْكَلام 
HO O OEE A E‏ 
يره أو لو كَسَفَهُ َاخَتَرَقَ الْعَالَمْ "() . 

وقال الإمام زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدّادي ثم المناوي القاهري (١١١٠ه)‏ : "حجابه الثور " » أي : تحيّرت البصائر والأبصار 
وارتجت طرق الأفكار دون أنوار عد عظمته وكبريائه وأشعة عزّه وسلطانه » فهي الحُجب التي تحول 
بين العقول البشريّة وما وراء ها وفي رواية لمسلم التاربدل ا 

ل ل ل 


يه 


تتحير البصائر فحجابه 
خلاف الحجب المعهودة » فكيف يشاهد "لو كشفه" بتذكير الصمير » أي : الور هذه هي الرّواية 
وف بحن الع كفا وهر عمو يوبن الا غ اناف سوات لن قار لكلف السك 
"لأحرقت سبحات" بضم السّين والباء جمع سبحة وهي العظمة (وجهه) » أي : ذاته . 

قال القاضي: وهي الأنوار التي إذا رآها الملائكة المقرّبون سبّحوا لما يروعهم من الجلال والعظمة 
"وما انتهئ إليه"» أي : إلى وجهه "بصره" الصمير فيه راجع إلى ما و "من خلقه" بيان له . وقيل : 
شبحات وجهه جلاله يعني لو كشفت فتجلَى ما وراءها لأحرقت عظمة جلال ذاته وأفنت ما انتهى 
إليه بصره من خلفه لعدم إطاقته وهو يعد في دار الدّنيا منغمس في الشّهوات متآلف بالمحسوسات 
محجوب بالشَّواغل البدنيّة والعوائق الجسمانيّة عن حضرته والانّصال بها ومشاهدة جمالها . 
ذكره القاضي . 


عظمته وذلك الحجاب هو الذي تدهش دونه العقول وتذهب الأبصار وت 


() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١١١/١(‏ . 
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وقال الرّمخشري: الشّبحات جمع سبحة كغرفات وغرفة » والسبحة اسم لما يسبح به » ومنها : 
سبح العجوز لأنَّها تسبح بهن » والمراد صفات الله التي يسبح بها المسبّحون من إجلاله وعظمته 
وقدرته ا الآيات البيّنات التي نصبها إعلاماً لتشهد له وتطرق إلى معرفته والاعتراف به 
فشبّهت بالثُور في إنارتها وهدايتها انتهى. 

وقال البعض: أراد بما انتهئ إليه جميع المخلوقات من سائر العوالم السَفلية والعلويّة لأنَّ بصره 
تعالئ محيط بالكل يعني لو كشف الحجاب عن ذاته لاضمحلت جميع مخلوقاته » وهذا كلّه 
تقريب لأفهام العباد لأنَّ كون السَّيء ذا حجاب من أوصاف الجسم » والحقٌ سبحانه مره عن ذلك 
ثم إن هذا قد تمسّك به بعض أهل الاعتزال لمذهبهم من عدم رؤية الله في الآخرة » وأجيب بأنَّ 
المراد منه مرتبة الألوهيّة » والله تعالئ لا يرئ بها إِنّما يرى بمرتبة الربوبية . 

(تتمة) قال في الحكم: الحق ليس بمحجوب إِنَّما المحجوب أنت عن النظر إليه إذ لو حجبه شيء 
لستره ما حجبه ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر وکل حاصر لشيء فهو له قاهر (وَهُوَ القَاهِرٌ 
َو عِبَادِ» كيف يتصوّر أن يحجبه شيء » وهو الذي أظهر كل شيء كيف يتصوّر أن يحجبه شيء 
» وهو الذي ظهر بكل شيء كيف يتصوّر أن يحجبه شيء » وهو الذي ظهر في كل شيء كيف 
يتصوّر أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لکل شيء في ظهور ذلك الشَّيء كيف يتصوّر أن يحجبه 


شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء كيف يتصوّر أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء " () 
وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلئ (77١٠١ه)‏ : " قال 


الثوري : مَعْنَاهُ الإخبار أنه ََالَى لا يتام وَأَنَّه مُسَتَحِيل في حَقه النّوم » قن اتوم انغمار وَغَلَبّة على 
العقل يسقط به الإحساس » وَالله منرّه عن ذلك » وشبحات وجهه : نوره وجلاله وبهاؤه بصم 


() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (7375/5) . 


السّين وَالْبَاء وَقيل : سبحات الْوّجَه محاسنه. لِأنّهُيُقَال : سُبْحَانَ الله عِنّد رؤيتها .والحجاب أصله 
ف اللئة لتك لخر وم a‏ 

والمراد هنا الماع من رُؤَيّته وسمّئ ذَلِك الماع نور لاه يمْتَع في الّحَادة من الْإِدْرَاك كشعاع الشّمّس 
وَالَمرَاد بالْوَجَهِ الذَّاتء وَالْمرَاد ما انتهئ إِلَيّهِيِصَره > جَمِيع الْمَخْلُوفَاتء لِأَنَّبَصَره سُبَحَانَهُ مُجيط 
بِجَمِيع الكائنات وَالتقدِیر لو زَالَ الّمَانِع من رُؤيته » وَهُوَ الايا ال ورا وت حا 
لأحرق جلال دَاته جَمِيع مخلوقاته لكنّه محتجب عَن الُخلق بأنوار عزَّه وجلاله . 

وَقيل الحجاب الْمَذّْكُور في هَذَا الحَدِيث وَغَيره يرجع إِلَى الخلق لأَنّهم هم المحجوبون عَنهُ 
فالحجاب راب جع إلى منع الإبصار من الإصَابَة بِالرَؤَيَة ية فلو كشف الحجاب الَّذِي على أعين النّاس 
ولم يثبتهم لرُؤْيّته َاحَتَرَقُوا من جَلاله وهيبته كما حر مُوسَى صعقاً وتقطع الْجَبَل دكا جين تجلّى 
OE‏ 

وقال الإمام عبد الحق بن سيف الدّين بن سعد الله البخاري الدّهلوي الحنفي (۲١٠٠ه)‏ : " 
شبحات " بضمتين: جمع سُبحة بالضّم والشّكون كغرفة وغرفات» قال أبو عبيد: وهو نور وجهه» 
قال فی "القاموين"" : ماک وخ الله اوا ول خن الها تكور عي ال رو التي هو جا 
لأف رض كفا ا وا ات ولك أنواو الات و نان تروت لإرادة الخ وكات 
سمّي سبحة لأن الرّائين من الملائكة وغيرهم يسبّحون عند رؤيته لما يروعهم ويدهشهم من جلال 
الله وعظمته» والمراد بما انتهئ إليه بصر المخلوقات؛ لأنَّ بصر الله يبحيط بجميع الكائنات ويصل 
إلى نهايتها " () . 

وقال الإمام محكّد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسنء نور الدّين السّندي (178١١ه)‏ : " قول 


- 


ر ع سم ر 5 7 ر ا سر 
"سبحَات وب جهو" السّبّحَاتُ » أي : بِضَمَئَيْنِ جَمَعْ سُبْحَةٍ كَعْرَفةٍ و غر قات »قر شبجاات الوه 


(© انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص55١-59١)‏ . 
62 انظر : لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح /١(‏ 0731/1 3 


روو 


بِجَلالَتِهِ » وَقِيل : مَحَاسنْه لاك دا رَأَبْتَ الْوَجَهَ الْحَسَنَ ETO SE a,‏ : قال بَعَّض 
آمل التَّحْقِيقٍ نا لوار التي دا رمَا الرَاءُون مِنَ الْمَلائگة سَبَحُو SS‏ 


- 


الله وَعَطمه ر فلت اط العديث ينيد أن كات لر جه لا نطية الأخن ولا لا في 


<3 


الْمَخْلُوفَاتُ فَكَيْف يقال إن الْمَلَائِكَةَ ير وها فيصل "() . 

وقال الإمام محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني» الكحلاني ثم الصّنعاني» أبو 
إبراهيم» عز الدّينء المعروف كأسلافه بالأمير (185١1ه)‏ : " لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه" في النّهاية : سبحات الله جلاله وعظمته وهي في الأصل جمع سبحة» وقيل: 
أ جات الريك مها ننه انك إذار E‏ سيو قلع ليان الله 
وقيل: معناه تنزيهًا له أي سبحان وجهه. وقيل: سّبحات وجهه كلام يعترض بين الفعل والمفعول 
أي لو كشفها لأحرقت كل شيء أدركه بصره فكأنّه قال: لأحرقت سُبحات الله كل شيء أبصره 
كما يقول لو دخل البيت الملك لقتل والعياذ بالله كل من فيه وأقرب من هذا كلّه أنَّ المعنى لو 
انكشف من أنوار الله التي يحجب العباد عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك الثُور كما خرٌ 
مو و (). 

وقال أيضاً : " ا ا ل ل ا ا 
شيءٌ لأهلك كَل من وقع عليه ذلك النوْرُ كما خرّ موسئ - عليه السّلام - صَيِقاء وتقطع الجبل 
وكا لاما الل اانه وبعال 07 

وقال الإمام شمس الدّينء a‏ الحنبلي (/18١1١ه)‏ : " 
قال الإِمَامُ التووي: ا تَعَالَى لا يَنَامُ Ss‏ في 2 الوم إن الوم كه 
عَلَى اَل يَسْقْط پو اْإِحْسَاسٌء وال نای مره عن دك وَسْبْحَاتُ وَجَههِ وره باه جلف 
() انظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) )۸٦/١(‏ . 


() انظر : التنويرٌ شرح الجَامِع الصغیر (۳/ 57" . 
) انظر : التحبير لإيضّاح مَعَاني التیسیر (۷/ 237 . 


بصم السين الْمُهَمَلَةِ وَالَْاءِ الْمْوَحَدَق وقي سُبْحَاتُ الْوَجهِ مَحَاسِنْك لاه يقال سْبّحَانَ الله عند 
زه وكش لجاب في الد ق را ٠‏ وَالْمُرَادُ ب وهنا المأ الْمَانِعٌ مِنْ رُؤْيَتِهه وَسْمّيَ ذَلِكَ 
ايم ورا هنكم في لاهن رلو ماع القّمْس. 
قال : TS‏ 
مُجيط بجَمِيع الائات إِلْحْ كلام وَقَوَلْهُ :الماد باوجو الات يعني عَلَ طَرِيقَة الْخَلَفِء وَكَالُوا 
ی تل تلن : 9اا لاقم وج لی [لبقرة: 6١١‏ أي َك ضاء ورك وكاو ف كول 
: (إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ وجو الل [الإنسان: 19]» أي لِرِضَاه وَطَلَبِ تَوَايه وقي قنَمّ الله وَالْوَجَهُ صله 
وَقبل: الّمُرَادُبلَوَجَهِ في تولو تَعَالَى : َم وَجْهُ الله [البقرة: 1١١5‏ الْجِهَةُ الي وَجهَنَا الله يا 
أي الْقبْلَكَ EEE ETA‏ يتقرو" 0 
وال أنه امون در EVES‏ ميات روعي عا عير الله E e‏ 
ولأإوجابت كلهي اتركسيصيرة لقال وکو ا یی ف كان المذكون وك سين قز 
فيه الحجاب فإنَّهِ يرجع معناه إلى الخلق لأنّهم هم المحجوبون عن رؤية الله عر وجل وليس 
الخالق محجوباً عنهم لاله يراهم » ولا يجوز أن يكون مستوراً بحجاب لأنَّ ما ستره غيره فساتره 
أكبر منه ولیس لله عر وجل حدّ ولا نهاية » فلا يصح أن يكون بغيره مستوراً » ودليله قوله عر وجل 
: (كلَاإنَّهُم عن رَبّهم يَومَِذِ َمَحْجُوبُون) []» ولم يقل في انه محجوب عنهم » و يبد ذلك ما 
رواه ابن ليلي عن علي رضي الله عنه أنه مرّ بقصَّابٍ فسمعه يقول في يمينه : لا والذي احتجب 
سبعة أطباق » فعلاه بالدرّة » وقال له : يا لكع » إن الله لا يحتجب عن خلقه بشيء ولكنه حجب 
خلقه عنه » فقال له القصّاب : أولا أكمّر عن يميني يا أمير المؤمنين ؟!! فقال : لاء إِلّك حلفت بغير 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (۲۲۸/۱) . 
Yor‏ 


ا و كيتيا ا جات :نيه "اتقو و عا أن الم ايلو 
كشك الوحَمّة عن الثار الأحرقك من غل الأرضن "0© : 

وقال أيضاً : " (السبْحَاتء بضمِّتينِ مَواضِعٌ ا نوات ةوخلا 
وعَظَمَتُه. وَكَالَ جبريل عليه السلام: (إِنَ لِلِّ دُونَ العَرّشٍ سَبْعِينَ حِجَاباء لو دَنَوَنَا من حدما 
لأحرتتا سْبْحَاتُ وَج ربّتا) رَوَاهُ صاحبٌ العيّن. قال ابن شميل: سُبْحاتُ وَجَهه: نور وَجهه. 
وُقبلة شتحاث الوجه: كتجائية + لأنك إذا رايت الجن الو جه فلت سبحان الله وقيل: ما 
تَنْزِيهاً له أي شبحانَ وَجَهه." () . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي 
(1775ه) : " أسرار الدَّات لا تظهر إلا في أنوار الصَّفات» فلو ظهرت أسرار الذَّات بلا واسطة 
لاضمحلَّت الأشياء واحترقت» كما في الحديث: «ججابة الور لو كسّفَهُ لأحرقّت سُبحَاتٌ وجه 
ما أنتهى إِلَيهِيَصَرهُ مِنْ خلّقوا . 

فالمراد بالنور نور الصَّفاتء وهو الأواني الحاملة للمعاني» لو كشف ذلك النور حتئ تظهر أسرار 
الذات لأحرقت كل شيء ادركه بصره. والواسطة عند المحمّقين هي عين الموسوطء فلا يزال 
المريد يفنئ عن عين الواسطة في شهود الموسوط حتى يغيب عن الواسطة بالكليّة» أو تقول: لا 
يزال يغيب عن الأواني بشهود المعاني حتى تشرق شمس العرفان» فتغيب الأواني في ظهور 
المعاني» فيقع العيان على فقد الأعيان " () . 

وقال الإمام محمّد الأمين بن محكّد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (۳۹۳٠ه)‏ : " وَقَدٍ 
افق الْحْمَكَاءُ عَلَى أن تَفْيّ الأَحَصٌ لا يَسَتَلِمْ في الحم فَانيَِاُ الْإدرَاكِ لا يََرَمُْ مه انمَاهُ مطل 
الرُؤْيدَه مَعَ أن الله تَعَالَى لا يدرك كُنْهَهُ عَلَى الْحَقِيقَة أَحَدٌ مِنَ الْخَلقِ. 

() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (۲/ )۷١‏ . 


() انظر : تاج العروس من جواهر القاموس (558/5) . 
© انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ )۲٠۷‏ . 


َالدَلِيلُ عَلَى صِحَةٍ هَذَا الْوَجَهِ مَا أخرَجَة الشَيَحَانِمِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَئ مَرَفُوعًَا كان اراد 
الالو 5ة اة قت سْبْحَاتٌ وَجَهِهِ ما انتهی ليه بَصره من حَلقه. 

َالْحَدِتُ صَرِيحٌ في عَدَم الرُؤيَة في الدناء وَيفْهَمْ ينه عدم گان الإ حاطة مُطْلًَا. 

وَالْحَاصل: ان رُؤْيَتَهُ َعَالَى بِالْأَبِصَارِ جار 

عَقَلَاه ويل لِجَوَازِهَا عَفَلَا قول مُوسی: رب اني أَنظْرْ َك [] لاه ١‏ ا يجهل الْجَائِرَ في حى 
الله تَعالَى عَقَلَا" () . 

وقال الإمام أبو الحسن عبيد الله بن محمّد عبد السّلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدّين 
الرّحماني المباركفوري (515١ه)‏ : " سُبَحات وجهه" بضمتين جمع سُبحة - بالضم كغرفة 
وغرفات» وفسّر سبحات الوجه بجلاله وأنواره وبهائه» وقيل: محاسنه؛ لأنّكَ إذا رأيت الوجه 
الحسن قلت : سبحان الله "() . 


0 


ره عَفَلَا في اليا وَالَآحِرَة لان كل مَوجُودٍ يَجُورُ أن رى 


قال الشّيخَْ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (١517١ه)‏ : " والوجه: معناه معلوم لكن كيفيّته 
والإكرام» وموصوقًا بالبهاء والعظمة والنور العظيم» حتى قال التبي - عليه الصّلاة والسّلام-: 
اھاب لووول مقو اياج قف مداقت و و س 

(سبحان وجهه) » يعني: بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. 

الما اأقون المج E‏ رفي إل 4 ANRC ag‏ 
كات ار وشاع وعدي رق ی 

لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيم» لا يمكن أبدًا أن يماثل أوجه المخلوقات. 


() انظر : دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص47) . 
() انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )178/١(‏ . 


وبناء على هذا نقول: من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجهًا حقيقة» ونأخذه من قوله: (وَيبْقَى وَجْه رَبك 
ذو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام» » ونقول بأن هذا الوجه لا یماثل أوجه المخلوقين؛ لقوله تعالی: (لَيْسَ لِه 
شَيْء» [الشورئ:١١]‏ » ونجهل كيفيّة هذا الوجه؛ لقوله تعالی: (وَلّا يُحِيِطُونَ به عِلْمَا [طه: 
.]١٠37١‏ 

فإن حاول أحد أن يتصوّر هذه الكيفيّة بقلبه أو أن يتحدَّث عنها بلسانه» قلنا: إِنَّك مبتدع ضالء قائل 
على الله ما لا تعلم» وقد حرّم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم " . 

وقال أيضاً : " نقول: ما تقولون في قول الرّسول صَلَّ الله عليه وَسَلّم: «حجابه الثور» لو كشفه؛ 
ت ات وجا قيرع اه رن اه وفيت ارات لهذا الاون الت درق ما 
انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ أبدَاء ولا يمكن. 

وبهذا عرفنا بطلان قولهم» وأنَّ الواجب علينا أن نفسّر هذا الوجه بما أراده الله به» وهو وجه قائم 
به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. 

فإ قلاف ا كز ما جاء امن 5 (الوضيه) اها إل الله يز اده و الله الى خو نه 


فالجواب: هذا هو الأصل " () . 


٦ 


المَبْحَتُ التَّايعُ 
اوبات السّلَفٍ وَالكَلَفٍ لِلوَجْه الوَارِد في قَْلِهِ صَلَّى الله عََيِْ وَسَلَّم: ١أَعُودبوَجْهِكَ)‏ 

قال الإمام ابن بطّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (59 5ه) :" استدلاله من هذه الآية 
والحديث علئ ان لله تعالى وجهًا هو صفة ذاته لا يقال: هو هوء ولا هو غيره بخلاف قول 
المعترلة ومحالٌ أن يقال: هو جارخة كالذي نعلمهمن الوجوه كما لا يقال: هو تعالئ فاعل وحن 
وعالم» كالفاعلين والأحياء والعلماء الذين نشاهدهم» وإذا استحال قياسه على المشاهدين 
فالحكم له بحكمهم مع مشاركتهم له في التسمية » كذلك يستحيل الحكم لوجهه الذى هو صفة 
ذاته بحكم الوجوه التي تشاهدهاء وإنَّما لم يجز أن يقال: إِنَّ وجهه جارحة لاستحالة وضفه 
بالجوارح لما فيها من أثر الصّنعة» ولم يقل في وجهه آنه هو لاستحالة كونه تعالى وجهّاء وقد 
أجمعت الأمّة على أنه لا يقال: يا وجه؛ اغفر لي» ولم يجز أن يكون وجهه غيره؛ لاستحالة مفارقته 
له بزمان أو مكان أو عدم أو وجود» فثبت أن له وجهًا لا كالوجوه؛ لأنّه ليس كمثله شيء " () . 
وقال الإمام يحيئ بن (هبيْرّة بن) محمد بن هبيرة الأهلي اليا اوا غو 
(50ه): " وقوله: " أعوذ بوجهك" هو على معنئ: بعفوك من عقوبتك» إلى أن قال: "أعوذ بك 
منك" » إلا أنَّ فيه إشارة إلى أن الآفات والمخاوف وكل شيء يحذر إذا كان العائذ منه وجه الله 
عطاقو تنه اماق اريت ال وات كليا فى أن مدير أو ارف أو تكن مور ده عون لاله 
وعظمته» فإذا قال المستعيذ: أعوذ بوجهك» فقد استجاش بما لا تفبت له مخلوقات» فإنَّه سبحانة 
ا 


62 انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح (TT /N‏ . 
Yo‏ 


وقال الإمام فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله» شهاب الدين التوريشتي (31+ 
ه) : " والمراد من الوجه قيل هو ذات الله تعالى» والعرب تقول: أكرم الله وجهك أي: أكرمك» 
ويستعمل الوجه في أشرف ما يقصد. وأعظم ما يبتغي» ووجه الله الكريم أشرف ما يتوجّه إليه» 
وأكرم ما يتوصّل به "() . 

وقال الإمام القاضي ناصر الدّين عبد الله بن عمر البيضاوي (785ه) : " وجه الله " مجاز عن 
ذاته» تقول العرب: أكرم الله وجهك» بمعنون: أكرمك» وقال تعالئ: (كُلّ َيء مالك إلا وجه 
[القصص: ۸۸] » أي: ذاته " () . 

وقال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطَّيبِي (47/اه) : " قوله: "بوجهك الكريم " : وجه 
الل هاوه و تقول ار ا رج اه ران ا( 
شَّيء هَالِكٌ إِلَاوَجْهَم › أي : ذاته "() . 

وقال الإمام محمّد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين الكرماني (١۷۸ه)‏ : " قوله : 
"بوجهك" أي : بذاتك أو بال وجه الذي له لا كالوجوه أو بوجودك » وقيل : الوجه زائد وفي الجملة 
البرهان قائم على امتناع العضو المعلوم فلا بد من التأويل أو من التفويض " () . 

وقال الإمام ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (4 ١٠/ه)‏ 
: " ... قال أبو عبيدة: إلا جاه » واحتجّ بقوله: لفلان جاء في الاس » أي: وجه» وقيل: إلا إَِّه 
كقولك: أكرم الله وجهه. وفلان وجه القوم. 

Na A بها‎ Aaa U لكر التدوي هرو أن‎ e 
بخلاف قول المعتزلة» ومحال أن يقال هو جارحة كالذي نعلمه من الوجوه. كما لا يقال: هو تعالى‎ 


() انظر : الميسر في شرح مصابيح السنة (۲/ )٥0۹4‏ . 
() انظر : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (۲/ )۹١‏ . 
() انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمئ ب (الكاشف عن حقائق السنن) (5/ 17287) . 


() انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )١15١-1١١19/575(‏ . 
لت ١‏ 


فاعل وحي وعالم كالفاعلين والأحياء والعلماء الذين نشاهدهم » وإذا استحال قياسه تعالى على 
الشاهد والحكم له بحكمهم مع مشاركتهم له في التسميةء كذلك يستحيل الحكم لوجهه تعالى 
الذي هو صفة ذاته بحكم الوجوة :التي نتشاهدهاء وإِنَّمَا لم يجز أن يقال: إد وجهه جارحة؛ 
لاستحالة وصفه تعالى بالجوارح؛ لما فيها من أثر الصَّنعة ولم يقل في وجهه: إِلّه هو؛ لاستحالة 
كونه تعاليل وجها. 

وقد اجتمعت الأمّة على أنه لا يقال: يا وجه اغفر لي» ولم يجز أن يكون وجهه غيره؛ لاستحالة 
مفارقته له بزمان أو مكان أو عدم أو وجوده فثبت أن له وجهًا لا كالوجوه؛ لأنّه ليس كمثله شيء " 
(). 

وقال الإمام شمس الدَّين البرّماوي» أبو عبد الله محمد بن عبد الدّائم بن موسئ النعيمي 
العسقلاني المصري الشَّافعي ۸۳١(‏ ه) : " بوجهك" بذاك " . 

وقال أيضاً : " (بوجهك)؛ أي: بذاتكء أو بالوجه الذي لا كالوْجُوه» أو بوجودك» وقيل: الوجة 
زائدٌ» وبالجملة: البرهان قائمٌ على استحالةٍ مثل ذلك فيه تعالى؛ فلا بدّ من التّأويلء أو التفويض " 
(). 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشَّافعي (۲٥۸ه)‏ : " قال بن بَطَّالِ : 
في هَذِهِ الآية وَالْحَدِيثِ دَلالَة عَلَى ان لِلَهِ وجه وَهُوَ مِنْ صِمَة ذَاتِهِ وَلَيّسَ بِجَارحَة وَلَا كَالْوْجُوهٍ 
تي تَُاهِدُهَا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ » كَمَا تقول : إِنَّهُ عَالِم ولا تقول إِنَّهُ كَالْعْلَمَاءِ الَّذِينَ تُشَاهِدُهُمٌ . وَقَالَ 
يره : دلت الي عَلَى أن الْمْرَادَ بالتَّرّجَمَةٍ الذَّاتُ الْمْقَدسَةُ » وَلَوْ گات صِنَةَ مِنَ صِمَاتِ الْفِعْل 
سَمَلََاالهَكَاكَ كَمَا شمر عَيَرَهَامِنَ الصّفَاتِء وَهُوَمْحَالُ ‏ 


() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۳۳/ 2187 . 


() انظر : اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (۱۲/ ۱۲۰) ۰ (۱۷/ 0307 بالترتيب . 
10۹ 


ر 3ر 


وَكَالَ الرَاغِبُ : أَصَل الْوَجِْ الْجَارِحَةٌ الْمعْرُوفَة » وَلَمّا كان الْوَجَهُ أو ما يستقبل وهو أَشْرَفُ ما في 


ظَاهر الْبَدَنِ اسَتْعَمِلٌ في مُسَتَقبَلٍ كَل سَيَءِ وَفِي مَبْدَيهِ وَفِي ِشّرَاقِهِ » فقيل : وَج الها » وَقِيل : 
وَجَهُ كَذَاء أي : ظَاهِرُهُ» وَرْبَمَا أطَلقَ الَوَجْه عَلّى الذَّاتِ كَقَوَلِهِمَ : کرم الله وَجَهَهُ وَكَذَا قول على 
: (وَيَبْقَّى جه ربك ذو اجا وَالكَْام) » وقول : کل شَيْء كَالِكُ إلا وَجْهه) . وَقِيلٌ : إن لَمْظ 
لوج صِلَةُ » وَالْمَعى كل شَيَّءِ اليك إل هُوّء وَكَذَا (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك . وقي : الْمُرَادُبالْوَجَهِ 
الْقَضْدُ» أي : ّى ما ريد به وَجَهُهُ. 

قُلْتٌ : وَهَذَا الأخير قل عَنْ سيان وَعَيْره » ود دم ما وَرَدَ فيه في اول فير سُورَةٍ الْقَصَص . 
وَكَالَ الْكِرَمَانَىٌ : قيل الْمْرَادُ وجه في الآية وَالْحَدِيثِ الذَات أو الْوُجُودُ أو لَمْظَهُ راد أو الْوَجَهُ 
ِي لا كَالْوْجُوءِ لإسْتِحَالَةٍ حَمَلِهِ عَلَى الْعُضْو الْمَعْرُوفٍ » عي التأوِيل أو افويض . 

قال البيِمَقِيُ : تكرَّرَ كر الْوَجَهِ في الَْرَآنِ وَالسّنَة الصَّحِيِحَةٍ ‏ وهو في بَعْضِهَا صِمَةُ ذّاتِء كَقَوَلِه: 


3 
زايا 


موا )ررك لتر 01 ر 11 ع ا عر ےچ 8 و و داهو ع ا تبن ا میا ب ا ا 
إلا رِدَاءَ الكبرياء على وَحِهِهِ " . وهو ما في صَحِيح البخاري عن أبي مُوسّئ » وَفِي بَعضها بمَعنل 


4 


د 2 و ا مز 1 ا ا اک ااي هه | د م وه 
مِنْ أجل كَقَوَلِه : (إِنْمَا نطعِمْكُمْ لوجه الله) . وَفِي عضا بِمَعْنَ الرّضًا كَمَوَلِهِ : (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) 
٠‏ إلا ابْتعَاء وجه ربه الْأعْلَى) ‏ وَلَيسَ المُرَاد الْجَارِحَة جزما ء وَاللُّ أَعَلَمُ " () . 
وقال الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابئ الحنفئ بدر الدين 
العينل (045/ه) : " قَوّله : " أعوذ بوجُهك ' ري : بذاتك " . 
وقال ل e‏ "من المتشائهات " © 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أب بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري» أبو العبّاس» 
شهاب الدين (۹۲۳ه) : "أعوذ بوجهك" بذاتك " . 
وقال أيضاً : " أعوذ بوجهك" » أي : بذاتك من عذابك " () . 


60 انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ ۳۸۹-۳۸۸) . 
() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۸/ 2775 » (59/75) بالترتيب . 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۷/ ۱۱۸)» (۱۰/ ۰۳۲۰ ۱۰/ ۳۸۲) بالترتيب . 
۰ 


وقال الإمام جمال الدّين محمّد طاهر بن علي الصدّيقي الهندي المَثَنِي الكجراتي (985ه) : " 
أعوذ "بوجهك". أي : بذاتك زايا )6 1 

الحدادي ثمَّ المناوي القاهري (١١۳٠٠ه)‏ : " الهم أني أعوذ بوجُهك الكريم " مججاز عن ذاته عز 
وجل " (0 . 

وقال أيضاً : " الهم ني أعوذ بوجهك الكريم"» قال البيضاوي: وجه الله مجاز عن ذاته عر وجل 
» تقول العرب : أكرم الله وجهك بمعنى : أكرم والكريم الشريف التافع الذي لا ينفد عطاؤه " () 


وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلئ (757١٠١ه)‏ : " إذا 
تقرر هَدًَا فمن الْمُتَشّابه وجه في قله تَعَالَى : (وَيبقى وجه رَبك) [الرَّحَمَّن ۲۷ ]ء وَقوله : (فأينما 
وَلّوا قَنَمَ وَجْهُ الله [الْبعَرَة »]١١164‏ وَقوله: (إِنَمَا نُطعِمُكُم لِوَجْهِ الله [الْإِنْسَان 9] 

وَفِي الحَدِيث : " من بن مَسّجدا يبتغي به وجه الله " 

وَفِي حَدِيث آخر : " أعوذ بوّجهك ". وَالْأَحَادِيثْ كَثِيرَة 

وتأويله عند أهل التَأويل أن المُرّاد بالوجُه الذاك المقرسة فاا فة اة عليه الدات كاد 
كول امعد E‏ 

روك عن بن عباس : اوج عبارة عن ع وجل َال : (وتَى وجه رَئك) 

وَقَالَ ابْن فورك : قد تُذكر صفة الشَّيّء وَالْمِرَاد به الْمَوَضُوف توسّعاً كَمَا ية تقول الْقّائل E‏ 
فلان» وَنظرت إلى علمه . وَالْمرَاد بذلك نظرت إلى الْعَالم . 


رَه 


() انظر : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (0/ )٠١‏ . 
() انظر : التيسير بشرح الجامع الصغير )١١۲۳(‏ . 


() انظر : : فيض القدير شرح الجامع الصغير )١٤۸/۲(‏ . 
١‏ 


وقال الْفرَطبِيَ : قال الحذّاق ار جح إِلَى الوُجُود » والعبارة عَنه بِالوَجَوِ من مجاز الْكلام إِذ 
كان الوه أظهر الْأَعَضَاء فى الْمُشَّاهدَة . 

وَقَالَ أَبُو المَعَالي : وَأَمَا الْوَجْه فَالْمُرَادِ به وجود البارئ تَعَالَى عِنْد مُعظم أَيِمّنَاء وَالدَلِيل على ذلك 
قوله تَعَالَ : (وَيبقى وَجْه رَبّك) » والموصوف بالبقاءِ عند تعرْض الخلق للفناء هُوَ وجود البارئ 
تَعَالَى ... " () . 

وقال الإمام محمد بن علّان الصدّيقي الشّافعي الأشعري المكي (01١٠١ه)‏ : " بِوَّجَهِكَ الكريم" 
ىباتك" 

yT 

وقال الإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصّنعاني» أبو 
إبراهيم» عز الدّين» المعروف كأسلافه بالأمير (187١١ه)‏ : " اللَّهم إن أعوذ بوجهك الكريم" » 
RO‏ 

وقال الإمام خليل أحمد السّهارنفوري (755١ه)‏ : " أعوذ بوجهك" » أي : بذاتك " () . 
وقال الإمام أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السّلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدّين 
الرّحماني المباركفوري (٤١٤٠ه)‏ : " " أعوذ بوجهك" » أي : بذاتك » والوجه يعبر به عن الذّات 
»كما فی قوله تعالئ: (گل شَيْءِ مَالِكٌ إِلَاوَجْهَةُ) (© . 


نظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١5١-55١)‏ . 
نظر : الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (۳/ )١١7‏ . 

() انظر : السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير )”١5 /١(‏ . 

نظر : التَّويرٌ شرح الجَامِع الصغیر (۳/ )17٠١‏ . 

نظر : بذل المجهود في حل سنن أبي داود )٤٤1/۱۳(‏ . 

نظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ )١157‏ . 
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قال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (471١ه)‏ : " وقوله: " بوجه الله ". فيه إثبات 
الوجه لله عر وجل وهو ثابت بالقرآن والسّنّ وإجماع السّلف: فالقرآن في قوله تغالئن: (كل شَيْءٍ 
كَالِكٌإِلَاوَجْهَهُ) [القصص :8]ء وقوله تعالئ: (وَالَّذيِ ينَ صَبَرُوا ابْتعَاءَ وجو رَيّهِمْ) [الرعد: ۲۲] 
» والآيات كثيرة. 

والسنّة كما في الحديث السّابق: " أعوذ بوجهك ". 

واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه: هل هو وجه حقيقيء أو أله وجه يعبّر به عن 
الشَّيء الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه الحقيقيء أو أنه يعبر به عن الجهة» أو أنه يعبر به عن 
التّواب؟ 

فيه خلاف» لكن هدئ الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه» فقالوا: إل وجه حقيقي .. 


رار © 
فهرس المُحْتَوَيَاتِ 
الموضوع | ا 
المَبّحَتُ الأَوّلُ : تأويْلَاتُ السَّلَف وَالحَلَفٍ لِلَوَجو الوَارِدِ في قول تعَالَى : " كُل شَيّءِ مَالِكُ إلا 
ر دم 
20101111 ص 


1Y 


ااا : ولات السَّلّف لِقَوَلِه تَعالّى : "اينما ولوا تم وَجَهُ الله" 


ال ال الت تا دت ا و اف لر الؤاره قوله ا ات اال ت ذه 
ول التور نك ع رت وار N‏ وما اتم مِنْ 8 


3 ا سو و 

يبار برا في أَمُوال لتاس فلا ير ُواعِنَد الله وما تيم ِن رٌكاة يُريدُونَ وَجَه الله اولك هُمُ 
لمَبَحَتْ الرَابع : تَأوِيآات السَّلَفٍِ وَالحَلف لِلْوَجْهِ الوَارِدِ فِيّ قَولِهِ َعَالَى : "إنّما نُطْعِمْكُمْ وجه 
الله لا ِْيدُ َِكُمَ جَاء ولا گور" 


المَبّحَتُْ الحَامِسٌ : تَأوِيكَاتٌ السّلَفِ وَالحَلّف لِلوجُو الوَارِدِ فِيٌ فَوَلِهِ تعَالَى : "وما لِأَحَدِ عِنْدَهُ 


دور ا ب 
مِنْ نِعُمَة تُجَرئ # إلا ابْتِغاء وجو رب الْأَعَلى" 


N E E‏ ادال ارك كول الوقن وه ويك 
و ی 39 
ذو الجلال وَالإِكرام" 


المَبْحَث السَّابعُ : ناويلا ت السَّلفٍ وَالحَلف لِلوَجْهِ الوَارِدِ فِي فَوَلِهِ تَعَالَى OEE‏ 
يَدُعُونَ رَبّهُم بِالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَةُ". وَقَوَلِهِ على : "وَاصْبِرَتَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدَعُونَ 


رن هم بالعَداةٍ ة وَالْحَشِيّ يُرِيدُونَ وَحَهَهُ " 
٤‏ 


الميكة الام : تأويلات الب سلف وا للف للو جه الوارد في قوله و الل علي و 


ی ا 
00 


حِجَابَهُ النورٌ لو كَسَمَهُ آَأَحَرَقَت سُبّحَاتَ وَجَهِهِمَا انتهى ليه بَصَرْهُ مِنْ حَلقِهِ " 

A E 1 > 2 >‏ اشرق واس ا حم E‏ م را ا E‏ 
المَبْحَث التاسعٌ : تَأويَْاتٌ السَّلَفٍِ وَالحَلَف لِلوَجه الوارِد فى قَوَلِهِ صلى الله عليه وَسَلمَ: «أعوذ 
بوَجَهِكَ)..ص 


فِهِرسٌ المَصَادِرٍ وَالمَرَاجع 
() إبطال التأويلات لأخبار الصفات » القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
ابن الفراء » تحقيق : محمد بن حمد الحمود النجدي » دار إيلاف الدولية » الكويت . 
(؟) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير 
بمرتضى » مؤسسة التاريخ العربي» بيروت » الطبعة: 5١5‏ ١ه‏ 9945١م.‏ 
(۳) أحكام القرآن » أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف «بابن الفرس الأندلسي» » 
تحقيق: د. طه بن علي بو سريح » ورفاقه » دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت » الطبعة: 
الأولى» 5717 1ه 5١٠1م.‏ 
(6) أحكام القرآن » أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي » تحقيق : محمد صادق 
القمحاوي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ١١٤٠١ه.‏ 
(5) أحكام القرآن » القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي »› 
دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الثالثة ١57‏ هء 7٠١7‏ م . 
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(0) إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي » دار المعرفة » بيروت . 
(۷) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » أحمد بن محمّد بن أبئ بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصري » أبو العباس » شهاب الدين » المطبعة الكبرئ الأميرية » مصر » الطبعة : السابعة 
۰ ھ. 

() أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» » أبو بكر بن حسن بن عبد 
الله الكشناوي » دار الفكرء بيروت » الطبعة: الثانية . 

(9) الإبانة في اللغة العربية » سَلّمة بن مُسّلِم العَوّتبي الصحاري » تحقيق: د. عبد الكريم خليفة 
ورفاقه » نشر: وزارة التراث القومي والثقافة » مسقط » سلطنة عمانء الطبعة: الأولئ» ١57١هء‏ 
0 

)١(‏ الأزمنة والأمكنة » أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني » دار الكتب 
العلمية» بيروت » الطبعة: الأولئ» ۷١١٤٠١ه.‏ 

(۱1) الأساس في التفسير » سعيد حوّئ » دار السلام » القاهرة » الطبعة: السادسة» ٤١٤٠ه‏ . 
(؟١1)‏ الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية » نجم الدّين أبو الرّبيع سليمان بن عبد القوي بن 
عيد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي » تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل » دار الكتب 
العلمية» بيروت » الطبعة: الأولى» 575 ١هء‏ 5١٠٠م‏ . 

(1) البحر المحيط في التفسير » أبو حيان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسي » تحقيق : صدقي محمد جميل » دار الفكر » بيروت » الطبعة : 57١‏ ١ه.‏ 
)١15(‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة 
الحسني الأنجري الفاسي الصوفي » تحقيق : أحمد عبد الله القرشي رسلان » الدكتور حسن 
عباس زكي » القاهرة » الطبعة : 5١9‏ ١ه.‏ 
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)١5(‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة » محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الحنبلي 
» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض .ء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ 9١٠5م‏ . 

0 البرهان في علوم القرآن » أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي › 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسئ البابئ الحلبي وشركائه » الطبعة: 
الأولى. 5/ا1اه» 1901م . 

(۷) البصائر والذخائر » أبو حيان التوحيدي» علي بن محمد بن العباس » تحقيق: د. وداد 
القاضي » دار صادر » بيروت » الطبعة: الآولی» ١5048‏ ه۰ ۱۹۸۸م . 

الحنفئ بدر الدين العينى » دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة: الآولی» ١57١هء‏ ٠٠٠۲م‏ . 
(9) أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي » تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة: 
الأولن ‏ 518١اه.‏ 

)۲٠(‏ أنوار الربيع في أنواع البديع » صدر الدين المدني» علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني 
الحسيني» المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمدء الشهير بابن معصوم » بلا . 

» أوضح التفاسير » محمّد محمد عبد اللطيف بن الخطيب » المطبعة المصرية ومكتبتها‎ )۲١( 
. م١955 الطبعة : السادسة » رمضان 7١ه»ء فبراير‎ 

(۲۲) إيجاز البيان عن معاني القرآن » محمود بن أبئ الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم » 
نجم الدين » تحقيق : الدكتور حنيف بن حسن القاسمي » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة 
: الأول » 516١اه.‏ 

(۳) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » جابر بن موسئ بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري 
» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة» ۱٤۲٤‏ ه »۳٠٠۲م‏ . 
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(۲) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل » أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين » تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني » دار السلام 
للطباعة والنشر » مصر » الطبعة: الأولى, ۱۰٤۱ه‏ )۱۹۹۰م . 

)٠(‏ باهر البرهان فى معانئ مشكلات القرآن » محمود بن أبي الحسن علي بن الحسين 
النيسابورئ الغزنوي» أبو القاسم » الشهير ب (بيان الحق) » تحقيق : سعاد بنت صالح بن سعيد 
بابقي » جامعة أم القرئ » مكة المكرمة 5١9»‏ ١ه‏ /99١م.‏ 

(۲) بحر العلوم » أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي » تحقيق: 
د.محمود مطرجي » دار الفكر » بيروت 

(۷) بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) » الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل » تحقيق: طارق فتحي السيد» دار الكتب العلمية » الطبعة: الأولن» ۹٠٠۲م‏ . 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي » دار الكتب العلمية » الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه»‏ 985١م‏ . 

(19) بذل المجهود في حل سنن أبي داود » الشيخ خليل أحمد السهارنفوري » نشر: مركز الشيخ 
أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية» الهند» الطبعة: الأولى» 5717 ١ه ٠١5‏ ام 


() بستان الواعظين ورياض السامعين » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي ٠‏ تحقيق: أيمن البحيري » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » الطبعة: الثانية» 5١9‏ ١هء‏ 
۸مم . 

)"١(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » مجد الدّين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى » تحقيق: محمد علي النجار » نشر: المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية - لجنة إحياء 


التراث الإسلامى» القاهرة . 
1۸ 


(؟") بيان المعاني » عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني » مطبعة الترقي › 
دمشق » الطبعة: الأولئ» 11"85ه»ء 1956م . 

(۳) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ابن تيمية » تحقيق: مجموعة من المحققين 
» نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

الملقب بمرتضئاء الزبيدي » تحقيق : مجموعة من المحققين » دار الهداية . 

)۲( تاريخ الأدب العربي » الدكتور شوقي ضيف » دار المعارف » مصر » الطبعة: الأولئى» 
م 

كثير بن غالب الآملى» أبو جعفر » دار التراث » بيروت » الطبعة: الثانية » ۸۷١١ه.‏ 

۷) تأويل مشكل القرآن » أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » تحقيق : إبراهيم 
شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(8"") الإتقان في علوم القرآن » عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدّين السيوطي » تحقيق: محمّد 
أبو الفضل إبراهيم » نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة: 14١ه‏ 91/5 ام . 

(۳۹) الاختيار لتعليل المختار » عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» مجد الدين أبو 
الفضل الحنفي » مطبعة الحلبي » القاهرة » ١185‏ ه»ء 910١م‏ . 

(50) الأصلان في علوم القرآن » أ. د. محمد عبد المنعم القيعي » نشر: المؤلف » الطبعة: الرابعة 
مزيدة ومنقحة 511١ه19910ام‏ 


› أصول السرخسي » محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي » دار المعرفة‎ )4١( 
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(؟5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» 6١54١هء‏ 9905١م.‏ 

(4) الاعتصام » أبو إسحاق الشاطبي » المكتبة التجارية الكبرئ » مصر » طبعة اخرى تحقيق: 
سليم بن عيد الهلالي » دار ابن عفان» السعودية . الطبعة: الأولى» 7١5١ه».997١ام.‏ 

(55) إعراب القرآن » أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل النحاس »تحقيق : د. زهير غازي 
زاهد » عالم الكتب » بيروت » ٠٤١۹‏ ه» ۱۹۸۸م » طبعة أخرئ دار الكتب العلمية» بيروت » 
الطبعة: الأولئ» ٠٤١١‏ ه» طبعة ثالثة منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت 
» الطبعة: الأولن» ١571١اه.‏ 

(45) الإفصاح عن معاني الصحاح (2 يحيئ بن هبيْرّة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أبو 
المظفر» عون الدين » تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد , دار الوطن 51١1»‏ ١ه‏ . 

0 أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات » مرعي بن 
يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلئ » تحقيق: شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة: الأولن» 555١ه.‏ 

() أمالي ابن الشجري » ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة» المعروف بابن 
الشجري » تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي » مكتبة الخانجي» القاهرة » الطبعة: الأول 
1ه ١1991م.‏ 

(5) أمالي السيد المرتضئ الشريف أبي القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين » الطبعة : 
الاولئ» ٠۳۲١‏ هسنة ۱۹۰۷م . 

() الإنصاف » أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » ط 25 


م 


V۰ 


(00) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين » عبد الرحمن بن محمد 
بن عبيد الله الأنصاريء أبو البركات» كمال الدين الأنباري » المكتبة العصرية » الطبعة: الأولى 
٤۴هام‏ . 

01 التبيان في إعراب القرآن » أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » تحقيق : علي 
محمد البجاوي » عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة . 

(؟0) التبيان في تفسير غريب القرآن » شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري » تحقيق : 
د.فتحي أنور الدابولي » دار الصحابة للتراث بطنطاء القاهرة » الطبعة الأولئ » ۱۹۹۲م . 

() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السّلَبِيّ » عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر 
الدين الزيلعي الحنفي » الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل 
بن يونس السَّلَبِيُ » المطبعة الكبرئ الأميرية » بولاق» القاهرة » الطبعة: الأولئ 1117.ه 

(04) التجريد للقدوري » أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري » 
تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية » أ. د محمد أحمد سراج » أ. د علي جمعة محمد» 
دار السلام » القاهرة ء الطبعة: الثانية» /551 ١ه‏ 5١٠7م‏ . 

» التحبير لإيضّاح مَعَاني التيسير » محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني‎ )٠١( 
الكحلاني ثم الصنعاني » أبو إبراهيم » عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير » تحقق : محمّد‎ 
ءه١‎ 477 » صْبّحي بن حَسَن حَلاق أبو مصعب . مَكتبة الرّشد » الرياض » الطبعة : الأولئ‎ 
لم‎ 

(0) التحرير والتنوير » محمّد الطاهر بن محمّد بن محمّد الطاهر بن عاشور التونسي » الدار 


التونسية للنشر» تونس » ٤‏ ه. 
۷۱ 


(01) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة » القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي » تحقيق 
: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت » 
5 اها ۱م . 

(6) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورئ » دار الكتب العلمية » بيروت 

(09) تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن الكريم) » جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » تحقيق: طارق فتحي السيد » دار الكتب العلمية» بيروت › 
الطبعة: الأولى. 5765 ١ه‏ 5١٠٠م‏ . 

( التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي » تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن 
إبراهيم » مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض » الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

(11) تراث أبي الحسن الْحَرَالِّي المراكشي في التفسير ( مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل 
)»(عروة المفتاح)»(التوشية والتوفية)»(نصوص من تفسيره المفقود لسورتي البقرة وآل عمران)» 
الحَرَالَيٌ بُو الحَسَنٍ عَلِنُ بن أَحَمَدَ بن حَسَنِ التَجِييٌ النْدَلْسِيُ » تحقيق: محمادي بن عبد السلام 
الخياطي » منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي » الرباط » الطبعة : الأولى » 5١4‏ ١هء‏ 
۷مم . 

(0) التسهيل لعلوم التنزيل » أبو القاسم» محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله ابن جزي 
الكلبي الغرناطي » تحقيق : الدكتور عبد الله الخالدي » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت 
» الطبعة : الأولن » 515١ه.‏ 


VY 


(0) التسهيل لعلوم التنزيل » أبو القاسم» محمّد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي 
الغرناطي » تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت » الطبعة: 
الأولى »7١51١ه.‏ 

(15) التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه » يحيئ بن سلام بن أبي 
تعلبة» التيمي بالولاء» من تيم ربيعة؛ البصري ثم الإفريقي القيرواني , تحقيق : هند شلبي » الشركة 
التونسية للتوزيع » ۱۹۷۹م . 

(15) تفسير ابن أبي العز » صدر الدين محمّد بن علاء الدين علي بن محمّد ابن أبي العز الحنفي» 
الأذرعي الصالحي الدمشقي »› جمع ودراسة : شايع بن عبده بن شايع الأسمري » نشر : مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » العدد ٠١٠١٠۲٠١‏ . 

() تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة » محمّد بن الحسن بن فورك 
الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر » تحقيق: علال عبد القادر بندويش (ماجستير) » جامعة أم القرى » 
مكة المكرمة » الطبعة الأولئ : 57١‏ ١ه‏ 9١٠1م‏ . 

(۷) تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) » أبو السعود العمادي 
محمّد بن محمّد بن مصطفئ » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

(54) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن » محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الله 
الحسني الحسيني الإيجي الشافعيّ » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولئ » 5 57١هء‏ 
٤م‏ 

(19) التَفْسِيرٌ البسيّط » أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري. 
الشافعي » تحقيق: أصل تحقيقه في )١15(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود» ثم قامت 
لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقهنشر: عمادة البحث العلمي » جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة: الأولئى» ١١٤٠١ه.‏ 
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›» التفسير البياني للقرآن الكريم » عائشة محمّد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ‎ )۷٠( 
. دار المعارف » القاهرة » الطبعة : السابعة‎ 

(72) تفسير الثوري » أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي » دار الكتب 
العلمية» بيروت » الطبعة: الأولئ 507 ١ه‏ ۱۹۸۳م . 

(7) تفسير الجلالين » جلال الدين محمد بن أحمد المحلي » وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطى » دار الحديث » القاهرة » الطبعة : الأولى . 

(VT)‏ التفسير الحديث »> دروزة محمد عزت » دار إحياء الكتب العربية ( القاهرة ( الطبعة: 
۳ ھهھ. 

(75) تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل » علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن » دار الفكر » بيروت ٠‏ 11799١ه».91/9ام‏ . 

» تفسير الراغب الأصفهاني » أبو القاسم الحسين بن محكّد المعروف بالراغب الأصفهانئ‎ )۷١( 
: تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيونى » نشر: كلية الآداب » جامعة طنطا » الطبعة : الأولى‎ 
. ھ1۹44م‎ 

(72) تفسير السلمي وهو حقائق التفسير » محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسئ بن خالد بن 
سالم النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمي تحقيق : سيد عمران » دار الكتب العلمية لبنان » 
الطبعة: ١557١ه.١١٠1م.‏ 

(۷۷) تفسير الشعراوي (الخواطر) » محمد متولي الشعراوي » مطابع أخبار اليوم . 

(7) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) » محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملى» أبو جعفر الطبري » تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار هجر 


للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» 577١هء‏ ١١٠5م‏ . 
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(9) تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) » أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء » تحقيق : الدكتور 
عبد الله بن إبراهيم الوهبي » دار ابن حزم »: الأولئ» 5١5‏ 1ه 995١م‏ . 

)۸٠(‏ تفسير القرآن » أبو المظفر» منصور بن محمّد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزئ السمعاني 
التميمي الحنفي ثم الشافعي » تحقيق : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم » دار الوطن» 
الرياض » الطبعة: الأولى» 51 ١هء‏ 1991م . 

(۸1) تفسير القرآن » أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» 
الرازي ابن أبي حاتم » تحقيق: أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز » السعودية » الطبعة: 
الثالثة» ١519‏ ه. 

(۸1) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن 
محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني » الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠99١م‏ 


(47) تفسير القرآن العزيز » ابن أبي رَّمَئِين المالكي » تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - 
محمد بن مصطفى الكنزالفاروق الحديثة » القاهرة » الطبعة: الأولى, 577 ١هء‏ 7١٠٠م‏ . 
(64) تفسير القرآن العزيز » أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسئ بن محمّد المريء الإلبيري 
المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي » تحقيق : أبو عبد الله حسين بن عكاشة » محمّد بن مصطفئ 
الكنز » الفاروق الحديثة » القاهرة » الطبعة : الأول » 577 ١هء‏ 7١٠٠م‏ 

(85) تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي »› 
تحقيق : سامي بن محمّد سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة : الثانية 57٠١‏ ١ه‏ 999١م.‏ 
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(87) تفسير القرآن العظيم » أبو محمّد عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم » تحقيق : أسعد محمّد الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز » المملكة 
العربية السعودية » الطبعة: الثالثة » 9١51١ه.‏ 

(۸۷) التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم يونس الخطيب » دار الفكر العربي » القاهرة . 

(6) تفسير الماوردي (النكت والعيون) » أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي » تحقيق : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

(64) تفسير المراغي » أحمد بن مصطفى المراغي » شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابئ الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة : الأول » 11568ه. 1955م . 

)۹٠(‏ التفسير المظهري » المظهري » محمد ثناء الله » تحقيق : غلام نبي التونسي » مكتبة الرشدية 
» الباكستان » الطبعة : 57١51١ه.‏ 

(41) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » د . وهبة بن مصطفئ الزحيليدار الفكر 
المعاصر » دمشق » الطبعة : الثانية » ۸١٤٠١ه.‏ 

(45) تفسير النسفي » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » دار النفائس » بيروت » 


6 م.ء طبعة أخرئ تحقيق : يوسف علي بديوي » دار الكلم الطيب» بيروت » الطبعة: الأولى» 


۹ ھ۱۹۹۸م . 
(۹۳) التفسير الواضح » محمد محمود الحجازي» دار الجيل الجديد » بيروت » الطبعة: العاشرة 
۰ هھه. 


(45) التفسير الوسيط للقرآن الكريم » مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر » الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » الطبعة : الأولئ» ۱۹۷۳م . 
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(44) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها 
القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطاً 

() تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد 
الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي . » دار طوق النجاة» بيروت - لبنانالطبعة: الأولئ» ١57١ه‏ 
م 

(۷) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم » محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن 
حميد الأزدي الميورقي الحَويدي أبو عبد الله بن أبي نصر » تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد 
عبد العزيز » مكتبة السنة - القاهرة » الطبعة: الآولی» 65١51١ه,‏ 14946١م‏ . 

(۹۸) تفسير مقاتل بن سليمان » أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي »› 
تحقيق: أحمد فريد » دار الكتب العلمية »بيروت » الطبعة: الأولئ » 575١ه‏ .7٠٠٠م‏ » طبعة 
أخرى تحقيق: عبد الله محمود شحاته » دار إحياء التراث » بيروت » الطبعة: الأولئ » 577١1ه‏ 
(49) التفسير والمفسرون» الدكتور محمد السيد حسين الذهبي » مكتبة وهبة» القاهرة . 
)3٠١(‏ تفسير يحيئ بن سلام يحيئ بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي بالولاء» من تيم ربيعة» البصري 
ثم الإفريقي القيرواني » تحقيق: الدكتورة هند شلبي » دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأولى. 
6ه 5١٠6آم.‏ 

(0) تلخيص البيان في مجازات القرآن » الشريف الرضئ » دار الأضواء » بيروت . 

٠ ۲(‏ التنوير سرح الجَامِع الصغير » محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني 
ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير » تحقيق: د. محمّد إسحاق محمد 
إبراهيم » مكتبة دار السلام» الرياض ء الطبعة: الأولى» ۳۲٤۱ه‏ »٠٠١۲م‏ . 

)٠۳(‏ تهذيب اللغة » محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور » تحقيق: محمد عوض 


مرعب » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة: الأولن» ١١٠٠م‏ . 
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» التوشيح شرح الجامع الصحيح » عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي‎ )٠١( 
. م١‎ 99/8 ه١‎ 51١9 تحقيق: رضوان جامع رضوان » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة: الأولى»‎ 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح » ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن‎ )٠٠١( 
أحمد الشافعي المصري » تحقيق : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث » دار النوادر» دمشق‎ 
. م٠١١8 سورياء الطبعة : الأولئ » 1579ه.‎ » 

20 توفيق الرحمن في دروس القرآن » فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك 
الحريملي النجدي » تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل محمّد » دار العاصمة › 
الرياض» دار العليان للنشر والتوزيع » القصيم » بريدة » الطبعة : الأولئ » 15١5١هء‏ 995١م.‏ 
0 ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 


؛ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأول » ١57١ه.١٠٠٠م‏ 


)٠٠۸(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير » زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري »مكتبة الإمام الشافعي » الرياض » الطبعة: 
الثالثة 504 ١هء‏ 1988م . 

› التيسير في أحاديث التفسير » محمد المكي الناصري » دار الغرب الإسلامي» بيروت‎ )١9( 
م١980‎ »ه١5٠5 الطبعة: الأولى,‎ 

)1١١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة: 
الأولئ» 5477١1ه»‏ ١١١٠م‏ » طبعة أخرئ تحقيق : أحمد محمّد شاكر » مؤسسة الرسالة » بيروت 


» الطبعة : الأولئ » 57١‏ اه ١٠٠٠م‏ . 
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)١١(‏ الجامع الصحيح مسند الإمام الرّبيع بن حبيب » الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري 
> تحقيق : محمد إدريس » عاشور بن يوسف » دار الحكمة » مكتبة الاستقامة » بيروت » سلطنة 
عمان» 6١51١ه.‏ 

() جامع المسائل » تقي الدين بو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي » تحقيق : محمد عزير شمس »دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع » الطبعة : الأولئ » 577١ه.‏ 

)١1(‏ جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر » تحقيق: أبي الأشبال الزهيري » دار ابن الجوزي» 
السعودية » الطبعة: الأولنك» 1١5‏ 5١ه‏ . 

)١١5(‏ الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي » تحقيق: هشام سمير البخاري » دار عالم الكتب» الرياض» 
الطبعة: 577١هه‏ ١٠٠۲م‏ » طبعة أخرئ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش » دار الكتب 
المصرية » القاهرةالطبعة: الثانية» 78١ه,‏ 955١م‏ . 

› الجدول في إعراب القرآن الكريم » محمود بن عبد الرحيم صافي » دار الرشيد» دمشق‎ )١1١4( 
.ه١51١7/‎  ةعبارلا‎ : مؤسسة الإيمان» بيروت » الطبعة‎ 

» جمهرة اللغة » أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي » تحقيق: رمزي منير بعلبكي‎ )١١15( 
. دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة: الأولى» ۱۹۸۷م‎ 

)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تحقيق: علي بن حسن بن ناصر الألمعي وغيره 
» دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولئ» 575 ١ه‏ ٤٠٠۲م‏ » طبعة أخرئ تحقيق : علي بن حسن 


> ورفاقه » دار العاصمة » الرياض » الطبعة : الثانية » 519 ١ه‏ 19949١م.‏ 


۹ 


)١١(‏ جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار » عبد القادر بن أحمد 
بدران » تحقيق: زهير الشاويش » المكتب الإسلامي» بيروت » الطبعة: الأولى» ١٠٤٠ه‏ › 
١0ام.‏ 

(1) الجواهر الحسان في تفسير القرآن » أبو زيد عبد الرحمن بن محمّد بن مخلوف الثعالبي 
» تحقيق : الشيخ محمّد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار إحياء التراث العربي 
» بيروت » الطبعة : الأولنك ‏ 514١اه.‏ 

» الجوهرة النيرة » أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيَ اليمني الحنفي‎ )١1١( 
المطبعة الخيرية » الطبعة: الأولئى» 177اه.‎ 

() حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) » محمد بن 
عبد الهادي التتوي» أبو الحسنء نور الدين السندي دار الجيل » بيروت . 

)1١5(‏ حَاشِيةٌ الشَّهَابٍ عَلَى تفسير البَيِضَاوِيء الْمُسَمّاة: عِنَايةٌ القَاضِئ وكِمَاية الرّاضِ عَلَى تفسير 
البَيضَاوي » شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي » دار صادر » بيروت 


)١١(‏ حاشية الطيبي على الكشاف) » شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي » مقدمة التحقيق: 
إياد محمد الغوج » القسم الدراسي: د. جميل بني عطا » نشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم » 
الطبعة: الأولى, 5 ”57 ١هء‏ 11١1م‏ . 

)١١5(‏ الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير » (أصل الكتاب رسالة ماجستير - كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة بإشراف الشيخ محمّد أبو زهرة رحمه الله)تأليف : عدنان محمد زرزور » مؤسسة 
الرسالة وت 

)١١15(‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » أبو القاسم اسماعيل ابن محمد بن 
الفضل التيمي الأصبهاني » تحقيق : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي » دار الراية » الرياض 


YA. 


» سنة النشر : ١٤١۹‏ ه» 1149م .الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد الأعلام » تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » الطبعة: السادسة» /5411 ١ه‏ 995١م‏ . 

(177) حسن التنبه لما ورد في التشبه «وهو كتاب فريد في بابه يشتمل علئ بیان ما يتشبه به المسلم 
وما لا يتشبه به» » نجم الدين الغزي» محمد بن محمد العامري القرشي الغزي الدمشقي الشافعي 
> تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب » دار النوادر» سوريا» 
الطبعة: الأولى, 5757 ١1هء‏ ١1١٠م‏ 

00 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازبقلم: أبي محمد عبد الله بن مانع الروقي » دار التدمرية للنشر والتوزيع» السعودية » الطبعة: 
الأولى» 578 اه 0١٠1م‏ . 

)١1(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موس 
بن مهران الأصبهاني » السعادة » بجوار محافظة مصر» ۱۳۹۴۲ ه )٤۱۹۷م‏ . 

)١719(‏ حلية الفقهاء » أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين » تحقيق: د. عبد 
الله بن عبد المحسن التركي » الشركة المتحدة للتوزيع » بيروت » الطبعة: الأولى » 507١هء‏ 
1981م . 

(1) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج » عبد الحميد الشرواني » دار الفكر 
» بيروت. 

)1١(‏ الخصائص ء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي » الهيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة: 
الرابعة . 

(17) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية » (رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 
الأولى) »عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني » مكتبة وهبة » الطبعة: الأولى» 517١هء‏ 997١م‏ 


۸۱ 


(1) مخلاصّةٌ عِلم الگلام » الدكتور عبد الهادي الفضيلي » بلا . 

() الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي » تحقيق : الدكتور أحمد محمّد الخراط » دار القلم . 
(15) الدر المنثور ‏ عبد الرحمن بن أبي بكر » جلال الدين السيوطي » دار الفكر » بيروت . 
١‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد الأعلام » تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم » الطبعة: السادسة, 51١١/‏ ١1ه.997١م‏ 

(۳۷) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » توزيع : مكتبة الخراز » جدة » الطبعة : الأولى 
۷ ھ۱۹41م . 

(۱۳۸) دفع شبه التشبيه » ابن الجوزي » تحقيق : الأستاذ حسن السقاف » دار الإمام النووي » 
عمان» ط٤‏ ١٠٠5م.‏ 

۳۹ ) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري 
الصديقي الشافعي » دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت الطبعة: الرابعة» ١١٤١ه»‏ 
٤م‏ 

(140) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج » عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
تحقيق : أبو اسحق الحويني» دار ابن عفان للنشر والتوزيع » السعودية » الخبر » الطبعة: الأولى 
ةا د” 

() الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (والمجلد التاسع طبع باسم: إرشاد الناسك 

إلى أعمال المناسك) » محمود محمد خطاب السّبكي » تحقيق: أمين محمود خطاب » المكتبة 
المحمودية السبكية » الطبعة: الرابعة» /791١ه»ء‏ ۱۹۷۷م . 


YAY 


(57)) الذخيرة » أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى الشهير 


بالقرافي » تحقيق: محمد حجي ورفاقه » دار الغرب الإسلاميء بيروت » الطبعة: الأولئ. 945١م‏ 


)٤۳(‏ رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي » دار الفكرء بيروت » الطبعة: الثانية» 515١ه»‏ 997١م‏ . 

(155) رفع التقاب عَن تنقيح الشَّهابٍ » أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم 
الشوشاوي السمّلالي » تحقيق: د. خمد بن محمّد السراح» د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين 
»مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض ء الطبعة: الأولى, 574 ١ه,‏ 5١٠5م‏ . 

)٠٤١(‏ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز » عبدالملك بن عبدالله بن دهيش » مكتبة الأسدي 
» مكة المكرمة » الطبعة الأولن 5579١ه‏ 8١٠٠م‏ . 

(0 0 الروايات التفسيرية في فتح الباري » عبد المجيد الشيخ عبد الباري » نشر : وقف السلام 
الخيري » الطبعة: الأولن» 5757 اها 5١٠7ام.‏ 

)١14(‏ روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) » زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسن, السّلامي » البغدادي » ثم الدمشقي » الحنبلي » جمع وترتيب : أبي 
معاذ طارق بن عوض الله بن محمّد » دار العاصمة » المملكة العربية السعودية » الطبعة : الأولى 
7 ه۹ م. 

)٠0(‏ روح البيان » إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولئ أبو الفداء 
» دار إحياء التراث العربئ » بيروت » طبعة أخرئ دار الفكر » بيروت . 

() روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » أبو المعالي محمود شكري بن عبد 
الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » طبعة أخرئ تحقيق: 


على عبد الباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الأولن» 65١5١ه.‏ 


TAY 


(16) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
بن أحمد السهيلي » تحقيق: عمر عبد السلام السلاميدار إحياء التراث العربي» بيروت » الطبعة: 
الأولى» ١47:اه‏ ١٠٠٣م‏ . 

)٠١١(‏ رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية» » جار الله أبو القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري » تحقيق: عبد الله نذير أحمد, دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت » الطبعة: الآولی» /501١اهء‏ ۱۹۸۷م . 

)٠١۲(‏ زاد المسير في علم التفسير » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمّد 
الجوزي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة : الأول » 577 ١ه‏ 
» طبعة أخرىل المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثالثة» 5٠0 ٤‏ ١ه‏ . 

(15) الزاهر في معاني كلمات الناس » محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري » 
تحقيق: د. حاتم صالح الضامن » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة: الأولئى» 17١5١هء‏ 997١م‏ 
(165) الزيادة والإحسان في علوم القرآن » محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكيّ» شمس 
الدين» المعروف كوالده بعقيلةتحقيق: أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل جامعية ماجستير 
لمجموعة من الباحثين » نشر : مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة الإمارات » الطبعة: 
الأولى» 5717١ه.‏ 

)٠٠١(‏ السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير » الشيخ علي بن أحمد بن 
نور الدين بن محمد بن إبراهيم الشهير بالعزيزي » بلا . 

(15) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير » شمس الدين» 
محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي » مطبعة بولاق (الأميرية) » القاهرة » ١۲۸٠١ه.‏ 


TAs 


(101) سير أعلام النبلاء » شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي 
» تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة : الثالثة » 5٠5‏ ١هء‏ 986١م‏ . 

)١16(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العتكري 
الحنبلي» أبو الفلاح » تحقيق : محمود الأرناؤوط » دار ابن كثير» دمشق » بيروت » الطبعة: الأولئ. 
1 ھ1۹۸1م . 

(159) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام » تقي الدّين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري» المعروف بابن دقيق العيد » تحقيق : محمد خلوف العبد الله » دار النوادر» سوريا » 
الطبعة: الثانية» 57١‏ ١ه‏ 9١٠5م.‏ 

)١1١(‏ شرح السنة » البغوي » تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش » المكتب 
الإسلامي » دمشقء بيروت » الطبعة: الثانية» 5٠07‏ ١هء‏ 947١م‏ . 

)١1(‏ شرح الشفاء علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي » دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة: الأولنك» 57١‏ ١ه.‏ 

() شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمئ ب (الكاشف عن حقائق السنن) » شرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي » تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي » مكتبة نزار مصطفئ الباز » مكة 
المكرمة » الرياض » الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ هء 1991م . 

) شرح العقيدة الواسطية » خالد بن عبدالله بن محمد المصلح » بلا . 

. شرح العقيدة الواسطية » صالح الفوزان» بلا‎ )١14( 

)١15(‏ شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية »محمد بن خليل حسن هراس » ضبط نصه 
وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف » دار الهجرة للنشر والتوزيع » الخبر 
» الطبعة: الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ 


Ao 


)١13(‏ شرح المُقَدَمّة الحضرمية المُسمّئى بُشرئ الكريم بشّرح مَسّائل التعليم » سعيد بن محمد 
بَاعَليّ بَاعِسْن الدّوْعَنِي الرباطي الحضرمي الشافعي » دار المنهاج للنشر والتوزيع» جدة » الطبعة: 
الأولى, 4575 اه 5١٠٠م.‏ 

ا ل ل ل 
المكنق عن سن الممتطفيع م محمد الأنين بن عبد الله ين برست بن تين الأرمي العَلّوي 
الأثيوبي الهَرّري الكري البرّيطي » دار المنهاج» جدة » الطبعة: الأولى» 579 ١ه‏ 18١7م‏ . 
)١174(‏ شرح سنن أبي داود » أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفئ بدر الدّين العينى » تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري » مكتبة الرشد» الرياض 
» الطبعة: الأولى, ١57١‏ هء 199494١م.‏ 

› شرح صحيح البخارئ لابن بطال » ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك‎ )١159( 
E حا ار‎ 
شَرَحُ صَحِبح مُسَلِم لِلقَاضئ عياض المُسَمَّى كمال المُعْلِم به ِفَوَائِدٍ مُسّلِم » عياض بن‎ )17( 
موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل » تحقيق: الدكتور يحب إِسَمَاعِيل » دار‎ 
ءه١5١9‎ 2١ الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء‎ 

. شرح فتح القدير » كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي » دار الفكر » بيروت‎ )۱۷١( 
شرح مختصر الطحاوي » أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي » تحقيق: د.‎ )۱۷1( 
عصمت الله عنايت الله محمد - أ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد الله خان - د زينب محمد‎ 
.ه١٠٤١١‎ ١ط‎ » حسن فلاتة » دار البشائر الإسلامية » ودار السراج‎ 

(۱۷۳) شرح مختصر الطحاوي » أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي » تحقيق: د. 
عصمت الله عنايت الله محمد - أ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد الله خان - د زينب محمد 


حسن فلاتة » دار البشائر الإسلامية - ودار السراج » الطبعة: الأول ١51١‏ هء ١٠١٠م‏ 


A٦ 


(17) شعب الإيمان » أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسَرَوٌجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي » تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : الأولئ » 
ه7١‏ 10م. 

(175) الشمائل الشريفة » (هو باب الشمائل الشريفة من الجامع الصغير للسيوطي وشرحه 
للمناوي) » عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي » تحقيق: حسن بن عبيد باحبيشي » 
دار طائر العلم للنشر والتوزيع . 

(17) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها » أحمد بن فارس بن 
زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين » محمد علي بيضون » الطبعة: الأول 5١14‏ ١ه.‏ 

(1070) صحيح البخاري » تحقيق: محمّد زهير بن ناصر الناصر » دار طوق النجاة » الطبعة: 
الأولينء 4177١هف.‏ 

(1) صفوة التفاسير » محمّد علي الصابوني » دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة 
ط1 ۷ھ ۱۹4۷م 

(۷۹) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » يحيئ بن حمزة بن علي بن إبراهيم» 
الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد باللّه » المكتبة العنصرية ؛ بيروت » ط١ء ١477‏ ه . 
(26) العْدّة في إعراب العمدّة » بدر الدين أبو محمد عبد الله ابن الإمام العلامة أبي عبد الله 
محمد بن فرحون المدني » تحقيق: مكتب الهدي لتحقيق التراث » دار الإمام البخاري » الدوحة 
» الطبعة: الأولى . 

(6) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » شمس الدين محمد بن أحمد بن 


عبد الهادي الحنبلي » تحقيق: محمد حامد الفقي » دار الكاتب العربي » بيروت . 
۸۷ 


(187) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي » تحقيق: محمّد باسل عيون السود » دار الكتب العلمية › 
الطبعة: الأولى» 51١1/‏ 1ه 1997١م).‏ 

(17) عمدة القاري شرح صحيح البخاري » أبو محمد محمود بن أحمد بن موسي بن أحمد بن 
حسين الغيتابئ الحنفئ بدر الدين العينئ » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

(185) عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح 
علله ومشكلاته » محمّد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر» أبو عبد الرحمن» شرف الحق» 
الصديقي» العظيم آبادي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الثانية » 516١ه‏ . 

(186) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل » عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب آل الشيخ » تحقيق: حسين محمد بوا » مكتبة الرشد» الرياض » ط١‏ . 

(187) غاية المرام في علم الكلام ‏ أبو الحسن سيد الدّين علي بن أبي علي بن محمّد بن سالم 
الثعلبي الآمدي » تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف » نشر: المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية » 
القاهرة . 

(180) غاية الوصول في شرح لب الأصول » زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين 
الين أبو يحيئ السنيكي » دار الكتب العربية الكبرى؛ مصر » لأصحابها: مصطفئ البابي الحلبي 
وأخويه . 

(18) غرائب التفسير وعجائب التأويل » محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين 
الكرماني» ويعرف بتاج القراء » دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة» مؤسسة علوم القرآن » بيروت 


)١189(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان » نظام الدين الحسن بن محمّد بن حسين القمي 
النيسابوري » تحقيق : الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب العلميه » بيروت » ط١‏ ١١١١٤١ه.‏ 


TAA 


(10) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة » عمر بن إسحق بن أحمد الهندي 
الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص الحنفي » مؤسسة الكتب الثقافية » ط١‏ 505١ه‏ 

)194١(‏ غريب الحديث » أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي » تحقيق: د. 
محمد عبد المعيد خان » مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن » الطبعة: الأولئى» 
4ه 1955م. 

(۹5) غريب الحديث » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » تحقيق: 
الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الأولى, ٠٤١١‏ هھ 
5امء 

) الغريبين في القرآن والحديث » أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي » تحقيق ودراسة: أحمد 
فريد المزيدي » مكتبة نزار مصطفى الباز » المملكة العربية السعودية » الطبعة: الآولی» 519 ١ه‏ 
م . 

)١195(‏ الغنية في أصول الدّين » أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد » تحقيق : عماد الذين أحمد 
حيدر » نشر : مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية » بيروت » الطبعة الأولئ » ۹۸۷٠١ه.‏ 

(115) الفائق في غريب الحديث والأثر » أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار 
الله » تحقيق: علي محمد البجاوي » محمد أبو الفضل إبراهيمدار المعرفة » لبنان » الطبعة: الثانية 


(45) فتاوئ اللجنة الدائمة » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش . 

0) فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي » محمد بن محمد» ابن شرف الدين الخليلي 
الشافعيٌ القادري » طبعة مصرية قديمة . 


۸۹ 


40 فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
»دار المعرفة» بيروت٠94/ا7١ه.‏ 

(۹۹) فتح البيان في مقاصد القرآن » أبو الطيب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف 
الله الحسيني البخاري القِنّوجي » المكتبة العصريّة للطبّاعة والنّشْر » صَّيدَا يروت » 517١هء‏ 
15ام. 

)۲٠١(‏ فتح الرحمن في تفسير القرآن » مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي » تحقيق 
: نور الدين طالب » دار النوادر (إصدّارات ورّارة الأوقاف والشّؤّون الإسلاميّة - إِدَارَةُ المُؤُونٍ 


الإإسلامية)» ط١‏ ھ۹۹۹م . 


)۲٠٠(‏ فتح القدير » كمال الدّين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام » دار الفكر 


)۲٠۲(‏ فتح القدير » محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني » دار ابن كثير » دار 
الكلم الطيب » دمشق » بيروت » الطبعة : الأولئ » 5١5‏ ١ه.‏ 
0 الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري 
المكي » نشر: جمعية النشر والتأليف الأزهرية 
)09١5(‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد القاهر بن طاهر بن محمّد بن عبد الله البغدادي 
التميمي الأسفراييني » أبو منصور » دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة : الثانية » ۱۹۷۷م . 
)9١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل » أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري » مكتبة الخانجي » القاهرة . 
207 الفِقَهُ الإسلاميٌ وأدلَتُهُ » أ. د. وَهْبَّة بن مصطفى الزِّحَيَلِيّهدار الفكر » سوريّة» دمشق » 
الطبعة: الرّابعة . 

۹۰ 


)۲٠۷(‏ فقه اللغة وسر العربية » عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي » تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي » إحياء التراث العربي » ط۱ 577١هء‏ 7١٠7م‏ . 

)۲٠۸(‏ فقه اللغة وسر العربية » عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي » تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي » إحياء التراث العربي » الطبعة: الأولى » 577١هء‏ 7١٠7م.‏ 

)2١9(‏ الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية » نعمة الله بن 
محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان » دار ركابي للنشر » الغورية» مصر » الطبعة: الأولئ. 
۹ ھ۱۹44م . 

› في ظلال القرآن » سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي » دار الشروق » بيروت » القاهرة‎ )۲٠( 
.اها١5١7؟.1ا/ط‎ 

0١‏ فيض الباري على صحيح البخاري » (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري 
الهندي ثم الديوبندي » تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهي» أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية 
بدابهيل (جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري) » دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة: الأولى» 575 ١ه»‏ 5١٠٠م‏ . 

)5١0(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير » زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ٠‏ المكتبة التجارية الكبرئ » مصر 
» الطبعة: الأولى» 57١ه»ء‏ طبعة أخرى دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الاولى ١١٤١ه»‏ 
٤۴م‏ . 

(1؟) قرة العين بفتاوئ علماء الحرمين » حسين بن إبراهيم المغربي المصري » المكتبة التجارية 


الكبرئ بمصر » الطبعة: الأولى» 155١هء‏ ۱۹۳۷م . 
۲۹۱ 


)۲٠١(‏ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين » عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب » دراسة وتحقيق : بشير محمد عيون » مكتبة المؤيد» الطائف» مكتبة دار البيان» 
دمشق» الطبعة : الآولی» ١١151ه.0٠994١م.‏ 

)۲٠١(‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » ابن خزيمة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة: الخامسة» 5١51١هء‏ 995١م.‏ 

١‏ كتاب الحاو الكبير » أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي » دار الفكر » بيروت . 

20٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري » تحقيق: عبد الرزاق المهدي » الخوارزمي » تحقيق: عبد الرزاق المهدي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت . 

(0) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي » عبد العزيز بن أحمد بن محمد» علاء الدين البخاري 
الحنفي » دار الكتاب الإسلامي . 

(۲۱۹) كشف المشكل من حديث الصحيحين » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي » تحقيق: علي حسين البواب » دار الوطن » الرياض . 

» الكشف والبيان عن تفسير القرآن » أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق‎ )۲۲٠( 
ه١571 تحقيق : الإمام أبي محمّد بن عاشور » دار إحياء التراث العربي» بيروت » الطبعة: الأول‎ 
لم‎ 

( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » أيوب بن موسي الحسيني القريمي 
الكفويء أبو البقاء الحنفي » تحقيق: عدنان درويش » محمد المصري » مؤسسة الرسالة » بيروت 


۹۲ 


0 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري » محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس 
الدين الكرماني » دار إحياء التراث العربي» بيروت » طبعة ثانية» 5٠١‏ ١ه»‏ ۱۹۸۱م . 
27 الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (المسمّئ: الكوكب الومَّاج والرّوض البَهاج في 
وجي و عد ا ا 
المنهاج » دار طوق النجاة » الطبعة: الأولى, ۰٩۳٤۱هھ۹۰٠٠۲م‏ . 
۲) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح » شمس الدين البرّماوي» أبو عبد الله محمد بن 
عبد الدائم بن موسي النعيمي العسقلاني المصري الشافعي » تحقيق: لجنة مختصة من المحققين 
بإشراف نور الدين طالب » دار النوادر» سورياء الطبعة: الأولى 577 ١هء‏ 7١١٠م‏ . 
(77) اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني » تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمّد معوض » دار الكتب 
العلمية - بيروت » الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه۰ 494١م‏ . 
(375) لسان العرب » محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدّين ابن منظور الأنصاري 
الرويفخين الإفريقن » دار صادر » بيروث» الطبعة: القالئة ٤١٤١‏ ١ه‏ . 
(۲۲۷) لطائف الإشارات ( تفسير القشيري ) » عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري » 
تحقيق : إبراهيم البسيوني » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » الطبعة : الثالثة . 
(4؟1) لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح » عبد الحق بن سيف الدين بن سعد اللّه 
البخاري الدّهلوي الحنفي » تحقيق : الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي » دار النوادر» دمشق › 
الطبعة: الأولى, 575 ١ه‏ 5١١7م‏ . 
(۲۲۹) لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
> شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي » مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها » دمشق » الطبعة: الثانية » ۱٤۰۲‏ ه» 987١م‏ . 

۹۳ 


(7) المبسوط للسرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي » تحقيق: 
خليل محي الدين الميس » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة : الأولئ» ١57١ه‏ 
كلم 

(۲۳۱) مجاز القرآن » أبو عبيدة معمر بن المثنئ التيمئ البصري › تحقيق : محمّد فواد سزكين › 
مكتبة الخانجى » القاهرة » الطبعة : ١7/0١ه‏ 

(30) مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر » عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي 
زاده» يعرف بداماد أفندي » دار إحياء التراث العربي . 

(77) مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الآخبار » جمال الدين» محمد طاهر بن 
علي الصديقي الهندي المَتَي الكجراتي » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » الطبعة: الثالثة 
1ه ۱۹1۷م . 

(75) مجموع الفتاوئ » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » تحقق : 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة النبوية 
> ھ1۹40م . 

)۲۳١(‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث » محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد 
الأصبهاني المدينيء أبو موسئ » تحقيق: عبد الكريم العزباوي » نشر:جامعة أم القرئ» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » مكة المكرمة » دار 
المدني للطباعة والنشر والتوزيع» جدة » الطبعة: الأولى . 

7 المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) » أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن 
شرف النووي » دار الفكر. 

(۲۳۷) مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز» عبد العزيز بن عبد الله بن باز » أشرف على 


۹٤ 


(20) مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين » جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار الوطن » دار الثريا » الطبعة 
ETS‏ 

(7) محاسن التأويل » محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق » تحقيق: محمد 
باسل عيون السود » دار الكتب العلميه » بيروت » الطبعة: الأول » 5١17‏ ١ه.‏ 

(40؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي » تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد » دار الكتب العلمية 
» بيروت » الطبعة: الأول » 577١اه.‏ 

(41) المحكم والمحيط الأعظم » أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي » تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الأول ١57١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

(517) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » أبو المعالي 
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارّةَ البخاري الحنفي » تحقيق: عبد 
الكريم سامي الجندي » دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأولى» 5 57١هء‏ 5١٠7م‏ . 
)۲٤۳(‏ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية » أبو محمد عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان » الطبعة: الثانية عشرء 5١4‏ ١ه»ء‏ 97 ام . 
)١45(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية » اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس 
الدين» ابن الموصلي » تحقيق: سيد إبراهيم » دار الحديثء القاهرة » مصر : الأولئ» 577١اهء‏ 


م۰١‎ 
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40 )مرا الوجاناف اعا ن الدين و المظفن روسك ين قز أوغلى يفيه الله 
المعروف ب «سبط ابن الجوزي» » تحقيق وتعليق: محمد بركات ورفاقه » دار الرسالة العالمية» 
دمشق » الطبعة: الآولی» 5 57 1ه ».11١٠م‏ . 

(55) مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد » محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماء 
التناري بلدا » تحقيق : محمّد أمين الصناوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۷ اه. 

)۲٠۷(‏ المرام من تفسير آيات الأحكام » أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف 
الله الحسيني البخاري القتوجي » تحقيق: محمد حسن إسماعيل » أحمد فريد المزيدي » دار 
الكتب العلمية . 

)١1(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » أبو الحسن عبيد الله بن محمّد عبد السلام بن 
خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري » إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والإفتاء » الجامعة السلفية » بنارس الهند , الطبعة : الثالثة » 5 5٠‏ ١هء‏ 985١م‏ . 

(44) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين 
الملا الهروي القاري » دار الفكر. بيروت » الطبعة: الأولئ» 577 ١ه‏ 7١٠٠م.‏ 

)٠٠١(‏ المزهر في علوم اللغة وآنواعها » عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي » تحقيق: 
فؤاد علي منصور » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الأولى» 5١1/8‏ ١ه‏ /199١م‏ . 

)٠١١(‏ المساليِك في شرح مُوَطَأ مالك » القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي » دار الغرب الإسلامي » الطبعة : الأولئ 2 57/8 ١ه‏ 1١٠٠م‏ . 

(۲۲5) مسائل حرب » أبو محمّد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني » فايز بن أحمد بن حامد 
حابس » إشراف : فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري » نشر : جامعة أم القرى » 


۲ هھه. 


۹٦ 


(701) مسند أحمد بن حنبل » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة: الأولى» ١57١هء١١٠٠م.‏ 
)٠٠(‏ مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه » محمد 


بن علي بن آدم بن موسئ » (۲/ /47)» دار المغني » الرياض » الطبعة : الأولئ» 5717 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 


)٠٠٠(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار » عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي» أبو الفضل » دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث . 

» مشكل الحديث وبيانه » محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر‎ )١55( 
. م۱۹۸٩ تحقيق: موسى محمد علي » عالم الكتب » بيروت » الطبعة: الثانية»‎ 

(500) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. 
أبو العباس » المكتبة العلمية » بيروت. 

)١6(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) » محبي السنة » أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » الطبعة : الآولئ » 57١‏ ١ه‏ طبع أخرئ تحقيق : محمد عبد الله النمر» عثمان 
جمعة ضميرية » سليمان مسلم الحرش » دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة : الرابعة » /511١هء‏ 
17م . 

(164) معاني القرآن» أبو جعفر النحاس أحمد بن محمّد ‏ تحقيق : محمد علي الصابوني » جامعة 
أم القرى - مكة المرمة » الطبعة: الأولئ » 09٠154١ه.‏ 

: معاني القرآن » أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء » تحقيق‎ )۲۹١( 
. أحمد يوسف النجاتي » ورفاقه » دار المصرية للتأليف والترجمة » مصر » الطبعة : الأولى‎ 


۹۷ 


(511) معاني القرآن وإعرابه » إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج » عالم الكتب » 
بيروت » الطبعة الأولن 504 ١ه‏ ء 984١م‏ 

)١17(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويُسمَّئ (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) » عبد الرحمن 
بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الأول ٠٤١٠۸‏ هء 
۸مم . 

0) معجم اللغة العربية المعاصرة » د أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل » 
عالم الكتب » الطبعة: الأولى, 579 ١ه‏ 8١٠٠م‏ 

(515) معجم اللغة العربية المعاصرة » د أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل » 
عالم الكتب » الطبعة: الأولى» 579 ١ه‏ 8١٠٠م‏ 

/ المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة » (إبراهيم مصطفئ / أحمد الزيات‎ )۲۹٠( 
. حامد عبد القادر / محمد النجار) » نشر : دار الدعوة‎ 

(517) المُعّلم بفوائد مسلم » أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي › 
تحقيق: محمد الشاذلي النيفر » الدار التونسية للنشر » المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر » 
المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة » الطبعة: الثانية» ۱۹۸۸م . 
(50) المغرب » ناصر بن عبد السيد أبئ المكارم ابن على» أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي 
المُطَرّزِىٌ » دار الكتاب العربي . 

)١51(‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة: 
الثالثة» ٠57١اه.‏ 

(59) المفاتيح في شرح المصابيح » الحسين بن محمود بن الحسنء مظهر الدّين الزيداني 
الكوفي الصَّريرٌ الشّيرازِيٌ الحَتَفِيٌُ المشهورٌ بالمُظّهري » تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من 


۹۸ 


المحققين بإشراف: نور الذَّين طالب » دار النوادر» وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية » 
وزارة الأوقاف الكويتية » الطبعة: الأولى, ”53 ١هء‏ 17١1م‏ . 

)۲۷٠(‏ المفردات في غريب القرآن » أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى » تحقيق: صفوان عدنان الداودي » دار القلم» الدار الشامية » دمشق » بيروت » الطبعة: 
الأولين 517 (ه. 

(۲۷1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
» تحقيق : محبي الدين ديب ميستو ورفاقه » (دار ابن كثير» دمشق » بيروت)» (دار الكلم الطيب» 
دمشق » بيروت) » الطبعة: الأولى» 51١١‏ 1ه 1949457م. 

(777) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن » تحقيق 
: هلموت ريتر » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الثالثة . 

۷ المقصد الأسنئ في شرح معاني أسماء الله الحسنئ» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي » تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي الجفان والجابي » قبرص » الطبعة: الأولى» 501 ١ه‏ 
ام . 

(7175) من أسرار التنزيل » أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري » تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار المسلم » جمهورية 
مصر العربية . 

(۲۷۰) من حديث مالك بن أنسء أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن عَلِيّ بن مُحَمَّدِ بن صخر الأَزّدِيٌُ» البَصَرِيٌ 
» مخطوط . 

(377) منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صا الله عليه وآله وسلم » عبد 
الله بن سعيد بن محمّد عبادي الحجي الحضرميّ الشحاري» ثم المراوعي» ثم المكي . دار 


المنهاج , جدة » الطبعة : الثالثة » 5575 ١اهء‏ 5١٠٠5م.‏ 
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(۷) منحة السلوك في شرح تحفة الملوك » أبو محمد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن 
حسين الغيتايئ الحنفئ بدر الدين العينى » تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي » نشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطرء الطبعة: الأولى» 57/8 ١هء‏ 1١٠٠م‏ . 

(77) المنهاج القويم » أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب 
الدين شيخ الإسلام, أبو العباس » دار الكتب العلمية » الطبعة: الأولئ ۲۰٤٠ه‏ ٠٠٠۲م‏ . 
۷۵) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي 
» دار إحياء التراث العربي» بيروت » الطبعة: الثانية» ؟795١ه.‏ 

)۲۸١(‏ المنهاج في شعب الإيمان » الحسين بن الحسن بن محمّد بن حليم البخاري الجرجاني» 
أبو عبد الله الحَليمي » تحقيق: حلمي محمّد فودة » دار الفكر » الطبعة: الأولئ» ۳۹۹٠ه‏ 
م . 

)58١(‏ المهذب في اختصار السنن الكبير » اختصرة: أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان 
الدج هبي السّافعيٌ » تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي؛ » بإشراف أبي تمم ياسر بن إبراهيم » دار 
الوطن للنشر › الطبعة: الأولى» ۲۲٤١ه١٠١٠٠۲م‏ . 

0 / الْمُهَدبُ في عِلَم أُصُول الف لمم رَنِ» عبد الكريم بن علي بن محكّد النملة » مكتبة الرشد 
» الرياض › الطبعة الأولئ: ۰٩٤۱ه۱۹۹۹۰م‏ . 

المهياً في كشف أسرار الموطأ » عثمان بن سعيد الكماخي » تحقيق وتخريج: أحمد علي 
»دار الحديث,. القاهرة » 55765١ه»ء‏ 6١٠٠م.‏ 

(185) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » أحمد بن محمد بن أب بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين » المكتبة التوفيقية» القاهرة . 

(76) موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني «موسوعة تحتوي على 


أكثر من (00) عملاً ودراسة حول العلامة الألباني وتراثه الخالد» » أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
5 


الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني » صَنَعَة: شادي بن محمد بن سالم 
آل نعمان » نشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء 
» اليمن» الطبعة: الأولى, 57١‏ ١هء‏ ١٠١٠م‏ 

. الموسوعة الفقهية الكويتية » صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الكويت‎ )2١8( 
١ 5٠4 الموسوعة القرآنية » إبراهيم بن إسماعيل الأبياري » مؤسسة سجل العرب » الطبعة:‎ )۲۸۷( 
. ه‎ 

() موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد 
بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي » تحقيق: د. علي دحروج » مكتبة لبنان ناشرون » 
بيروت » الطبعة: الأولئ ‏ 949457١م.‏ 

0 الميسر في شرح مصابيح السنة » فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله» 
شهات النين الأوريشيي» قيقد عبد الحميد متداوي » مكبة تزاريصطفي البان»'الطبعة: 
الثانية» 5579 1ه 8/١١٠اه.‏ 

)١0(‏ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» أبو محمد محمود بن أحمد 
بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتايئ الحنفئ بدر الدين العينئ » تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم 
» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطرالطبعة: الأولى» 579 ١ه‏ 8١٠٠م‏ . 

(41) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي » تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة: الأولى» ۱٤٩ ٤‏ ه )٤۱۹۸م‏ . 

۲۹۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي 
بكر البقاعي » دار الكتب العلمية » بيروت» ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۵م . 


۳۰١ 


(۲۹) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله 
عز وجل من التوحيد » أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني » مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع » تحقيق: رشيد بن حسن الآلمعي » الطبعة: الطبعة الأولى 5١4‏ ١هء‏ 
۸مم . 

)۲۹٠(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير » تحقيق: طاهر أحمد الزاوى » محمود 
محمد الطناحي » المكتبة العلمية » بيروت» 1"49١هء‏ 914١م‏ 

(247) النهر الفائق شرح كنز الدقائق » سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي » تحقيق: 
أحمد عزو عناية » دار الكتب العلمية » الطبعة: الأولئ» ١57١ه.‏ 7١٠٠م.‏ 

240 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه 
؛ أبو محمّد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمّد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي » تحقيق : مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي » 
جامعة الشارقة » بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي » مجموعة بحوث الكتاب والسنة » كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية » جامعة الشارقة » الطبعة: الأولى» 5579 ١ه‏ 8١٠٠م‏ . 

00 الوّاضح في أصّول الفقه» أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظفري» 
» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المُحسن التركي » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت » الطبعة: الأولى» ١57١1ه.199494١م.‏ 

(149) الواضح في علوم القرآن » مصطفئ ديب البغاء محيئ الدّين ديب مستو » دار الكلم الطيب 


» دار العلوم الانسانية » دمشق » الطبعة: الثانية» 5١‏ ١ه‏ /99١م‏ . 
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)۳٠١(‏ الوجوه والنظائر » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيئ بن مهران 
العسكري » تحقيق : محمد عثمان » مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة » الطبعة: الأولى» /57١1هء‏ 
لامر 

( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
الدين» المعروف كوالده بعقيلة » تحقيق: أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل جامعية ماجستير 
لمجموعة من الباحثين » نشر : مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة الإمارات » الطبعة: 
الآأولئ» 5717١ه‏ .النيسابوري» الشافعي » تحقيق: صفوان عدنان داوودي » دار القلم » الدار 
الشامية » دمشق» بيروت » ط١»‏ 6١51١ه.‏ 

(؟٠")‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد الواحديء النيسابوري » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود» ورفاقه » دار الكتب العلمية.بيروت » الطبعة : الأول 65١51١هء‏ 445١م‏ . 


